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شبهة محاولة اغتيال في استهداف حفل عسكري حضره البرهان
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في العدد

الخرطوم ــ العربي الجديد

تضاربت الأنباء أمس الأربعاء حول ما إذا كان قائد 
الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان )الصورة( 
هو المستهدف بهجوم لطائرتين مسيّرتين خلال 
حضوره مراسم تخرج عسكرية في بلدة جبيت 
شرقي البلاد في ولاية البحر الأحمر. ففي حين لم 
يشر بيان الجيش إلى البرهان، عاد متحدث باسم 
إبراهيم  المقدم حسن  العسكرية يدعى  المؤسسة 
إلى التأكيد لاحقاً أن البرهان لم يصب بأذى وأنه 
كان حاضراً في المناسبة العسكرية من دون أن 

يتحدث عن محاولة اغتيال. وسارع مستشار من 
مليشيات الدعم السريع إلى نفي أي علاقة لقواته 
بــالــحــادث، مــؤكــداً أنــهــا لــم تطلق طــائــرات مسيّرة 
اليوم )أمس( في تلك المنطقة، وذلك في تصريحات 
لوكالة رويــتــرز، وذلـــك بعيد ســاعــات مــن موافقة 
مشروطة للحكومة السودانية على دعوة أميركية 
أغسطس/ مــن 14  بـــدءاً  فــي سويسرا  للتفاوض 

آب الحالي. وأعلن الجيش السوداني صباح أمس 
مــقــتــل خــمــســة أشـــخـــاص إثــــر هــجــوم بــطــائــرتــن 
طلبة عسكريين.  تخريج  احتفال  على  مسيّرتين 
وأفادت وسائل إعلام محلية، بينها موقع سودان 

البرهان »نجا  بــأن  تربيون الإخــبــاري )خــاصــة(، 
من محاولة اغتيال بطائرة مسيّرة شرقي البلاد 
الــحــادثــة،  خــال تخريجه طلبة حــربــيــن«. وغـــداة 
قال البرهان إنهم »لن يضعوا البندقية حتى يتم 
تنظيف البلاد من أي متمرد ومرتزق«، وجزم بأن 
آل  فــي سحق مليشيا  »ماضية  المسلحة  الــقــوات 
بــأي مفاوضات  الإرهابية«. وجــدد ترحيبه  دقلو 
سلام بشرط استيعابها »كل القطاعات الشعبية 
وحـــركـــات الــكــفــاح المــســلــح المــشــاركــة فـــي معركة 
الـــكـــرامـــة« عــلــى حـــد تــعــبــيــره. ومــــن غــيــر المــعــلــوم 
كــيــف يــمــكــن أن تـــؤثـــر الـــحـــادثـــة عــلــى مــحــادثــات 

وزارة  وكانت  اليوم.  من  أسبوعين  بعد  سويسرا 
الخارجية السودانية ردت أول من أمس على دعوة 
الولايات المتحدة لعقد محادثات جنيف، قائلة إن 
الحكومة السودانية »مستعدة للمشاركة، لكن أي 
السوداني  للشعب  مقبولة  تكون  لــن  مــفــاوضــات 
قبل تنفيذ إعلان جدة«، في إشارة إلى بند حماية 
المدنيين. كذلك سبق لقائد »الدعم السريع« محمد 
إياها  واصفاً  بالمحادثات  رحّــب  أن  دقلو  حمدان 
بأنها »خطوة كبيرة نحو السلام والاستقرار في 
الــســودان، وإنــشــاء دولــة جــديــدة تقوم على العدل 

والمساواة والحكم الفيدرالي«.
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رشاد طمبورة... عادية القمع في تونس
يقضي الفنان التونسي الشاب رشاد طمبورة عقوبة السجن لمدة سنتين، بتهمة 
رسمه على الجدران غرافيتي يندد بعنصرية الدولة وقيس سعيد تجاه المهاجرين 

الأفارقة. ]22ـ23[

تصطدم خطط جو بايدن 
لإصلاح المحكمة العليا، 

وضبط تجاوزات الشرطة، 
وحماية حق الإجهاض 

وغيرها، بالجمهوريين في 
الكونغرس.
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المبنى الذي استهدفته إسرائيل في ضاحية بيروت لاغتيال فؤاد شكر  )أنور عمرو/فرانس برس( )Getty/تشييع رمزي لهنية في جامعة طهران أمس  )مجيد سعيدي

 اغتيال مزدوج يمحو الخطوط الحمر
المكتــب  رئيــس  إســرائيل  اغتيــال 
السياسي لحركة حماس، إسماعيل 
هنيــة، فــي طهران، واســتهداف 

المســؤول العســكري لحــزب الله 
اللبنانــي فؤاد شــكر فــي ضاحية 
يمحــو  ســاعات،  بفــارق  بيــروت، 

إن  خطوطــً حمــراً لطالمــا قيــل 
احترامهــا ضــروري لتفــادي حرب 

شاملة قد تكون إقليمية.
التفاصيل  صفحة  2ـ5، 12ـ13



رئيس  باغتيال  أمس،  الحمر  الخطوط  كل  الإسرائيلي  الاحتلال  أسقط 
المكتب السياسي في »حماس« إسماعيل هنية وقبله بساعات القيادي 

في حزب الله فؤاد شكر، ليدفع المنطقة إلى حافة انفجار كبير

23
سياسة

ــن تــــمــــرره مـــقـــاومـــتـــنـــا وكــــتــــائــــب الـــقـــســـام  ــ ولــ
ــا«، مــعــتــبــراً أن »الـــعـــدو يـــريـــد إشــعــال  إطــــاقــ
المنطقة بالكامل ليهرب إلى الأمام لأنه فشل 
في تحقيق أهدافه، لذلك قلنا مرارا إنه يراوغ، 
فلا يريد اتفاقا ولا يريد صفقة، بل يريد أن 
يبقى العدوان هنا وهناك رغم فشله، فيهرب 

إلى الأمام بالقتل والتدمير وغير ذلك«.
وتــوعــدت إيــران بالثأر للهجوم الــذي حصل 
في عاصمتها. وأكد الحرس الثوري الإيراني 
في بيان أن جريمة اغتيال هنية ستقابل بردّ 
صعب ومؤلم من جبهة المقاومة وخصوصاً 
إيـــران. وفــي بيان نعي، قــال المــرشــد الإيــرانــي 
قد  العزيز  إن »ضيفنا  الأعلى علي خامنئي 
المجرم  الصهيوني  الكيان  يد  استشهد على 
داخــل ترابنا«، مؤكداً أن هــذا العمل قد مهد 
أنه »من واجبنا  »لعقوبة صعبة«، ومضيفاً 
الــثــأر لــه لأن الــحــادث المــؤلــم الصعب قــد وقع 
على تراب الجمهورية الإسلامية الإيرانية«. 
كما نعى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان 
 إن »مسيرة المقاومة 

ً
هنية عبر »إكس«، قائلا

والـــدفـــاع عــن المــظــلــوم ستتابع أقـــوى مــن أي 
ــد أن إيــــران »ســتــدافــع عــن سلامة  وقــــت«. وأكـ
ــا وعـــزتـــهـــا واعــــتــــبــــارهــــا وفـــخـــرهـــا  ــهــ ــيــ أراضــ
وشرفها«، متوعداً بأن »المحتلين الإرهابيين 

سيدفعون ثمن هذا العمل الجبان«.
من جهتها، أكدت البعثة الإيرانية لدى الأمم 
الرسمي  حسابها  على  تغريدة  فــي  المتحدة 
عــلــى »إكـــــــس«، أن الـــــرد عــلــى اغـــتـــيـــال هنية 
سيكون عبر »عملية خاصة لكنها الأصعب 
الخارجية  أعلنت  الندم«. كما  والباعثة على 
الإيرانية في بيان، أن عملية اغتيال الشهيد 
الطبيعة  على  آخــر  »شــاهــد  هنية  إسماعيل 
الإرهـــابـــيـــة وعـــامـــة عــلــى الــنــزعــة الــعــدوانــيــة 
الناكثة للقوانين للعصابة المجرمة الحاكمة 
في الأراضي المحتلة«. وأضافت أن »العملية 
الإرهابية لا تنتهك فقط بشكل سافر مبادئ 
ــم  ــــي ومـــيـــثـــاق الأمــ ــــدولـ ــقــــانــــون الـ ــد الــ ــ ــــواعـ وقـ
المتحدة، بل تمثل تهديدا جادا للسلام والأمن 
الخارجية  وشـــددت  والــدولــيــن«.  الإقليميين 
أيــضــا  الأمــيــركــيــة  الإدارة  أن  عــلــى  الإيـــرانـــيـــة 
الجريمة، مضيفة  هــذه  ارتكاب  مسؤولة عن 
أن »مــن حقنا الذاتي الــرد المناسب على هذا 

ــه هـــجـــومـــا واســـعـــا  ــلـ ــــزب الـ  حـ
ّ
ــن ــ ــال شـ ــ فــــي حـ

الأمــيــركــي يشمل بطبيعة  ضــدهــا، والــكــام 
الحال وعداً بحماية إسرائيل من أي هجوم 
إيراني محتمل، مثلما حصل بالفعل عندما 
أسقط تحالف من الدول الغربية والعربية، 
تقوده الولايات المتحدة، عشرات الصواريخ 
ــتـــوجـــهـــة صـــوب  ــة الــــتــــي كــــانــــت مـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
إبريل/ الشهيرة  القصف  ليلة  في  إسرائيل 

تابع  رداً على قصف مبنى  الماضي  نيسان 
للقنصلية الإيرانية في دمشق.

إيـــران وحلفائها، فسيكون محل  مــحــور  أمــا 
ــرد من  مــتــابــعــة حــثــيــثــة أولًا لمــراقــبــة شــكــل الــ
الله، خصوصاً مع توعد  طهران ومــن حــزب 
قادة طهران بالثأر، وثانياً لجهة رصد الخرق 
ــرر فـــي صـــفـــوف هــذا  ــكـ ــتـ الأمـــنـــي الــكــبــيــر والمـ
رجم في قدرة الاحتلال على 

ُ
المحور، والذي ت

اســتــهــداف الــصــف الأول مــن قــيــادات إيرانية 
ولبنانية وفلسطينية في أماكن يفترض أن 
تكون شــديــدة التحصين أكــان فــي طــهــران أم 
في عقر دار حزب الله في الضاحية الجنوبية 
لبيروت أم في مناطق أخــرى محسوبة على 
نفوذه في الجنوب اللبناني أم البقاع شرقاً.

إلى بيروت بعد  وفيما كانت الأنظار تتجه 
ــؤاد شكر  اغــتــيــال الــقــيــادي فـــي حـــزب الــلــه فــ
المــنــطــقــة صباح  استيقظت  الــثــاثــاء،  مــســاء 
أمـــــس عـــلـــى خـــبـــر اغـــتـــيـــال إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة 
الساعة  حوالي  شعبان  أبــو  وسيم  ومرافقه 
الــثــانــيــة فــجــراً بــالــتــوقــيــت المــحــلــي الإيـــرانـــي، 
وذلـــك حــن كــان مــوجــوداً فــي دار مخصصة 
لــقــدامــى المــحــاربــن فــي شــمــال طـــهـــران. وفــي 
حـــــن لـــــم تـــكـــشـــف طـــــهـــــران كـــيـــفـــيـــة حـــصـــول 
العملية، أفــــادت وكــالــة نـــور نــيــوز الإيــرانــيــة 
ــــن مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــقـــومـــي  المــــقــــربــــة مــــن أمــ
تم  الاســتــهــداف  بــأن  السابق علي شمخاني 
عبر »جسم طائر من الجو«. من جهته، قال 
موسى  »حماس«  لـ السياسي  المكتب  عضو 
أبــــو مـــــرزوق إن »اغـــتـــيـــال الــقــائــد إســمــاعــيــل 

هنية عمل جبان ولن يمر سدى«.
أما نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل 
الحية، فقال في مؤتمر صحافي في طهران 
المــقــاومــة وجبهات  إيـــران وفصائل  أمــس، إن 
المــقــاومــة »لــن تــمــرر لــاحــتــال هــذا الاغــتــيــال، 

الـــعـــمـــل الــــعــــدوانــــي عـــلـــى الـــســـيـــادة وســـامـــة 
الأراضي الإيرانية«.

عــلــى الــجــانــب الآخــــر، امــتــنــعــت إســرائــيــل عن 
التعليق عــلــى الاغــتــيــال فــي طـــهـــران. وأوعـــز 
مكتب نتنياهو للوزراء بعدم التطرّق لاغتيال 
ق وزير التراث الإسرائيلي 

ّ
هنية. مع هذا، عل

منصة  على  حسابه  عبر  إلــيــاهــو،  عميحاي 
: »ســأطــارد 

ً
إكـــس، عــلــى اغــتــيــال هــنــيــة، قـــائـــا

أعــدائــي وأهــزمــهــم ولـــن أعـــود حــتــى يــمــوتــوا. 
هذه هي الطريقة الصحيحة لتطهير العالم 
مــن هـــذا الــتــلــوّث. مـــوت هــنــيــة يــجــعــل الــعــالــم 
«. وتابع إلياهو: »لا مزيد 

ً
مكاناً أفضل قليلا

الخيالية،  الــســام/الاســتــســام  اتفاقيات  مــن 
ولا مــزيــد مــن الــرحــمــة لمــن يــجــب أن يــمــوتــوا. 
يــــد الـــحـــديـــد الــــتــــي ســـتـــضـــربـــهـــم، هــــي الــتــي 
الــعــزاء، وتعزز  الــهــدوء والقليل مــن  ستحقق 

قــدرتــنــا عــلــى الــعــيــش بــســام مـــع مـــن يــرغــب 
فــي الــســام«. مــن جهته، قــال المتحدث باسم 
الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر، في لقاء 
مع صحافيين أمــس ردا على ســؤال عما إذا 
كــانــت إســرائــيــل تــخــشــى هــجــومــا مــن إيــــران: 
»نحن في حالة تأهب على الجبهات السبع«. 
وأضــاف: »نحن نعرف التهديد الــذي تشكله 
إيـــران ونــواجــهــه يــومــيــا، وسيتم الــدفــاع عن 
يتحدث  التي  السبع  والجبهات  البلد«.  هــذا 
عنها المــســؤولــون الإســرائــيــلــيــون هــي قطاع 
غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة وحــــزب الــلــه جنوبي 
ــة، والـــحـــوثـــيـــون فـــي الــيــمــن،  ــوريــ لـــبـــنـــان، وســ
التعقيب  مينسر  ورفــــض  والـــعـــراق.  ــران  ــ وإيـ
على اغتيال هنية، وقال: »نحن لا نعلق على 

هذه الحادثة بالذات«.
ــــي مــــــــــوازاة ذلـــــــك، أكــــــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  فـ

الأربــعــاء،  أمــس  بلينكن،  أنتوني  الأمــيــركــي 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة »لــيــســت لــهــا يـــد« في 
اغتيال هنية. وقال في مقابلة متلفزة نشر 
على  نكن  لــم  »أولا  منها:  مقتطفات  مكتبه 
ذلـــك. وفيما تعي  فــي  يــد«  لنا  علم وليست 
فــي بيروت  إســرائــيــل أن عمليتي الاغــتــيــال 
فــإنــهــا  ــران ســتــجــلــبــان رداً حـــتـــمـــيـــا،  ــ ــهـ ــ وطـ
الــتــأهــب فــي مختلف المناطق،  رفــعــت حــالــة 
ــم ما  ــرد. ورغــ ــ وســـط رهـــانـــات عــلــى حــجــم الـ
قــد تــوصــف إســرائــيــلــيــا بــأنــهــا »إنـــجـــازات«، 
ذلــك  فــي  نتنياهو سيجد  أن  ذلـــك  يعني  لا 
إلى  مدخله  أنها  على  لها  للترويج  فرصة 
أنه  طالما  مع حركة حماس،  صفقة جديدة 
أفشلها وتشدد بشأنها وغيّر شروطاً فيها 
وأضــاف أخرى من أجل عدم إنجازها. وقد 
تــفــتــح هـــذه »الــنــجــاحــات« شــهــيــة نتنياهو 

على مزيد من العمليات النوعية وعمليات 
الاغـــتـــيـــال المــنــســقــة مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة، 
تضاف إلى ذلك عودته من واشنطن أخيراً 
 عن 

ً
بــمــزيــد مــن الــدعــم عــلــى الأرجــــح، فــضــا

الــتــصــريــحــات الأمــيــركــيــة الــصــريــحــة بــدعــم 
إســرائــيــل وحــمــايــتــهــا، مــدركــا أنـــه لــن يكون 
، ما قد 

ً
سعت رقعة الحرب فعلا

ّ
وحــده إن ات

يزيد مطامعه.
ــالانـــت: »لا نــريــد  وقــــال وزيــــر الأمــــن يــــوآف غـ
ــا، لـــكـــنـــنـــا نـــســـتـــعـــد لـــكـــل الاحــــتــــمــــالات.  ــ ــربـ ــ حـ
مع  المستويات«.  كافة  على  بعملنا  وسنقوم 
هذا، فإن إسرائيل تستدعي الحرب بأفعالها، 
ــرى حساباتها  ــــراف الأخــ لـــدى الأطـ كـــان  وإن 

أيضاً لعدم الدخول في حرب كاملة.
ورأى المحلل العسكري في صحيفة هآرتس، 
عاموس هارئيل، أن إيران ستجد صعوبة في 
احتواء اغتيال هنية على أراضيها، محذراً من 
احتمال انزلاق المنطقة لحرب أوسع. وأضاف 
أرفــع شخصيتين  الحديث هو عن »مقتل  أن 
ــه، مــنــذ بــدايــة  ــلـ ــزب الـ ــ فـــي حـــركـــة حـــمـــاس وحـ
ــــوم«، مــعــتــبــراً أن هــاتــن  ــيـ ــ ــتـــى الـ الــــحــــرب وحـ
جداً  مرتفع  مستوى  على  ن 

ّ
»تـــدل العمليتين 

الاســتــخــبــاراتــيــة  والمــعــلــومــات  التخطيط  مــن 
الرسالة  وأن  التنفيذ«،  على  والقدرة  الدقيقة 
أيــضــا. وأضــاف:  ــران  وإيـ للمنظمتين  موجهة 
ــر فـــي الــحــرب  ــام تــصــعــيــد آخـ »ربـــمـــا نــكــون أمــ
قد يصل حتى إلى احتمال مواجهة إقليمية 
أوســـــــع«، فــيــمــا »ســتــجــد إيــــــران صــعــوبــة في 
أراضيها.  وقــعــت على  الـــرد على عملية  عــدم 
الله حــاولا حتى  إيـــران وحــزب  وبالمقابل، إن 
الآن إبـــقـــاء الـــحـــرب مـــع إســـرائـــيـــل تــحــت خط 
الأمــن  أن  هارئيل  واعتبر  الشاملة«.  الــحــرب 
الــعــام لــحــزب الــلــه حــســن نــصــر الــلــه، ورئــيــس 
حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، 
»يجدان نفسيهما وحيدين تقريباً في القيادة 
ــدد كــبــيــر مـــن الــــقــــادة رفــيــعــي  بــعــد اغـــتـــيـــال عــ
الحالية«.  الحرب  منهم خلال  المستوى، جزء 
سيؤثر  هنية  اغتيال  أن  هارئيل  يعتقد  كما 
قة بالتوصّل إلى صفقة 

ّ
على الاتصالات المتعل

بـــن إســرائــيــل وحـــركـــة حـــمـــاس«، والـــتـــي هي 
 »عالقة منذ عدة أسابيع إلى حد كبير 

ً
أصلا

على خلفية تشدد إسرائيل في مواقفها«.
العسكرية  الــشــؤون  اعتبر محلل  من جهته، 

فـــي صــحــيــفــة يــديــعــوت أحــــرونــــوت رون بن 
يشاي، أن »إسرائيل أوضحت أنها مستعدة 
ــلــــى الإيــــرانــــيــــن الآن  لــــحــــرب واســــــعــــــة... وعــ
قـــرارهـــم«. وذكـــر أن عمليتي بــيــروت  اتــخــاذ 
ــهــــران تـــشـــكّـــان تــحــديــا مـــبـــاشـــراً لإيــــران  وطــ
فيما  تتبعها،  الــتــي  الــوكــاء  واستراتيجية 
تدفع إسرائيل القيادة الإيرانية نحو اتخاذ 
قــرار بشأن مــا إذا كانت وجهتها إلــى حرب 
مــبــاشــرة وعــلــى نــطــاق كــامــل مـــع إســرائــيــل، 
تدريجياً.  الــوضــع  تــهــدئــة  أنــهــا ستختار  أم 
كــمــا تـــقـــول إســـرائـــيـــل لإيـــــران ووكـــائـــهـــا من 
ــإن إســـرائـــيـــل  ــ خــالــهــمــا »إن لــــم تـــتـــوقـــفـــوا فـ
ــــرب شــامــلــة  ــــى حـ ــتــــردد فــــي الـــتـــوجـــه إلـ لــــن تــ
لــيــس مـــع حــــزب الـــلـــه وحـــمـــاس والــحــوثــيــن 
فــقــط، ولــكــن مــع إيــــران أيـــضـــا«. ويــعــنــي هــذا 
أيضاً  الإسرائيليين  على  أن  الكاتب  بحسب 
الاســتــعــداد لــحــرب مــتــعــددة الــجــبــهــات، وأن 
الجبهة الداخلية ستكون معرضة لهجمات 
صــاروخــيــة مـــن جــمــيــع الأنــــــواع، إلـــى جــانــب 
المسيّرات الهجومية، التي سيتم إطلاقها من 
لبنان واليمن وبالأساس من إيران والعراق 
وســـوريـــة، فــيــمــا قـــد يــنــتــقــل الــحــوثــيــون إلــى 
سورية أو ينضمون إلى حزب الله في لبنان 

في محاولة لاختراق الحدود في الشمال.
ــشــــؤون الــعــربــيــة  ـــق مــحــلــل الــ

ّ
ــل مــــن جـــهـــتـــه، عـ

والــــشــــرق أوســـطـــيـــة فـــي الـــقـــنـــاة 12 الــعــبــريــة 
إيـــهـــود يـــعـــاري، بــــأن عــمــلــيــتــي الاغـــتـــيـــال في 
بــيــروت وطــهــران تدفعان قــادة إيـــران وحــزب 
الانتقامية  الخطوات  حجم  في  للتمعّن  الله 
الـــتـــي ســيــخــتــارونــهــا، »مــــن مــنــطــلــق الإدراك 
قــبــل، بشأن  لــم يكن لديهم مــن  الـــذي  الحالي 
ــراق الاســتــخــبــاراتــي لإســرائــيــلــي،  ــتـ قـــوة الاخـ
وحجم الجهوزية للتجرؤ على شن هجمات 
عــلــى عــاصــمــتــي )مــحــور المــقــاومــة( الــواحــدة 
تــلــو الأخــــرى، ومـــع هـــذا لــيــس بــالــضــرورة أن 
يكون الرد سريعاً«. وأشار إلى أن العمليتين 
تساهمان في إعادة تشكيل صورة إسرائيل 
استنزافها  بعد  المنطقة،  فــي  عسكرية  كقوة 
فــي الأشــهــر الــعــشــرة الأخــيــرة إلــى حــد كبير. 
يـــؤثـــر عــلــى  ــن  لــ ــا حـــــدث  مــ أن  ــاري  ــعــ يــ ورأى 
إسرائيل  إلى صفقة بين  التوصّل  احتمالات 
وحــركــة حــمــاس، الــتــي لــديــهــا أســبــاب جيدة 
لــلــقــبــول بــصــفــقــة تــفــضــي إلــــى وقــــف لإطـــاق 
الــنــار بــشــروطــهــا، وهـــذه الــشــروط لــن تتغير 
الصفقة  احتمالات  أن  مضيفاً  هنية،  بغياب 

كانت ضئيلة حتى قبل عمليتي الاغتيال.
ــــب فـــــي صــحــيــفــة  ــاتـ ــ ــكـ ــ ــا الــــصــــحــــافــــي والـ أمـــــ
عمليتي  على  فأثنى  كسبيت،  بن  معاريف 
الاغتيال وعلى »الذراع )الإسرائيلية الأمنية 
والــعــســكــريــة والاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة( الــطــويــلــة 
ومتعددة الاستخدامات القادرة على العمل 
في أي مكان على وجــه الأرض دون أن يتم 
أعــرب عن أمله بألا  اكتشافها«. وبعد هــذا، 
يعتقد نتنياهو بأن اغتيال هنية سيسمح 
لـــه بــمــواصــلــة عــرقــلــة وإفـــشـــال الــصــفــقــة من 
أجـــل اســتــعــادة المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن، 
ــخــــاص  ــك الأشــ ــ ــئـ ــ ــن أولـ ــ ــت مـ ــســ مـــضـــيـــفـــا: »لــ
الآن  السنوار سيخرج  بأن  الذين يعتقدون 
لدى  ليس  بهم.  ينكّل  أو  المختطفين  ويقتل 
المشكلة هي نتنياهو«.  السنوار كنز بديل. 
وتابع أن »الاغتيالات مهما كانت رائعة لن 
على  القضاء  تــم  لقد  نفسها.  الــحــرب  تغيّر 
قـــادة حــمــاس بالجملة وعــلــى مــدى أجــيــال، 
في وقــت إن المنظمة تنمو وتــزداد قــوة. في 
الــوقــت الــحــالــي، وصــلــت حــمــاس إلـــى أســوأ 
الانهيار،  مــن  تاريخها، وتقترب  فــي  وضــع 
بـــدون هنية، من  أو  مــع  ونــصــف منسحقة. 

السابق لأوانه أن ننعيها«.

الاحتلال يسعّر الحرب
غير  السياسي  »الاغتيال  روسيا  دانــت 
وقال  هنية،  لإسماعيل  المقبول« 
)المجلس  الاتحاد  مجلس  رئيس  نائب 
الروسي( قسطنطين  للبرلمان  الأعلى 
»لقد  »تليغرام«:  عبر  كوساتشيف 
بـــدأ وقـــت الــمــواجــهــات الأصــعــب 
»إسرائيل  أن  معتبراً  المنطقة«،  في 
مسؤولة عن ذلك«. كما دان الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان »الاغتيال 
إكس  منصة  على  وكتب  الــغــادر«، 
هنية،  إسماعيل  ــي  أخ الله  »رحـــم 
الهجوم  ــذا  ه ــر  إث استشهد  الــذي 
بأنه  وصــفــه  بما  مــنــدداً   الشنيع« 

»همجية صهيونية«.

»همجية صهيونية«
الحدث

 طهران ـ صابر غل عنبري 
حيفا ـ نايف زيداني

فــي غــضــون ســاعــات قليلة، كانت 
ــقــــة إلــــى  ــنــــطــ إســـــرائـــــيـــــل تـــــدفـــــع المــ
أجــواء حــرب شاملة. فبين اغتيال 
الله فؤاد  المسؤول العسكري الأول في حزب 
شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء 
السياسي  المكتب  اغتيال رئيس  ثم  الثلاثاء، 
لـــحـــركـــة حـــمـــاس إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة فــــي مــقــر 
ــرانــــي في  إقـــامـــة تـــابـــع لــلــحــرس الـــثـــوري الإيــ
قــلــب الــعــاصــمــة طــهــران فــجــر أمـــس الأربــعــاء، 
بدا أن الاحتلال لا يأخذ بالحسبان أي رادع 
أهــدافــه، مدعوماً بضوء أخضر من  لتحقيق 
واشنطن ولــو أن الأخــيــرة ادعــت عــدم علمها 
المسبق باغتيال هنية، مع ما يعنيه ذلك من 
اغتيال مسار المفاوضات بين دولة الاحتلال 
ــعــتــبــر الــــولايــــات 

ُ
ــتــــي ت وحــــركــــة حــــمــــاس، والــ

خامنئي: من واجبنا 
الثأر لأن الاغتيال وقع 

على أرضنا

مسؤول إسرائيلي: نحن 
في حالة تأهب على سبع 

جبهات

اغتيال مزدوج يمحو 
الخطوط الحمر

 عــــن قــطــر 
ً
المـــتـــحـــدة مــــن وســـطـــائـــهـــا، فــــضــــا

ومــصــر، وهــي المــفــاوضــات التي طــرح رئيس 
الــــوزراء الــقــطــري محمد بــن عبد الــرحــمــن آل 
أمس،  مصيرها  بشأن  وجيهاً  تساؤلًا  ثاني 
: »عـــن أي مــفــاوضــات نــتــحــدث عندما 

ً
قـــائـــا

تفاوض طرفاً، ثم تقوم باغتياله؟«، علماً أن 
بنيامين نتنياهو وأركان حكومته هم من لم 
التي  بايدن  الرئيس جو  يوافقوا على خطة 
طرحها قبل شهرين كاملين من اليوم، مطلع 

يونيو/حزيران الماضي.
تتجاوزان  اللتان  الاغتيال،  عمليتا  وتطرح 
منذ  المتواصلة  للمواجهة  الحمر  الخطوط 
تساؤلات  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/تشرين   7
ــتــــال  ــة الاحــ ــكـــومـ ــيــــس حـ عــــن حــــســــابــــات رئــ
نتنياهو، وهل هو مستعد لحرب  بنيامين 
تلقى تطمينات من  أنــه  واســعــة، خصوصاً 
ــــن، بــأن  ــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي لــويــد أوسـ وزيــ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ســـتـــدافـــع عـــن إســرائــيــل 

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس )الصورة( أمس الأربعاء الحداد 
وتنكيس الأعلام ليوم واحد، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة 
حــمــاس إســمــاعــيــل هــنــيــة. كما 
حماس  حركة  رئيس  عباس  هاتف 
معزياً  مشعل،  خالد  الخارج  في 
باغتيال هنية. وفي بيان بثته وكالة 
)وفا(  الفلسطينية  الرسمية  الأنباء 
»عمل  بأنه  الاغتيال  عباس  وصف 
ــا  ــور خــطــيــر«. ودع ــط ــان وت جــب
»الوحدة  إلى  الفلسطيني  الشعب 
ــي وجــه  ــود ف ــم ــص والــصــبــر وال

الاحتلال الإسرائيلي«.

تظاهرة في طهران أمس احتجاجاً على اغتيال هنية )فاطمة بهرامي /الأناضول(حداد رسمي
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من جوار أحمد ياسين إلى قيادة »حماس«هل أسقطت إسرائيل مسار المفاوضات؟

الدوحة ـ ضياء الكحلوت

ــيـــس المـــكـــتـــب الــســيــاســي  ــيـــال رئـ ــتـ ــع اغـ ــ وضـ
أمس  فجر  إسماعيل هنية،  لحركة حماس 
الأربـــعـــاء فـــي الــعــاصــمــة الإيـــرانـــيـــة طــهــران، 
ــــف إطـــــــاق الــــنــــار فــــي غـــزة  ــات وقــ ــاوضــ ــفــ مــ
وتــبــادل الأســـرى مــع الاحــتــال الإسرائيلي 
عــلــى المـــحـــك، بـــل ربـــمـــا حــــداً لـــهـــا، وأضــــاف 
قد  كانت  التي  الحركة  ضغطاً جــديــداً على 
ــذي أعــلــنــه  ــ قــبــلــت بــالمــقــتــرح الإســـرائـــيـــلـــي الـ
الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب مــن أجل 
ــــادة  الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق يـــوقـــف حــــرب الإبـ

المستمرة منذ نحو عشرة شهور.
ــثــــل هــــذه  ــا مـــســـبـــقـــا مـــــن مــ ــهـ ــيـ ــافـ ــعـ ورغـــــــــم تـ
معظم  طاولت  التي  والاغتيالات  الضربات 
قـــادتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــن والـــعـــســـكـــريـــن مــنــذ 
 »حــمــاس« 

ّ
أن إلا  عــام 1987،  فــي  انطلاقتها 

ــادة المستعرة  هــذه المــرة وفــي ظــل حــرب الإبـ
ــــب مـــــن ذي قـــبـــل،  ــعـ ــ ــــت فـــــي وضـــــــع أصـ ــاتـ ــ بـ
 هي 

ْ
إن المــفــاوضــات، حيث  خصوصاً لجهة 

تهم أمام العالم والفلسطينيين 
ُ
أوقفتها ست

 هـــي اســتــمــرت 
ْ
بــعــرقــلــتــهــا وإفـــشـــالـــهـــا، وإن

 الــضــغــط 
ّ
ــلـــيـــون إن ــيـ بـــهـــا ســـيـــقـــول الإســـرائـ

يمكنها  والاغــتــيــالات  والمــيــدانــي  العسكري 
إرباك حسابات الحركة وتحصيل إنجازات 

وتنازلات أكثر.
ــــاس« حـــتـــى عـــصـــر أمـــس  ــمـ ــ ولـــــم تـــعـــلـــن »حـ
ــــرار المـــــفـــــاوضـــــات أو  ــمـ ــ ــتـ ــ ــا مـــــن اسـ ــهـ ــفـ ــوقـ مـ

الــذي  كــان إسماعيل هنية،  مــدى عقود  على 
ــهــــران فـــجـــر أمـــس  اغـــتـــالـــتـــه إســـرائـــيـــل فــــي طــ
ــاء، أحــــد أبـــــرز قـــــادة الـــحـــركـــة، والــتــي  ــ ــعـ ــ الأربـ
لسلسلة  تعرضت   1987 عــام  تأسيسها  منذ 
مــــن الاغــــتــــيــــالات طــــاولــــت قــــيــــادات عــســكــريــة 
الضفة  فيها على مستوى  وازنــة  وسياسية 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة وقـــطـــاع غـــــزة، مـــن بينهم 
هنية،  اغتيال  وبــدا  ياسين.  أحمد  مؤسسها 
ل بين معتقلات الاحتلال والمنافي، 

ّ
الــذي تنق

ومــن جــوار أحمد ياسين إلــى رئــاســة المكتب 
السياسي للحركة، وتعرّض لمحاولات اغتيال 
ربما على »حماس«  الأقسى  الحدث  سابقة، 
السابع  في  الأقصى«  تنفيذها »طوفان  منذ 
المـــاضـــي، بينما  مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
ــد الأهــــــداف الـــتـــي لا يـــزال  يـــأتـــي تــرجــمــة لأحــ
يـــرددهـــا رئــيــس حــكــومــة الاحـــتـــال بنيامين 
الحركة،  على  القضاء  فــي  المتمثل  نتنياهو، 
الاغــتــيــال، وتوقيته ومــكــانــه، يحمل  أن  علماً 
إلى  التوصل  بوجه مساعي  رسالة صارخة 
القطاع، والمستمرة  فــي  الــحــرب  اتــفــاق ينهي 
مــنــذ نــحــو عــشــرة أشـــهـــر، لـــم يـــتـــوان خــالــهــا 
جــيــش الاحــتــال عــن اســتــهــداف عــائــلــة هنية 
 واغتيالًا.

ً
في القطاع والضفة، ملاحقة وقتلا

ونــعــت »حـــمـــاس« فـــي بـــيـــان، أمــــس، »الــقــائــد 
من  وعلماً  الكبير،  الوطني  والــرمــز  المجاهد، 
أعـــام الأمـــة، قــائــد المــقــاومــة، ورئــيــس الـــوزراء 
والــقــدس  ة 

َّ
غــــز الأســـبـــق، شــهــيــد  الفلسطيني 

وفلسطين، وشهيد طوفان الأقصى، المجاهد 

عـــدمـــه، لـــكـــن الـــحـــركـــة ســـتـــدرس بــالــتــأكــيــد 
خياراتها للرد على اغتيال رئيس مكتبها 
الــســيــاســي، وســتــضــع فـــي حــســابــاتــهــا كل 
والظروف  والخارجية  الداخلية  المعطيات 
ــــدث والمـــــــواقـــــــف المـــعـــلـــنـــة  ــــحـ ــالـ ــ المــــحــــيــــطــــة بـ
والمــخــفــيــة مــن وراء الــحــادثــة. ولــعــل الــكــام 
الأبـــرز عــن المــفــاوضــات جــاء أمــس الأربــعــاء 
ــر الــخــارجــيــة  مـــن قِــبــل رئــيــس الــــــوزراء وزيــ
الــقــطــري الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن 
ــــس:  ــي الـــــــذي قــــــال عـــبـــر مـــنـــصـــة إكـ ــانــ آل ثــ
والتصعيد  الــســيــاســيــة  الاغــتــيــالات  »نــهــج 
ــزة فــــي كــل  ــ ــيـــن فــــي غـ المـــقـــصـــود ضــــد المـــدنـ
مــرحــلــة مـــن مـــراحـــل الـــتـــفـــاوض، يــدفــع إلــى 
مفاوضات  جرى 

ُ
ت أن  يمكن  كيف  التساؤل 

يــقــوم فــيــهــا طــــرف بــقــتــل مـــن يــفــاوضــه في 
الإقليمي  »السلام  ذاتــه؟«. وأضــاف:  الوقت 
وموقف  جــاديــن  لشركاء  بحاجة  والــدولــي 
بــأرواح  والاستهتار  التصعيد  ضــد   دولــي 

شعوب المنطقة«. 
الكاتب  رأى  الــتــطــورات،  هــذه  وتعليقاً على 
والمــحــلــل الــســيــاســي إبــراهــيــم المـــدهـــون، في 
 اغتيال 

ّ
حــديــث إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد«، أن

هــنــيــة بــمــثــابــة »إطــــــاق رصـــاصـــة الــرحــمــة 
ــفـــاوضـــات، وهــــو إعــــان من  عــلــى عــمــلــيــة المـ
الحرب  إلــى مرحلة  لــلــذهــاب  قبل الاحــتــال 
المــفــتــوحــة الــتــي لا يــوجــد فــيــهــا أي كــوابــح 
 »رســالــة 

ّ
أو خــطــوط حـــمـــراء«، مــوضــحــا أن

)رئيس حكومة الاحتلال بنيامين( نتنياهو 
من وراء الاغتيال أنه معني بالحرب وغير 

معني بالمفاوضات«.
اغتيال هنية جاء   

ّ
أن إلــى  المــدهــون  وأشـــار 

في سياق سعي نتنياهو لتأجيج الصراع 
وزيادته وكسب نقاط في صراعه الداخلي، 
كبير  »قائد  أنه  بمظهر  نتنياهو  ولتقديم 
يحقق إنجازات كما كان يفعل القادة الذين 
يغتالون قادة الشعب الفلسطيني فيعطيه 
 اسرائيل 

ّ
أن إلى  الأمــر قوة داخلية«. ولفت 

ــرب إقــلــيــمــيــة  ــ ــا تــــرغــــب فــــي حــ ــهــ ــنـــت أنــ ــلـ أعـ
وتدفع الأطراف جميعاً إلى حرب مفتوحة 

القائد إسماعيل عبد السلام هنية، أبو العبد، 
رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي« لــلــحــركــة، والـــذي 
اغــتــيــال جبانة  ارتــقــى بــطــهــران »إثــــر عملية 
وغــــــادرة نــفــذهــا الـــعـــدو الــصــهــيــونــي، المــــارق 

والمنتهك لكل الشرائع والأعراف والمواثيق«.
فــي مخيم الــشــاطــئ لــاجــئــن، غــربــي مدينة 
إسماعيل هنية  ولــد  غـــزة، ولأســـرة بسيطة، 
ــن جــــــورة عــســقــان  فــــي عـــــام 1963 لاجـــئـــا مــ
هُــجّــر والــــداه منها عــقــب النكبة  المــحــتــلــة، إذ 
في  يقيم  وظـــل   .1948 عـــام  فــي  الفلسطينية 
انتخب  بعدما   ،2019 حتى  الــشــاطــئ  مخيم 
رئيساً للمكتب السياسي للحركة، إذ أصبح 
ــاعـــده على  ــا سـ ــر، مـ ــطـ يــتــنــقــل بـــن تــركــيــا وقـ
الــتــفــاوض فــي مــحــادثــات وقـــف إطـــاق الــنــار 
ــاحـــب الــشــخــصــيــة  فــــي الـــقـــطـــاع. وهـــنـــيـــة، صـ
الحماسية  بخطاباته  والمعروف  الكاريزمية 
والسياسية  الشعبية  الفعاليات  منابر  على 
والمساجد، أب لـ13 من الأبناء، اغتال الاحتلال 
ثلاثة منهم )حازم وأمير ومحمد، إلى جانب 
ثــاثــة مــن أحـــفـــاده(، فــي الــعــاشــر مــن إبــريــل/ 
نيسان الماضي، حين كانوا يستقلون سيارة 
مزاعم  حينها  هنية  ونفى  الشاطئ.  بمخيم 
إسرائيلية بأنهم كانوا يقاتلون في صفوف 
الفلسطيني  »مصالح شعبنا  وقــال  الحركة، 
مقدمة على أي شــيء وأبناؤنا وأولادنـــا هم 
جزء من هذا الشعب«. درس هنية الابتدائية 
والإعدادية في مدارس وكالة غوث اللاجئين 
الفلسطينيين )أونروا( في غزة، بينما حصل 
على الثانوية العامة من معهد الأزهر. وبعد 
حصوله على بكالوريوس في الأدب العربي 
الجامعة الإسلامية بغزة، عام 1987، ثم  من 
بــدأ هنية نشاطه  الــتــدريــس فيها،  فــي  عمله 
الــذراع  الإسلامية«،  »الكتلة  داخــل  السياسي 
والتي  المسلمين،  الإخـــوان  لجماعة  الطلابية 
انبثقت عنها لاحقاً حركة حماس عام 1987، 
ثـــم انــتــقــل إلــــى الــعــمــل فـــي مــكــاتــب الــحــركــة. 
اعــتــقــل عــلــى يــد الاحــتــال لــلــمــرة الأولــــى عــام 
الفلسطينية،  الانتفاضة  انــدلاع  بُعيد   1987
وأمضى حينها نحو 18 يوماً داخل السجون 

السبع في النقب المحتل، بتهم تشمل التواصل 
مــع أعــضــاء فــي الــحــركــة. فــي عــام 1997، شغل 
يــاســن، ثم  هنية منصب مــديــر مكتب أحــمــد 
ترأس خلال الانتخابات التشريعية عام 2006 
كــتــلــة الــتــغــيــيــر والإصــــــاح الــتــابــعــة لــلــحــركــة، 
ــفــه 

ّ
ــد، لــيــكــل ــاعــ ــقــ ــــي حــــصــــدت غـــالـــبـــيـــة المــ ــتـ ــ والـ

الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيل 
الحكومة، قبل إقالته في 14 يونيو 2007 إثر 
سيطرة »حماس« على القطاع. وشغل هنية، 
منذ عام 2007، منصب قائد الحركة في قطاع 
غزة، قبل أن يخلفه عام 2017 يحيى السنوار، 
فيما شغل منذ عام 2013، وحتى مايو/ أيار 
السياسي  المكتب  2017، منصب نائب رئيس 
لــلــحــركــة. وفـــي الــســادس مــن مــايــو 2017، فــاز 
لخالد  خلفاً  السياسي  المكتب  برئاسة  هنية 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أدرجــــــــت  بــيــنــمــا  مـــشـــعـــل، 
الأميركية في 31 يناير/ كانون الثاني 2018 
اسمه على قوائم الإرهـــاب. في مايو الماضي، 
الجنائية  للمحكمة  العام  المدعي  طلب مكتب 
الدولية إصــدار أوامــر اعتقال لثلاثة من قادة 
ــــع الـــســـنـــوار،  ــــان هــنــيــة أحــــدهــــم )مـ حــــمــــاس، كـ
والقائد العام لكتائب عز الدين القسام محمد 
ضــيــف(، إلـــى جــانــب نــتــنــيــاهــو، ووزيــــر الأمــن 
ــالانـــت، بــتــهــمــة ارتــكــاب  الإســرائــيــلــي يــــوآف غـ

جرائم حرب بعد السابع من أكتوبر الماضي.
أعلنت »حــمــاس«، أمــس، عن مراسم تشييع 
رســـمـــي وشــعــبــي ســتــجــري لــلــقــيــادي الـــذي 
ــن نــعــتــرف بــإســرائــيــل«،  اشــتــهــر بــشــعــار »لــ
ــران، ثـــم سينقل  ــهــ الـــيـــوم الــخــمــيــس، فـــي طــ
جــثــمــانــه إلــــى الــــدوحــــة عــصــر الـــيـــوم نفسه 
فــي لوسيل،  المــؤســس  الإمـــام  لدفنه بمقبرة 
غــداً الجمعة. وأضــافــت الحركة في بيان أن 
الشهيد هنية  عــلــى روح  »الــجــنــازة ســتــقــام 
فــي مــســجــد الإمــــام مــحــمــد بــن عــبــد الــوهــاب 
في الــدوحــة، بعد صــاة يــوم الجمعة«، قبل 
المؤسس »بحضور  الإمــام  مقبرة  في  الدفن 
شعبي وفصائلي وبمشاركة قيادات عربية 

وإسلامية«.
)العربي، الجديد، الأناضول، رويترز(

تظاهرة في باريس تطالب بوقف الحرب، مايو 2024 )مصطفى الخروف/الأناضول(

هنية خلال مقابلة صحافية في إسطنبول، إبريل الماضي )عارف هودافردي يامان/ الأناضول(

مــن جــهــتــه، قـــال الــكــاتــب المــخــتــص بــالــشــأن 
»الــعــربــي  الإســرائــيــلــي صـــاح الـــعـــواودة، لـــ
 
ً
منفصلا ليس  هنية  اغتيال   

ّ
إن الــجــديــد«، 

عن محاولة اغتيال القيادي الكبير بحزب 
ــؤاد شــكــر فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة  الــلــه فــ
لــبــيــروت مــســاء الــثــاثــاء، فــالاحــتــال انتقل 
لمــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الـــحـــرب وهــــي الــحــرب 
الــشــامــلــة والإقــلــيــمــيــة ضــد حــلــفــاء وأنــصــار 
 المقاومة، واستفاد من أخطائه في الشهور 

العشرة الماضية. 
 الاحتلال بات يدير 

ّ
وأشار العواودة إلى أن

»حرباً أكثر ذكاء بالتعاون مع كل حلفائه، 
ه  وكــــل هــــدف يـــقـــوم بــضــربــه يــخــبــر حــلــفــاء

الــيــمــن، لكن  إن كــان فــي لبنان أو إيـــران أو 
ــرار حــالــيــا »عــنــد مــحــور المـــقـــاومـــة، هل  ــقـ الـ
 
ّ
إلــــى أن لـــلـــرد أم لا«، مــنــبــهــا  إيـــــران  تـــذهـــب 
حــيــثــيــات الاغـــتـــيـــال تــحــتــم عــلــى إيـــــران رد 
والاغــتــيــال.  الــعــدوان  والـــرد على  اعتبارها 

بــالمــنــطــقــة، مـــن أجــــل الاســـتـــعـــداد لإمــكــانــيــة 
ــه »بــالــنــســبــة لــحــمــاس  الــــــرد«، مــوضــحــا أنــ
الموضوع لا يجب أن يكون مفاجئاً نهائياً، 
فنتنياهو منذ أشهر أعلن تعليماته لقادة 
المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة، المــــوســــاد والـــشـــابـــاك، 
لاغتيال قادة حماس أينما وجدوا وفي أي 

مكان أو أي وقت«.
ــد الــفــرصــة  ــ ــتــــال »وجــ  الاحــ

ّ
ــــى أن ــفـــت إلـ ولـ

للاغتيال في طهران، بعد زيارة ومشاورات 
نــتــنــيــاهــو لــلــولايــات المــتــحــدة، وهـــو انتقل 
ــة مـــــدروســـــة  ــقــ ــريــ ــطــ ــع الــــــحــــــرب بــ ــيــ ــوســ ــتــ لــ
وتـــعـــاون كــامــل مـــع حــلــفــائــه«، مــشــيــراً إلــى 
 
ّ
 »الاغــتــيــال رســالــة بــحــرب شــامــلــة، وأن

ّ
أن

يدها  تستطيع  مــن  كــل  ستطاول  إسرائيل 
ــمـــاس وحــــزب  ــيـــاديـــي حـ أن تـــطـــاولـــه مــــن قـ
الـــلـــه والمـــقـــاومـــة والـــفـــصـــائـــل، وأســلــحــتــهــم 
ـــن تــأثــيــر  ومــعــســكــراتــهــم ومـــواقـــعـــهـــم«. وعـ
لفت  والمــفــاوضــات،  الصفقة  الاغــتــيــال على 
 »الصفقة أساساً موضوع 

ّ
العواودة إلى أن

ــفــــاوضــــات كــــذلــــك، ومــــا يـــبـــرزه  ثــــانــــوي والمــ
عــلــى صــعــيــد الــكــيــان داخــلــيــا هـــو الأســـرى 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون فــــي غـــــزة فــــي ظــــل وجــــود 
المــوضــوع،  ضغط شعبي إســرائــيــلــي حــول 
الاحتلال  يفكر  قد  الحرب  انتهاء  بعد  لكن 
في صفقة ما، والحرب مستمرة ولم تحقق 
أهدافها ولن تتوقف إلا بتحقيق ما أعلنه 
 »حـــمـــاس فـــي ظل 

ّ
ــــح أن نــتــنــيــاهــو«. وأوضـ

الإجـــرام الــذي يمارسه الاحــتــال فــي قطاع 
غـــزة لا تــمــلــك قــــرار وقـــف المـــفـــاوضـــات، ولا 
نـــفـــاوض،  أن  نـــريـــد  تـــقـــول لا  أن  تــســتــطــيــع 
ــنـــاس  ــعـــات الـ ــلـ ــانــــي وتـــطـ ــســ فــــالــــوضــــع الإنــ
تــفــرض عــلــيــهــا الــتــفــاوض، حــتــى لــو كــانــت 
ــــى نــتــيــجــة  ــــؤدي إلـ ــفــــاوضــــات لــــن تــ ــذه المــ ــ هـ
بسبب ســيــاســات الاحــتــال وإجــرامــه، كما 
أنــهــا لا تملك أن تــقــدم تــنــازلات تـــؤدي إلى 
للتوصل  الاحتلال  واتفاق، فشروط  صفقة 
ــع مــصــالــح  ــاق تــتــنــاقــض تــمــامــا مـ ــفـ ــى اتـ إلــ
التي  التضحيات  وكمّ  الفلسطيني  الشعب 

الفلسطيني«. قدمها الشعب 

قطر: كيف تُجرى 
مفاوضات يقوم فيها 

طرف بقتل من يفاوضه؟

أنـــه خـــال الــحــرب الــحــالــيــة قصفت الــطــائــرات 
الشاطئ،  مخيم  فــي  هنية  منزل  الإسرائيلية 
وفـــي الــعــاشــرة مــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني 
المــاضــي، اســتــشــهــدت حــفــيــدتــه، الطفلة مــاك، 
فــــي قـــصـــف إســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى مــــدرســــة تــــؤوي 
فيما  بمجزرة،  تسبب  غــزة  بمدينة  مهجرين 
اســتــشــهــد عـــشـــرة أشـــخـــاص مـــن عــائــلــتــه في 
قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في مخيم 
الــشــاطــئ، فــي يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي. كما 
اعتقلت شرطة الاحــتــال، في الأول من إبريل 
الماضي، شقيقة هنية، صباح، قرب مدينة بئر 

الإسرائيلية، ليعاد اعتقاله »إدارياً« )من دون 
تــهــمــة( عـــام 1988 لمـــدة ســتــة أشــهــر. أمـــا المــرة 
الثالثة فكانت عام 1989 ولمدة ثلاث سنوات، 
الخاص بالحركة.  الأمــن  بتهمة قيادة جهاز 
 ،1992 عــام  الأول  كــانــون  17 ديسمبر/  وفــي 
بــعــد خـــروجـــه مـــن المــعــتــقــل، أبـــعـــده الاحــتــال 
إلى منطقة مرج الزهور في جنوب لبنان مع 
لمدة  قياديي »حماس« حينها،  العشرات من 

سنة كاملة، ليعود مجدداً إلى قطاع غزة.
تــعــرض هــنــيــة لمـــحـــاولات اغــتــيــال، إذ جُــرحــت 
يــده فــي الــســادس مــن سبتمبر/ أيــلــول 2003 
ــتــــهــــدفــــت بــعــض  ــيــــة اســ ــلــ ــيــ إثـــــــر غـــــــــارة إســــرائــ
قــيــاديــي »حـــمـــاس«، مــن بينهم أحــمــد ياسين 
اغــتــيــال(. كما  )استشهد فــي 2004 فــي عملية 
تعرض موكب هنية لإطــاق نــار فــي غــزة في 
أثــنــاء صــدام   2006 الأول  أكتوبر/ تشرين   20
ــتـــح وحـــــمـــــاس، فــيــمــا  ــتـــي فـ ــركـ مـــســـلـــح بــــن حـ
قصفت إسرائيل منزله في غزة خلال حروبها 
عــلــى الــقــطــاع خـــال الــســنــوات المــاضــيــة. يُــذكــر 

يشيعّ جثمان هنية 
في طهران اليوم ويدُفن 

في لوسيل غداً

باغتيال إسماعيل هنية 
دفع الاحتلال مفاوضات 

وقف إطلاق النار في 
غزة إلى الانهيار، إذ 

وجّه رسالة بأنه معني 
بمواصلة الحرب

يشكّل اغتيال إسماعيل 
هنية، إلى جانب رسائل 

التوقيت والمكان، أحد 
أبرز الاغتيالات التي تعرضّت 

لها قيادات الحركة منذ 
تأسيسها

بورتريهتحليل

بلينكن: لم نكن 
نعلم بالعملية وليست 

لدينا يد فيها
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سياسة

  شرق
      غرب

الجزائر: 3 مرشحين 
لانتخابات الرئاسة

أعــلــنــت المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة في 
الــجــزائــر، أمـــس الأربـــعـــاء، اللائحة 
ــاء المــــرشــــحــــن  ــ ــ ــمـ ــ ــ الــــنــــهــــائــــيــــة لأسـ
في  المــقــررة  الرئاسية  للانتخابات 
السابع من سبتمبر/ أيلول المقبل، 
وتضم ثلاثة مرشحين هم الرئيس 
ــون )الــــــصــــــورة(،  ــبــ عـــبـــد المـــجـــيـــد تــ
ــة مـــجـــتـــمـــع الــســلــم  ــركــ ــــس حــ ــيـ ــ ورئـ
والسكرتير  حساني،  العالي  عبد 
الـــقـــوى الاشــتــراكــيــة  لــجــبــهــة  الأول 
ــيـــــش، وهـــــي نــفــســهــا  ــ يـــوســـف أوشـ
اللائحة التي كانت أقرتها السلطة 
الخميس  لــانــتــخــابــات،  المــســتــقــلــة 
المـــاضـــي، بــعــد تــقــديــم 16 مــرشــحــا 

ملفاتهم.
)العربي الجديد(

 
عقوبات أميركية على 
مسهّلي شراء مسيرّات 

إيرانية
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، 
أمـــــس الأربــــــعــــــاء، فـــــرض عــقــوبــات 
على خمسة أفــراد وسبعة كيانات 
مقرها في إيــران والصين، بما في 
ذلـــك هــونــغ كـــونـــغ، »ســهــلــوا شـــراء 
مكونات حيوية لبرامج الصواريخ 
الباليستية والطائرات بدون طيار 
)يــو إيــه فــي( الإيــرانــيــة«. وأضافت 
تــأتــي بعد تصنيفات  الــخــطــوة  أن 
ــكــــات شــــــــــراء تـــدعـــم  ــبــ ســــابــــقــــة لــــشــ
والكيانات  الإيرانية  الدفاع  وزارة 
الــتــابــعــة لــهــا المــتــورطــة فــي تطوير 
والطائرات  الباليستية  الصواريخ 

بدون طيار.
)العربي الجديد(

 
إسرائيل اشترت أسلحة 

أميركية بـ11 مليار دولار
أعــلــنــت وزارة الأمـــن الإســرائــيــلــيــة، 
أمـــــــس الأربــــــــعــــــــاء، شـــــــــراء أســـلـــحـــة 
أميركية بقيمة 11 مليار دولار منذ 
الأول  أكتوبر/ تشرين  السابع من 
استحواذ  عمليات  »عبر  المــاضــي، 
ذلك  يأتي  مسبوقة«.  غير  دفاعية 
أفــيــرام  تعيين  بمناسبة  بــيــان  فــي 
حسون رئيساً جديداً لبعثتها إلى 
الولايات المتحدة، خلفاً لميشيل بن 
نقلت  »البعثة  أن  مضيفة  بـــاروخ، 
آلاف الأطنان من المعدات العسكرية 

إلى إسرائيل« جواً وبحراً.
)الأناضول(

 
نقل سجين روسي 

بريطاني من السجن
الـــروســـيـــة  الــــســــجــــون  إدارة  قــــالــــت 
لــوكــالــة رويـــتـــرز، أمـــس الأربـــعـــاء، إن 
كــارا-مــورزا، وهــو مواطن  فلاديمير 
روســـــــي بـــريـــطـــانـــي مـــســـجـــون مــنــذ 
ــقــل من 

ُ
ن الــخــيــانــة،  25 عــامــا بتهمة 

ســـجـــن »آي كــــيــــه-6« فــــي ســيــبــيــريــا 
ــدد من  ــقـــل عــ ـ

ُ
ــرى. ون ــ إلــــى وجـــهـــة أخــ

الــروس وآخــريــن مدانين  المعارضين 
أوكرانيا  ضد  للحرب  بمناهضتهم 
فيما  أخيراً،  الروسية،  السجون  من 
يقول نشطاء بمجال حقوق الإنسان 
إنــــه إشــــــارة مــحــتــمــلــة عــلــى اقـــتـــراب 

عملية تبادل للسجناء مع الغرب.
)رويترز(

 
عباس يزور تركيا

ــة  ــاســ ــرئــ ــم الــ ــ ــاسـ ــ قـــــــال المــــتــــحــــدث بـ
الـــــتـــــركـــــيـــــة فـــــخـــــر الـــــــديـــــــن ألـــــتـــــون 
)الصورة(، عبر منصة إكس، أمس 
الفلسطيني  الرئيس  إن  الأربــعــاء، 
ــــزور تــركــيــا  ــيـ ــ ــبــــاس سـ ــمـــود عــ ــحـ مـ
آب  أغــــســــطــــس/  و15   14 ــــي  ــــومـ يـ
الحالي، وسيلتقي الرئيس التركي 
ــيــــب أردوغـــــــــــــــان، ويـــلـــقـــي  رجـــــــب طــ
خــطــابــا أمـــــام الـــبـــرلمـــان فـــي أنـــقـــرة. 
ووفـــق إعـــام تــركــي وجّـــه أردوغـــان 
دعـــوة إلـــى عــبــاس ورئــيــس المكتب 
»حـــمـــاس« إســمــاعــيــل  الــســيــاســي لــــ
هـــنـــيـــة )اغــــتــــيــــل فــــي طــــهــــران فــجــر 
ــيـــا، رداً عــلــى  لــــزيــــارة تـــركـ أمـــــــس(، 
الــــوزراء الإسرائيلي  دعـــوة رئــيــس 
ــوع  ــ ــبـ ــ ــنــــيــــاهــــو، الأسـ ــتــ بــــنــــيــــامــــن نــ
الماضي، إلى الكونغرس الأميركي.
)فرانس برس(

ــيــــس المــكــتــب  ــيــــال رئــ ــتــ ــــن اغــ ــــات مـ ــاعـ ــ ــد سـ ــعـ بـ
الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس إســمــاعــيــل هنية 
فــي طـــهـــران، تــســارعــت الاتـــصـــالات الــغــربــيــة، 
أجل  القطريين، من  المسؤولين  خصوصاً مع 
بحث كيفية العودة إلى المفاوضات للتوصل 
لوقف الــعــدوان على قطاع غــزة، الــذي سقط 
فــيــه المــزيــد مــن الــشــهــداء والــجــرحــى. والتقى 
أمـــيـــر قــطــر الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي 
ــيـــري، فــي الــدوحــة  فــي مكتبه بــالــديــوان الأمـ
ــري الــخــارجــيــة والــدفــاع  ــاء، وزيــ ــعـ أمـــس الأربـ
المتحدة ديفيد لامــي وجــون هيلي،  بالمملكة 
حيث تــم اســتــعــراض الــعــاقــات الثنائية بين 
ــاق تــعــزيــزهــا وتــطــويــرهــا في  ــ الــبــلــديــن، وآفــ
مــخــتــلــف المـــجـــالات، بــالإضــافــة إلـــى مناقشة 
خصوصاً  والــدولــيــة،  الإقليمية  المــســتــجــدات 
تــطــورات الأوضـــاع في قطاع غــزة والأراضــي 
بــيــان صــادر  بــحــســب  المــحــتــلــة،  الفلسطينية 
عن الديوان الأميري القطري. كذلك، استقبل 
أمير قطر وزيــر الخارجية المصري بدر عبد 
الــعــاطــي. وبــحــســب بــيــان لــلــديــوان الأمــيــري 

رام الله ـ العربي الجديد

عمّ الإضــراب الشامل، أمس الأربــعــاء، الضفة 
الغربية والقدس المحتلتين، تنديداً باغتيال 
رئـــيـــس المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة حــمــاس 
إسماعيل هنية في طــهــران، وذلــك استجابة 
الوطنية والإســامــيــة«، فيما  »الــقــوى  لدعوة 
واصلت قــوات الاحتلال ملاحقة من وصفته 
ذ، أمس، عملية مزدوجة 

ّ
»المخرّب«، والذي نف بـ

ــع فـــي الــخــلــيــل،  ــ قــــرب مــســتــوطــنــة كـــريـــات أربـ
ــذراع الــعــســكــريــة  ــ تــبــنــتــهــا كــتــائــب الــقــســام، الــ
لــحــركــة حــمــاس، أدت إلـــى إصــابــة مستوطن 
إسرائيلي. وبينما أعلن الرئيس الفلسطيني 
ــــس، الــــحــــداد وتــنــكــيــس  ــبــــاس، أمــ مـــحـــمـــود عــ
الأعلام ليوم واحد بعد اغتيال رئيس الوزراء 
الفلسطيني الأسبق، إسماعيل هنية، شهدت 
عـــــدة مـــنـــاطـــق بـــالـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة مــســيــرات 
تنديداً بالاغتيال، فيما أعلنت قوى وفصائل 
فــلــســطــيــنــيــة الإضــــــــــراب الــــشــــامــــل. وشــمــلــت 

الـــقـــطـــري، فــقــد جــــرى اســـتـــعـــراض الــعــاقــات 
الــثــنــائــيــة بــــن الـــبـــلـــديـــن وأوجـــــــه تــعــزيــزهــا، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى عـــــــدد مـــــن المـــــوضـــــوعـــــات ذات 

الاهتمام المشترك.
وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية 
الــقــطــري مــحــمــد بــن عــبــدالــرحــمــن بــن جاسم 
آل ثــانــي بــحــث مــع الــوزيــريــن لامـــي وهــيــلــي، 
تـــداعـــيـــات عــمــلــيــة اغــتــيــال إســمــاعــيــل هــنــيــة، 
ــــورات الأوضـــــــــاع فــــي قــــطــــاع غـــزة  ــطـ ــ ــر تـ ــ ــ وآخـ
بالإضافة  المحتلة،  الفلسطينية  والأراضــــي 
إلـــى مــســتــجــدات جــهــود الــوســاطــة المشتركة 
القطاع. وقالت الحكومة  لإنهاء الحرب على 
البريطانية، في بيان، إن لامي وهيلي توجها 
إلــى قطر للمساعدة في دفــع الجهود لإنهاء 
الصراع في غزة والدعوة إلى وقف التصعيد 
فــي المــنــطــقــة عــلــى نــطــاق أوســــع. وقــــال لامــي، 
في بيان: »من المهم للغاية أن نتعامل بشكل 
وثـــيـــق مـــع شـــركـــاء مــثــل قــطــر يــلــعــبــون دوراً 
رئــيــســيــا فـــي الــتــوســط فـــي الـــصـــراع فـــي غــزة 

حتى نتمكن من إنهاء هذه الحرب المدمرة«.
وتلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية 
الــقــطــري الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــدالــرحــمــن بن 
ــر  ــانـــي، اتــــصــــالًا هــاتــفــيــا مـــن وزيـ جـــاســـم آل ثـ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن، أمــس 
ــة الأنــــبــــاء الــقــطــريــة  ــالــ الأربـــــعـــــاء. وذكـــــــرت وكــ
ــال، مــنــاقــشــة  ــ ــــصـ ــــال الاتـ ــرى، خـ ــ ــه جــ ــ )قــــنــــا( أنـ
ــاع فـــي غـــزة والأراضـــــي  ــ آخـــر تـــطـــورات الأوضــ
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، ومــســتــجــدات جــهــود 
ــــرب عــلــى  ــــحـ ــاء الـ ــ ــهـ ــ الــــوســــاطــــة المـــشـــتـــركـــة لإنـ
ــتــــوتــــرات المــســتــمــرة فـــي منطقة  ــاع، والــ ــقـــطـ الـ
الشرق الأوسط. وأكد وزير الخارجية القطري 

أن الــتــوصــل إلـــى وقـــف لإطـــاق الــنــار فــي غــزة 
يــظــل »بــشــكــل واضــــح فــي مصلحة الــرهــائــن« 
)المحتجزين( الإسرائيليين وسكان غزة الذين 
»وقـــعـــوا فــي مــرمــى الــنــيــران المــتــبــادلــة بسبب 
هــجــوم حــمــاس«. وشـــدد على أن وقــف إطــاق 
الــنــار فــي الــقــطــاع أســاســي أيــضــا لمــنــع اتــســاع 

رقعة النزاع في المنطقة. 
وقـــال بلينكن، فــي مــنــتــدى فــي المــديــنــة: »لقد 
الــيــوم الأول لــيــس فــقــط لمــحــاولــة  عملنا مــنــذ 
ا 

ً
الوصول إلى مكان أفضل في غزة ولكن أيض

لمنع توسع النزاع سواء في الشمال مع لبنان 
وحزب الله، أو في البحر الأحمر مع الحوثيين 
ــــاس  أو مــــع إيـــــــران وســــوريــــة والـــــعـــــراق. الأسـ

الــلــه، ومدينتي  المــســيــرات وســـط مــديــنــة رام 
ــيـــل، وبــــلــــدات ومــخــيــمــات  ــلـ بـــيـــت لـــحـــم والـــخـ
مـــحـــافـــظـــات نـــابـــلـــس وطــــولــــكــــرم وســلــفــيــت 
وجــنــن وطـــوبـــاس وقــلــقــيــلــيــة. وأكــــد منسق 
الـــقـــوى الــوطــنــيــة والإســـامـــيـــة فـــي فلسطين، 
»الــعــربــي  ــل أبــــو يـــوســـف، فـــي حـــديـــث لـــ ــ واصـ
الجديد«، دعوة القوى إلى الإضــراب الشامل 
والخروج في مسيرات غضب وعلى مناطق 
والإسلامية  الوطنية  القوى  وقالت  التماس. 
»إن اغتيال هنية يأتي في إطار إرهاب الدولة 
الصهيوني وحرب الإبادة والتدمير والقتل، 
الحرب  الــدولــي لوقف  في ظل عجز المجتمع 
ومحاسبة الاحتلال على جرائمه«. وأضافت 
في بيان، أنــه »فــي الوقت الــذي تنعى القوى 
شعبنا  لكل  هنية  إسماعيل  القائد  الشهيد 
الفلسطيني ولأمتنا وأحرار العالم، نؤكد أن 
هذا الاغتيال الجبان لن يكسر إرادة شعبنا 
في المقاومة والصمود، بل سيزيدنا تصميماً 
ــي الــتــمــســك  وإصــــــــــراراً عـــلـــى المـــضـــي قـــدمـــا فــ
بحقوقنا وثوابتنا وكفاحنا ومقاومتنا من 
أجل الحرية والاستقلال«. كذلك ذكرت مصادر 
 
ً
»العربي الجديد«، أن إضراباً شاملا محلية لـ
عـــمّ الـــقـــدس المــحــتــلــة وضــواحــيــهــا وبــلــداتــهــا 

ومخيماتها، حداداً على استشهاد هنية.
ــتــــال، في  ــال جــيــش الاحــ ــك، قــ ــ فـــي مــــــوازاة ذلـ
»كــان يستقل سيارة  إن مسلحاً  أمــس،  بيان 
أطلق  الخليل،  منطقة  فــي  طــرق  مفترق  إلــى 
المكان،  كــان في  النار على مواطن إسرائيلي 
وبعد ذلك خرج من السيارة وطعن المواطن«. 
وأضـــاف الجيش أن قــواتــه »قــدّمــت للمواطن 
الــعــاج الــطــبــي فــي المـــيـــدان ومـــن ثــم تــم نقله 

تــطــارد )حــتــى مساء  إلــى المستشفى«، وهــي 
أمــس( »المــخــرب الــذي لاذ بــالــفــرار مــن المكان، 
حيث تقوم القوات بإغلاق بعض الطرقات«. 
»العربي  من جهتها، أكدت مصادر محلية، لـ
ــل  ــواصــ تــ قـــــــــوات الاحـــــــتـــــــال  أن  الــــــجــــــديــــــد«، 
ذ عملية إطلاق النار والطعن، 

ّ
ملاحقتها لمنف

مشيرة إلى اقتحام تلك القوات عدة قرى في 
الــخــلــيــل، وإغــاقــهــا مـــداخـــل مــديــنــة الــخــلــيــل، 
وســــط إجـــــــراءات عــســكــريــة مـــشـــددة. وتــبــنــت 
وقالت  العملية،  الخليل،  فــي  القسام  كتائب 
فــي بــيــان إن عــنــاصــرهــا تمكنوا »مـــن تنفيذ 
ــيـــوم )أمــــس(  ــار صـــبـــاح الـ ــــاق نــ عــمــلــيــتــي إطـ
أصابت الأولى ومن المسافة صفر مستوطناً 
أربــــع، فيما  كــريــات  قـــرب مغتصبة  مــتــطــرفــا 
صهيونية  قــوة  الثانية  العملية  استهدفت 
ــمــــي« فــــي الــخــلــيــل.  ــيــ ــراهــ ــــرب المـــســـجـــد الإبــ قــ
وأضــافــت »نــشــدد على أن مــا تــم هــو بــاكــورة 
الجبانة  الاغــتــيــال  الــســريــع على عملية  الـــرد 
الشهيد  الكبير  الوطني  التي طاولت قائدنا 
محافظة  أن  على  مــشــدّدة  هنية«،  إسماعيل 
الخليل ستكون في صدارة تنفيذ العمليات 
ــام. فــي غــضــون ذلــك،  ــ الــنــوعــيــة فــي مــقــبــل الأيـ
اندلعت مواجهات بين مقاومين فلسطينيين 

وقـــوات الاحــتــال، فجر أمـــس، خــال اقتحام 
ــلــــس، وفــــــق وســـائـــل  ــابــ ــــل جـــنـــوبـــي نــ ــة تـ ــريــ قــ
ــارت أيــضــا إلى  إعـــام فلسطينية، والــتــي أشـ
الاحتلال  لجيش  العسكري  البرج  استهداف 
في محيط بلدة قراوة بني حسان في قضاء 

سلفيت، بعبوة محلية الصنع.
إلــــى ذلــــك شـــيّـــع فــلــســطــيــنــيــون، ظــهــر أمـــس، 
جثمان رمضان حسين صادق )47 عاما( في 
نــابــلــس، بمشاركة  فــي مدينة  رأســـه  مسقط 
شعبية وفصائلية، والذي كان استشهد، أول 
من أمــس، عقب إصابته برصاص الاحتلال 
أثناء وجوده أمام منزله في حي رأس العين 
بمدينة نابلس لدى اقتحام المنطقة. ومساء 
الفتى محمد مراد  الثلاثاء أيضاً، استشهد 
جرادات )16 عاما( برصاص الاحتلال، قرب 
بـــلـــدة ســعــيــر شــمــالــي الــخــلــيــل، واحــتــجــزت 
السلطات الإسرائيلية جثمانه. وفي الأثناء، 
فــجــرت قــــوات الاحــــتــــال، فــجــر أمــــس، مــنــزل 
الأسير مريد دحادحة، عقب اقتحامها مساء 
الثلاثاء، قرية عطارة شمالي  أول من أمس 
رام الله. ودحادحة يعمل ممرضاً، اعتقل في 
إطلاق  عملية  تنفيذ  بتهمة  المــاضــي،  يناير 
نار شمالي رام الله. من جانب آخــر، اقتحم 
ــلـــي، فــجــر أمـــــس، مــديــنــة  ــيـ ــرائـ الــجــيــش الإسـ
انــدلاع  وســط  بناية سكنية،  ودهـــم  نابلس 
مواجهات واشتباكات مسلحة بين مقاومين 
الــقــوات. وفــي السياق، ذكــرت مصادر  وتلك 
ذ 

ّ
»العربي الجديد«، أن الاحتلال نف محلية، لـ

اعــتــقــالات أمـــس، فــي قــريــة صــانــور جنوبي 
جنين، وقرية رمانة غربها، وقرية كفر جمال 

شرق قلقيلية، وبلدة رامين شرق طولكرم.

وبــلــيــنــكــن أهــمــيــة مـــواصـــلـــة الــعــمــل مـــن أجــل 
التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة 
الفلسطيني، ويضمن  الشعب  معاناة  يخفف 
إطلاق سراح الرهائن والأسرى، ويفتح الباب 
نطاقاً،  أوســع  استقرار  تحقيق  إمكانية  أمــام 
ويجنب المنطقة تصعيداً أكبر. وكــان بلينكن 
قد قال، في مقابلة مع قناة »نيوز ايجيا« في 
ســنــغــافــورة أمــس الأربـــعـــاء، إن أمــيــركــا »ليس 
لها يد« في اغتيال هنية في طهران. وأضاف: 
ــا يــعــنــيــه هـــذا.  ــرح لــكــم مـ ــ »لا أســتــطــيــع أن أشـ
أستطيع أن أقول لكم إن ضرورة التوصل إلى 
وقف لإطلاق النار، والأهمية التي يمثلها ذلك 
بالنسبة للجميع، ما زالتا قائمتين«. واعتبر 

للتحقق مــن عــدم حــدوث ذلــك، وقدرتنا على 
ــقــــال إلـــــى مـــكـــان أفــــضــــل، هــــو الــتــوصــل  ــتــ الانــ
ــنــــار«. وعـــلـــى الـــرغـــم من  ــــاق الــ إلــــى وقــــف لإطـ
بنيامين  الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  وضع 
نتنياهو شروطاً جديدة للتوصل إلى اتفاق، 
قـــال المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
ــافــــي:  ديــــفــــيــــد مــــنــــســــر، فــــــي تــــصــــريــــح صــــحــ
ــفـــاوضـــات وقــــف إطـــاق  »مـــلـــتـــزمـــون تـــجـــاه مـ
ــزة ونـــريـــد إنـــجـــاح اتـــفـــاق تحرير  الـــنـــار فـــي غـ
الــرهــائــن«. كما زعــم وزيـــر الأمـــن الإسرائيلي 
يـــوآف غــالانــت، فــي اتــصــال هــاتــفــي مــع وزيــر 
الدفاع الأميركي لويد أوستن، أمس الأربعاء، 
أن إسرائيل »تعمل للتوصل إلى صفقة تعيد 
المختطفين«. وقال مكتب وزير الأمن، في بيان: 
»شدد غالانت على أنه في هذه الأوقات بشكل 
خاص، تعمل إسرائيل من أجل التوصل إلى 
مقترح يسمح بعودة المختطفين )المحتجزين 

الإسرائيليين في قطاع غزة(«.
فــلــســطــيــنــيــن   10 اســتــشــهــد  الأرض،  ــلـــى  وعـ
ــاء، فــي غـــارة جوية  ــعـ ــــرون، الأربـ وأصــيــب آخـ
الزوايدة  بلدة  آلية في  إسرائيلية استهدفت 
وسط قطاع غــزة. وأعلنت وزارة الصحة في 
قــطــاع غـــزة، فــي بــيــان أمــس الأربــعــاء، ارتــفــاع 
حــصــيــلــة شـــهـــداء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي إلــى 
ــارت إلـــى أنــهــا أحــصــت بــن من  ــ 39445. وأشـ
إلــــى المــســتــشــفــيــات »45 شــهــيــداً و77  نــقــلــوا 
ــع والــعــشــريــن  ــ مــصــابــا خـــال الــســاعــات الأربـ
ــــس الأربــــــعــــــاء.  ــ ــرة« حــــتــــى صــــبــــاح أمـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأخـ
وأشــارت إلى أن إجمالي عدد الجرحى »بلغ 

91073 إصابة منذ السابع من أكتوبر«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس( أمير قطر خلال لقائه عبد العاطي في الدوحة أمس )رويترز(

شيعّ فلسطينيون 
جثمان رمضان حسين 

صادق في مدينة نابلس

استهداف 
»كتائب 

حزب الله«

فـــأكـــد »اتــــخــــاذ الإجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة تــجــاه 
الاعتداء السافر على مواقع أمنية في بابل«. 
ــان، إنـــــه »عـــلـــى الـــرغـــم  ــيــ ــي بــ وقــــــال رســـــــول، فــ
مــــن كــــل الـــجـــهـــود عـــبـــر الـــقـــنـــوات الــســيــاســيــة 
والدبلوماسية، والجهود المبذولة من اللجان 
ــل إلـــى  ــتـــوصـ الــفــنــيــة الــعــســكــريــة الـــعـــلـــيـــا، والـ
مراحل متقدمة من إنهاء ملف وجــود وعمل 
قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش 
إلــى علاقة أمنية ثنائية  بــالــعــراق، والــتــحــول 
المتبادل وتأكيد سيادة  مبنية على الاحترام 
الـــعـــراق وأمـــنـــه، فـــإن قــــوات الــتــحــالــف الــدولــي 
أقــدمــت عــلــى جــريــمــة نــكــراء واعـــتـــداء ســافــر«. 
وأوضـــح رســـول أن »قـــوات التحالف الــدولــي 
اســـتـــهـــدفـــت، وبــــطــــائــــرات مــقــاتــلــة قــــادمــــة مــن 
خلف الحدود، مواقعَ عراقية تابعة للأجهزة 
الأمنية شمالي محافظة بابل، دون أي مبرر 
المتهوّر غير المسؤول«.  العدواني  الفعل  لهذا 
وأشـــــار إلــــى أن »الــتــحــالــف الـــدولـــي مــوجــود 
ويــعــمــل فـــي الـــعـــراق ضــمــن تــفــويــض مــحــدد، 
ولمــهــمــة مــحــددة وعــــدو مــشــتــرك مــتــفــق عليه، 
وأن هـــذه الاســتــهــدافــات تــمــثــل خــرقــا خطيراً 
»العراق  أن  مؤكداً  والتفويض«،  المهمة  لهذه 
سيتخذ الإجــراءات القانونية والدبلوماسية 
المناسبة لحفظ حقوقه، وكل ما من شأنه أن 
يؤكد أمنه وسيادته على أراضيه وحمايتها، 
الاعــتــداء«. وضربة  ومحاسبة المسؤولين عن 
»كتائب حــزب الــلــه« هــي الأولـــى التي تشنها 

بغداد ـ محمد عماد

ــــب الأوســـــــــــــــــــاط الــــحــــكــــومــــيــــة  ــرقــ ــ ــتــ ــ تــ
والــســيــاســيــة والــشــعــبــيــة فـــي الــعــراق 
 للفصائل المسلحة 

ً
تصعيداً محتملا

ــران ضـــد الأهــــــــداف والمــصــالــح  ــ ــ المـــقـــربـــة مـــن إيـ
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــعــــراق والمـــنـــطـــقـــة، بـــعـــد شن 
ــات المــتــحــدة ضــربــة جــويــة مــســاء أمــس  الـــولايـ
الله«  حــزب  »كتائب  استهدفت  الثلاثاء  الأول 
العراقية في منطقة جرف الصخر، في محافظة 
بابل جنوب العاصمة بغداد، وسط تحذيرات 
ومخاوف من توسع دائــرة الصراع العسكري 

في العراق، بعد تصعيد الفصائل المرتقب.
وأفــــاد مــســؤول دفــاعــي أمــيــركــي بـــأن الضربة 
كــانــت »دفــاعــيــة« ضــد »مــقــاتــلــن« فــي الــعــراق 
ــدّد الــــقــــوات  ــ ــهـ ــ ــرات تـ ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ ــوا إطــــــــاق مُـ ــ ــاولــ ــ حــ
الأميركية والقوات المتحالفة معها في المنطقة، 
وفق وكالات إعلام أجنبية. وأدت الضربة على 
»كتائب حزب الله« إلى مقتل أربعة أشخاص 
على الأقـــل. وأكـــدت قــيــادة الحشد الشعبي أن 
المقر المستهدف »تابع للواء 47 في الهيئة، وقد 
تعرض لثلاث ضربات جوية من قبل طيران 
أميركي مسيّر«، معتبرة، في بيان، أن »القوات 
الأميركية لا تزال مصرة على نهجها المعادي 
لأبناء الحشد الشعبي، إذ استهدف طيرانها 
ــســيــر ثــلــة مـــن المــجــاهــديــن الــتــقــنــيــن أثــنــاء 

ُ
الم

تأدية واجبهم الوطني والأخلاقي في حماية 
من  أربعينيته«.  زوار  وتــأمــن  الحسين  أرض 
العراقية  الله«  حــزب  »كتائب  حــذرت  جهتها، 
دولة الكويت مما سمته »الاستمرار في جعل 
الأميركي  الإجــرامــي  للنهج  منطلقاً  أراضيها 
تــجــاه بــــادنــــا«. وقـــالـــت »كــتــائــب حــــزب الــلــه« 
ــعـــدو الأمـــيـــركـــي شـــن عــدوانــا  فـــي بــيــان إن »الـ
سير منطلقاً من قاعدة علي 

ُ
غادراً بطيرانه الم

من  مجموعة  ليستهدف  الكويت،  في  السالم 
سيّرات كانوا يرومون تنفيذ تجارب 

ُ
خبراء الم

الطائرات  مستوى  كفاءة  لرفع  جديدة  تقنية 
»كتائب حزب  الاستطلاعية«. ودعــت  سيرة 

ُ
الم

الــلــه« الــحــكــومــة الــعــراقــيــة إلـــى »الــعــمــل الــجــاد 
ــيـــركـــي«.  ــتــــال الأمـ لإنـــهـــاء وجـــــود قـــــوات الاحــ
لهم  يــكــون  أن  الشعب على  »نـــواب  كما حثت 
الأميركيين  إخـــراج  موقف واضــح يعمل على 
ــددة عـــلـــى أنـــهـــا »ســتــتــخــذ  ــشــ ــن الـــــبـــــاد«، مــ مــ
في  إخوتها  التشاور مع  بعد  المناسب  القرار 

تنسيقية المقاومة العراقية«.
ــم الـــقـــائـــد الــــعــــام لــلــقــوات  ــا المـــتـــحـــدث بـــاسـ ــ أمـ
ــواء يـــحـــيـــى رســـــول،  ــ ــلـ ــ المـــســـلـــحـــة الـــعـــراقـــيـــة الـ

الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فــي الـــعـــراق مــنــذ فــبــرايــر/ 
ــد أيـــــــــام مــن  ــعــ ــي. وجـــــــــــاءت بــ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــاط المـ ــ ــبـ ــ شـ
استهداف قاعدة عين الأسد التي تضم القوات 
الــطــيــران  الأمــيــركــيــة بمحافظة الأنـــبـــار، عــبــر 
ــيّـــر، وقــــواعــــد أمــيــركــيــة داخـــــل الأراضـــــي  المـــسـ

السورية بدون وقوع إصابات أو أضرار.
ــيـــادي فـــي حــركــة  ــقـ وقـــــال عــلــي الـــفـــتـــاوي، الـ
ــلــــه الأوفـــــــيـــــــاء«، أبـــــــرز الــفــصــائــل  ــار الــ ــ ــــصـ »أنـ
ــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــعـ »الـ ـــ ــة، لـ ــيـ ــراقـ ــعـ المــســلــحــة الـ
ــوات الحشد  إن »الــــعــــدوان الأمــيــركــي عــلــى قــ
الــشــعــبــي فـــي جــــرف الــصــخــر، إعــــان رســمــي 
من قبل الجانب الأميركي عن انتهاء الهدنة، 
خـــصـــوصـــا أن الـــفـــصـــائـــل أعـــطـــت الــحــكــومــة 
أكثر من فرصة لحسم ملف إخراج  العراقية 

الـــقـــوات الأمــيــركــيــة لــكــن لــغــايــة الآن لا حسم 
ــلــــف«. وبــــن الـــفـــتـــاوي أن »فــصــائــل  لـــهـــذا المــ
الــعــراقــيــة لــن تبقى مكتوفة الأيــدي  المــقــاومــة 
تــجــاه الــعــدوان الأمــيــركــي، بــل سيكون هناك 
رد مـــن الــفــصــائــل، وهــــذا الــــعــــدوان أنــهــى أي 
هدنة أو تهدئة، فلا مبرر لسكوت الفصائل، 
بــل الـــرد ســيــكــون بحجم الـــعـــدوان الأمــيــركــي 
أن  وأضـــاف  الشعبي«.  الحشد  قطعات  على 
كيفية الــرد ومكان الــرد، سيكونان بعد قرار 
تتخذه هيئة تنسيقية المقاومة، التي عقدت، 
 ،

ً
ــا ــاجـ ــا وعـ ــارئـ ــاء، اجــتــمــاعــا طـ ــ ــعـ ــ أمــــس الأربـ

الــرد، »خصوصاً  الــرد وكيفية  لبحث عملية 
العراقية جاهزة ومستعدة لأي  الفصائل  أن 
حرب طويلة الأمد مع القوات الأميركية، ولا 
أميركية، فنحن  أفعال  أي ردود  مخاوف من 
جــاهــزون لأي تطور وتصعيد مرتقب خلال 

الساعات أو الأيام القليلة المقبلة«.
مــن جــهــتــه، قـــال عــضــو لجنة الأمـــن والــدفــاع 
»العربي  لـ نعمة،  علي  الــعــراقــي  الــبــرلمــان  فــي 
الجديد«، إن »العدوان الأميركي الأخير على 
الحشد الشعبي في جرف النصر، سيكون له 
العراقية،  رد فعل عسكري من قبل الفصائل 
فلا يمكن مرور هذا العدوان بدون رد من قبل 
الفصائل«. وبيّ نعمة أن »العدوان الأميركي 
ــا بـــن الــفــصــائــل  نــســف الـــهـــدنـــة والــتــهــدئــة مـ
والأميركيين، ولهذا نتوقع تصعيداً من قبل 
والمصالح  الأهــــداف  الــعــراقــيــة ضــد  الفصائل 
الأميركية في العراق والمنطقة خلال الساعات 
المقبلة، وهذا سيدفع إلى تصعيد في عموم 
المنطقة، وستكون له نتائج أمنية وسياسية 
وحــتــى اقــتــصــاديــة عــلــى الـــداخـــل الــعــراقــي«. 
العراقية  الحكومة  أن  تأكيد  »بكل  وأضـــاف: 
ستعمل بكل ما لديها من إمكانات من أجل 
الضغط لاستمرار التهدئة ومنع أي تصعيد، 
فهي تدرك جيداً أن أي تصعيد بين الفصائل 
والأميركيين ستكون له تداعيات على عموم 
ــذا الـــكـــل يــرتــقــب  ــهـ ــي الــــعــــراق، ولـ الأوضـــــــاع فـ
وينتظر ما سيكون رد الفصائل، والــذي هو 

متوقع بأي زمان ومكان«.
الله«  »كتائب حزب  استهداف  على  وتعليقاً 
قال أستاذ العلوم السياسية عصام الفيلي، 
ــراق والمــنــطــقــة  ــعـ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »الـ لـــ
من  تصعيد  عملية  يترقانب  عــامــة  بــصــورة 
قبل محور المقاومة ضد الأميركيين والكيان 
الصهيوني، خصوصاً في العراق، وسيكون 
الفصائل  قــبــل  مــن  تــدريــجــي  هــنــاك تصعيد 
ضـــد الأمــيــركــيــن بــعــد قــصــف قــــوات الحشد 
الشعبي في جرف الصخر وتبني ذلك بشكل 
رســـمـــي مـــن قــبــل واشـــنـــطـــن«. وبـــــنّ الــفــيــلــي 
أن »الــتــصــعــيــد المـــرتـــقـــب مـــن قــبــل الــفــصــائــل 
مع  بالتنسيق  تأكيد  بكل  سيكون  العراقية، 
وفلسطين  لبنان  فــي  المــقــاومــة  فصائل  باقي 
ــران، فــهــنــاك وحـــدة  ــهـ والـــيـــمـــن، وكـــذلـــك مـــع طـ
ــد أمـــيـــركـــا وإســـرائـــيـــل،  بـــســـاحـــات الـــقـــتـــال ضـ
التصعيد  من  الأكبر  المتضرر  أن  الأكيد  لكن 
ــا هـــذا  ــمــ ــراق، وربــ ــ ــعـ ــ فــــي المــنــطــقــة ســـيـــكـــون الـ
الأمــر يدفع واشنطن إلى اتخاذ ردود أفعال 
ليس عسكرية فــقــط، بــل اقــتــصــاديــة جــديــدة، 
وهذا ما يحرج الحكومة بشكل أكبر داخلياً 
وخارجياً«. وأضاف: »نتوقع أن رد الفصائل 
العراقية سيكون مختلفاً عن المرات السابقة، 
ــــرد ســيــولــد ردود أفـــعـــال أمــيــركــيــة  وربـــمـــا الـ
القيادات  اغتيال  إلى مرحلة  عسكرية، تصل 
الـــبـــارزة فـــي الــفــصــائــل«. يُـــذكـــر أن الــفــصــائــل 
الــعــراقــيــة كــانــت قــد دخــلــت فــي حــالــة تهدئة، 
مــطــلــع فــبــرايــر/شــبــاط المـــاضـــي مـــع الــجــانــب 
الأميركي، إثر تصعيد عسكري بين الجانبين، 
عقب اغتيال القيادي في »كتائب حزب الله« 
ى البنتاغون رسمياً 

ّ
أبو باقر الساعدي، وتبن

المسؤولية عن العملية. ومن حينها لم تنفذ 
الأميركية  المصالح  أي عملية ضد  الفصائل 
فــي الـــبـــاد، ولـــم يــتــم قــصــف عــن الأســــد قبل 

هجومي الشهر الحالي. عناصر بكتائب حزب الله في بغداد، ديسمبر 2023 )أحمد الربيعي/فرانس برس(

الله«  حزب  »كتائب  إلى  تابعاً  مقراً  الأميركية  القوات  استهداف  فتح 
الباب أمام سقوط الهدنة بين الأميركيين والفصائل العراقية، القائمة 

منذ فبراير/شباط الماضي
تقرير

سقوط الهدنة بين 
الأميركيين والفصائل

علي نعمة: لا يمكن 
أن يمر العدوان بدون 

رد من الفصائل

علي الفتلاوي: 
العدوان إعلان رسمي 

عن انتهاء الهدنة

استهداف 
فؤاد شكر

والــقــوانــن الــدولــيــة وسيتم الــرد فــي الوقت 
المناسب لصد هذا العدوان«. 

فــي المــقــابــل، كـــان رئــيــس الأركــــان الإســرائــيــلــي 
هــرتــســي هــلــيــفــي يـــــزور أمــــس الأربــــعــــاء لـــواء 
كفير على الــحــدود مــع لــبــنــان، والـــذي أجــرى، 
ــلـــي، تـــدريـــبـــات »عــلــى  ــيـ ــرائـ ــان إسـ ــيـ بــحــســب بـ
الــقــصــوى، والــقــتــال  مختلف الــســيــنــاريــوهــات 
وسط منطقة وعرة وجبلية، وإطــاق النيران 
والــقــتــال فــي مناطق حضرية، كــجــزء مــن رفع 
الــجــاهــزيــة لــلــقــتــال عــلــى الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة«. 
)الأول( حصلنا  أمـــس  وقــــال هــلــيــفــي: »عــصــر 
أبــرز  إن محسن  فــي قتل محسن.  على فرصة 
شخصية عسكرية لدى حزب الله، وشخصية 
مقربة جداً من )الأمين العام لحزب الله حسن( 
نــصــر الـــلـــه، وهـــو يــرتــب لـــه عــمــلــيــا كـــل الأمـــور 
ــان يــرتــب لـــه بـــالأحـــرى كــافــة  الــعــســكــريــة، أو كـ
فــي الماضي.  لــه  كــان يرتب  العسكرية،  الأمـــور 
ــذا الــشــخــص مـــســـؤول عـــن كـــل الأوامــــــر، بما  هـ
 الــســبــت )المـــاضـــي( في 

ً
فــي ذلـــك قــتــل 12 طــفــا

مجدل شمس )في الجولان السوري المحتل(، 
وقتل أحد مواطنينا في كيبوتس هغوشريم 
)الأول(«. وأضــاف:  أمس  الأعلى(  الجليل  )في 
لتنفيذها  التي نخطط  بالعمليات  ثقة  لدينا 

 بيروت ـ ريتا الجمال 
حيفا ـ نايف زيداني

ــد حــتــى  ــ ــ ــه قــــد أكّ ــلـ ــــزب الـ لــــم يـــكـــن حـ
ــاء اســتــشــهــاد  ــ ــعـ ــ ــــس الأربـ عـــصـــر أمـ
المسؤول العسكري الأول في حزب 
ــــؤاد شـــكـــر، المــلــقــب بــالــحــاج مــحــســن،  الـــلـــه فـ
ــتــــال فــــي الــضــاحــيــة  ــــذي اســـتـــهـــدفـــه الاحــ الــ
الجنوبية لبيروت أمس الأول الثلاثاء، فيما 
الجنوبية  الجبهة  الحذر يلف  الــهــدوء  كــان 
بينما  المــحــتــلــة،  الفلسطينية  الأراضــــي  مــع 
الحزب  إلى  حــاول الاحتلال توجيه رسائل 
لثنيه عن الرد على عملية الاستهداف، عبر 
التهديد بمواصلة عمليات الاغتيال وحتى 
اجتياح جنوب لبنان. في المقابل، برز تهديد 
عضو »كتلة الوفاء للمقاومة« التابعة إلى 
حـــزب الــلــه، الــنــائــب عــلــي عــمــار، بــعــد تفقده 
الجنوبية  الضاحية  فــي  المستهدف  المــكــان 
ــــداف مــنــطــقــة  ــهـ ــ ــتـ ــ لــــبــــيــــروت. وقـــــــال إن »اسـ
سكنية يدل على تمادي العدو الإسرائيلي 
فـــي الــــعــــدوان وســنــقــوم بــواجــبــاتــنــا كــامــلــة 
تجاوز  على  »اعتدنا  وتــابــع  لــه«.  للتصدي 
الـــعـــدو الإســرائــيــلــي لــلــمــواثــيــق الإنــســانــيــة 

العودة  عــدم  على  كوننا مصممين   ،
ً
مستقبلا

بـــحـــزب الـــلـــه إلــــى مـــا كــــان عــلــيــه فـــي الـــســـادس 
مــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول المـــاضـــي(. محسن 
لــن يكون مــوجــوداً، لكننا لسنا بصدد عــودة 
الوضع إلــى ما كــان عليه، على الــحــدود، على 
بُــعــد 200 متر عــن المطلة، أو شــتــولا، أو رأس 
الـــنـــاقـــورة«. واعــتــبــر أن الــجــيــش »قـــــادر على 
الــتــصــرف وعــلــى الـــوصـــول أيــضــا إلـــى نــافــذة 
معيّنة فــي إحـــدى حـــارات بــيــروت، وهــو قــادر 
على ضرب نقطة معيّنة تحت الأرض. ونحن 
قــــــادرون كــذلــك عــلــى الانـــطـــاق لمـــنـــاورة بــريــة 
العمق، وأنتم تتدربون على  قوية للغاية في 
ذلك هذا الأسبوع، حيث يشكل هذا الأمر قدرة 
بالغة الأهــمــيــة«. فــي المقابل، زعــم وزيــر الأمــن 
الإسرائيلي يوآف غالانت، في اتصال هاتفي 
مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أمس 
الأربعاء، أن »إسرائيل غير معنية بالتصعيد« 
مع حزب الله. وجاء في بيان صادر عن مكتب 
ــر الأمـــن  غـــالانـــت: »فـــي مــحــادثــتــهــمــا، قـــال وزيــ
لــوزيــر الــدفــاع إن اغــتــيــال رئــيــس أركـــان حزب 
الـــلـــه مــحــســن هـــو رد مــبــاشــر عــلــى مــقــتــل 12 
 فــي مــجــدل شــمــس. وشـــدد غــالانــت على 

ً
طــفــا

أن إسرائيل لا تنوي تصعيد الوضع، ولكنها 
في حالة تأهب قصوى على مختلف الأصعدة 
لــلــرد على أي مــحــاولــة هــجــوم من  ومستعدة 
جانب حزب الله«. وخلال زيارة تحدث غالانت 
مـــع ضـــبـــاط مـــن ســــاح الـــجـــو بـــشـــأن اغــتــيــال 
إســرائــيــل لشكر. وقـــال غــالانــت، بحسب بيان 

صــادر عن مكتبه: »لقد كان الأداء في بيروت 
دقيقاً وعــالــي الــجــودة ومــركــزاً«. وأضـــاف: »لا 
الاحتمالات،  لكل  نستعد  لكننا  الحرب،  نريد 
تــكــونــوا مستعدين  أن  أنــه يجب  وهـــذا يعني 
لكافة التطورات، وسنقوم بعملنا على جميع 

المستويات في الدوائر الأعلى منكم«. 
من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي 
يــســرائــيــل كـــاتـــس أن الــســبــيــل الـــوحـــيـــد لمنع 
ــلـــه هـــو تنفيذ  »حـــــرب شـــامـــلـــة« مـــع حــــزب الـ
القرار 1701. وذكر كاتس، في بيان، أنه بعث 
بــرســالــة إلــى الــعــشــرات مــن نــظــرائــه يدعوهم 
فيها إلى تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701 
الــــذي صـــدر فــي نــهــايــة حـــرب عـــام 2006 بين 
إسرائيل وحــزب الــلــه. ويحظر الــقــرار وجــود 
ــائـــل مــســلــحــة بــــن نـــهـــر الــلــيــطــانــي  أي فـــصـ
اللبناني والحدود. وكتب كاتس في الرسالة: 
»إســـرائـــيـــل لا تــرغــب فـــي حـــرب شــامــلــة، لكن 
الفوري  التنفيذ  هو  لمنعها  الوحيد  السبيل 
لــلــقــرار 1701«. ولــقــيــت إســـرائـــيـــل دعـــمـــا من 
واشنطن، إذ أعلنت نائبة الرئيس الأميركي 
كامالا هاريس، في بيان، أن لإسرائيل »الحق 
إرهابية،  الدفاع عن نفسها ضد منظمة  في 

وهذا بالضبط ما يمثله حزب الله«. 
في هذا الوقت، تسود أجواء الترقب والغضب 
اللبنانية،  الصحة  وزارة  وقــالــت  لــبــنــان.  فــي 
في بيان، إن 5 أشخاص استشهدوا بقصف 
ــفــــل، وأصـــيـــب  الـــضـــاحـــيـــة، بــيــنــهــم طــفــلــة وطــ
74 مــدنــيــا نتيجة الــغــارة الــتــي ادعـــى جيش 

الاحتلال أنها استهدفت شكر.
نــجــيــب  الــلــبــنــانــيــة  الـــحـــكـــومـــة  رئـــيـــس  ودان 
على  السافر  الاســرائــيــلــي  »الــعــدوان  ميقاتي 
مــنــطــقــة الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة«، مــشــيــراً إلــى 
أنه »أدى إلى سقوط العشرات من المواطنين 
اللبنانيين بين شهيد وجريح«. ومن جهته، 
»العربي الجديد«  قال مصدر من حزب الله لـ
الغارة  الــرد على  المعركة تقتضي  إن طبيعة 
كبيرة  أضـــراراً  الــغــارة  وألحقت  الإسرائيلية. 
بـــأحـــد المـــبـــانـــي وبـــعـــض الــــســــيــــارات. وعــقــد 
ــاءات دبــلــومــاســيــة في  ــقــ مــيــقــاتــي ســلــســلــة لــ
سفير  ميقاتي  واستقبل  الحكومي.  السراي 
فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو الذي قال بعد 
اللقاء: »عبّرنا عن قلقنا من الأوضاع الحالية 
الـــتـــصـــعـــيـــد«. ورداً عــلــى  تــتــجــه نـــحـــو  الـــتـــي 
ســـؤال قـــال: »نــحــن لــأســف فــي وضــع حذرنا 
منه دائــمــا، ولقد دعــونــا باستمرار الأطــراف 
نــدرك  التصعيد، لأنــنــا كنا  إلــى عــدم  المعنية 
أن كل شيء قد يحصل في حال وجود توتر، 
وللأسف نحن الآن في الوضع الذي توقعناه، 
ولــهــذا بــذلــنــا الكثير مــن الــجــهــد فــي الأشــهــر 
الأخيرة لمحاولة تلافي التصعيد«. وأضاف: 
لدينا  أســبــاب  ولا  جــهــودنــا،  فــي  »سنستمر 

لعدم الاستمرار في مساعينا للتهدئة«.
كــمــا اســتــقــبــل مــيــقــاتــي وكـــيـــل الأمـــــن الــعــام 
الــســام جـــان بيار  المــتــحــدة لعمليات  لــأمــم 
لاكــروا، على رأس وفد ضم المنسقة الخاصة 
لــأمــم المــتــحــدة فـــي لــبــنــان جــيــنــن هينيس-
العاملة  الدولية  الــقــوات  بــاســخــارت، وقــائــد 
فــي الــجــنــوب )الــيــونــيــفــيــل( الــجــنــرال أرولـــدو 
لاثــارو. وعرض مع سفيرة الولايات المتحدة 
لــيــزا جــونــســون الــتــطــورات الــراهــنــة. وتلقى 
رئيس الحكومة اتصالًا من وزير الخارجية 
»الــذي  ألباريس  مانويل  خوسيه  الإسباني 
عبّر عن تضامن بلاده مع لبنان في الأوقات 
الصعبة التي يمر بها«. وشدد على »العمل 
كــل المحافل لإبــعــاد المخاطر عــن لبنان«،  فــي 
معتبراً أن »الحل السلمي كفيل وحده بتأمين 

الاستقرار في المنطقة«. 
مــن جهته، قــال وزيـــر الإعـــام اللبناني زيــاد 
المكاري، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، إن 
السراي  هناك حركة دبلوماسية سيشهدها 
الــحــكــومــي مــن أجـــل الــدفــع بــاتــجــاه التهدئة، 
لافتاً إلى أن المنطق العسكري يقول إن حزب 
الله سيكون له رد على الضربة الإسرائيلية، 
لــكــن لا نــعــرف طبيعته. وأضــــاف: »الاعــتــداء 
على الضاحية ليس صغيراً، واغتيال رئيس 
المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل 
ــا، والأمــــــــور مــعــقــدة  هــنــيــة فــــي طــــهــــران أيــــضــ
والاحـــتـــمـــالات مــفــتــوحــة«، مــعــلــنــا أن لــبــنــان 
ســيــتــقــدّم بــشــكــوى إلــــى الأمــــم المــتــحــدة عقب 

العدوان الإسرائيلي على الضاحية.

المبنى المستهدف بالهجوم الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية )العربي الجديد(

أكد حزب الله أن 
رده على الهجوم 

الإسرائيلي على 
الضاحية الجنوبية 

لبيروت آتٍ في الوقت 
المناسب، في الوقت 

الذي لم يكتف فيه 
الاحتلال الإسرائيلي 

بتهديد الحزب 
بضربات إضافية، 

بل إنه رفع السقف 
مهدداً باجتياح 

جنوب لبنان، وداعياً 
إلى تطبيق القرار 

1701، الذي يدعو 
لإبعاد المسلحين عن 

الحدود

الحدث

حزب الله وإسرائيل على 
حافة الحرب الواسعة

الجماعة 
متخوفة
قال مصدر في 

»الجماعة الإسلامية« 
لـ»العربي الجديد«، إنه 

جرى تخفيض الحضور 
في مركز الجماعة في 
منطقة الملا في بيروت 

في إطار التدابير الاحترازية، 
وذلك بعد الغارة التي 

القيادي  استهدفت 
العسكري في حزب الله 
فؤاد شكر في الضاحية 
الجنوبية مساء أول من 

أمس الثلاثاء.
هليفي: مصممون 

على عدم العودة إلى 
ما قبل 6 أكتوبر

علي عمار: سيتم الرد 
في الوقت المناسب لصد 

هذا العدوان

عمّ الإضراب الضفة 
الغربية، حداداً على 

استشهاد رئيس المكتب 
السياسي لـ»حماس« 

إسماعيل هنية، فيما 
ردّت »القسام« بعمليتين 

في الخليل

سارعت دول غربية على 
رأسها أميركا لإعادة طرح 

ضرورة التوصل لوقف 
النار في قطاع غزة 

بهدف تهدئة المنطقة 
وعدم اتساع رقعة النزاع
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تحاول منظمات 
سورية-أميركية، 

وجماعات ضغط 
سورية في 

الولايات المتحدة، 
الدفع من أجل 

إعادة إحياء قانون 
مكافحة التطبيع 

مع النظام 
السوري، فيما 

يرى مراقبون أن 
مصير هذا القانون 

سيكون معلقاً 
بنتائج الانتخابات 

الرئاسية الأميركية 
المقبلة، وطبيعة 

العلاقة مع إيران 
وانعكاسها على 

الملف السوري

67
سياسة

ــد،  ــ الــتــطــبــيــع مــــع أي حـــكـــومـــة يـــرأســـهـــا الأسـ
مـــن جــمــلــة أشـــيـــاء أخــــــرى، مـــا أدى لانــهــيــار 
المــفــاوضــات بــالــكــامــل«. لكنه أكــد عــدم توقف 
الدفع بالقانون »لا سيما أنه يحظى  جهود 
بأغلبية  قـــر 

ُ
أ وقــد  كبيرين،  وتأييد  بشعبية 

ساحقة في مجلس النواب في شهر فبراير/
إدارة بايدن  العام«. ورفضت  شباط من هذا 

المــشــروع من شأنها نسف أهدافه  على نص 
الأساسيّة«. ولفت إلى أن »مكتب السيناتور 
كاردن، بإيعاز من إدارة الرئيس بايدن، أصر 
على حذف مواد كثيرة، منها ما هو مصمّم 
الــاجــئــن مــن الاســتــيــاء  لــحــمــايــة ممتلكات 
ــتـــحـــواذ، ولمــكــافــحــة ســرقــة المــســاعــدات  والاسـ
ق بحظر 

ّ
الإنسانية، وعلى تعديل البند المتعل

تمرير مشروع قانون مناهضة التطبيع مع 
بشار الأسد الذي جاء ضمن حزمة تشريعات 
عــاجــلــة صــــوّت عليها مــجــلــس الــشــيــوخ، في 
ــع عليها بايدن، تتضمن 

ّ
إبريل الماضي، ووق

تــقــديــم مـــســـاعـــدات عــاجــلــة بــقــيــمــة 95 مــلــيــار 
دولار لكل من إسرائيل وأوكرانيا وتايوان. 

وحـــــول الأمــــــور الـــتـــي تـــم الـــتـــفـــاوض عــلــيــهــا، 

ــع مــكــتــب  ــ ــات مــ ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ ــار المــ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــب انـ ــ ــبـ ــ وسـ
ــاردن، كــشــف غـــانـــم، الـــذي  ــ الــســيــنــاتــور بـــن كــ
»العربي الجديد«،  شارك في تلك المفاوضات، لـ
عـــن أن »عــرقــلــة المـــشـــروع صــــارت بــالــتــواطــؤ 
بـــن الــســيــنــاتــور كـــــاردن والــبــيــت الأبـــيـــض«. 
ــح أنـــه »بــعــد الــضــغــط الإعـــامـــي على  ــ وأوضـ
الــســيــنــاتــور أذعـــن للجلوس إلـــى مــفــاوضــات 

معنا، وطرحنا أن يضاف إلى قانون مشروع 
ميزانية وزارة الدفاع الذي سيقر نهاية العام 
استمرت  المفاوضات   « أن  مضيفاً  الحالي«، 
المدة  انهارت لأن  لكنها  تقريباً لمدة شهرين، 
الزمنية التي تسمح بإضافة مشروع القانون 
الــدفــاع انتهت«. وقــال إن  إلــى ميزانية وزارة 
ذلك جاء »طبعاً مع إصرار مكتب السيناتور 
عــلــى إضــافــة تــعــديــات، لــو قبلنا بــهــا لكان 
القانون لا يساوي ثمن الحبر الذي كتب به«. 
وأشار غانم إلى أن »المفاوضات كان فيها من 
الشيوخ. لا نحن  مــن مجلس  أعــضــاء  طرفنا 

ولا هم قبلنا بالتعديلات المطروحة«.
تقديم  إحياء  إعــادة  وبخصوص محاولات 
الــقــانــون، لفت غــانــم إلــى أنــه »نــظــريــا يمكن 
الـــعـــام الـــحـــالـــي بــــذل بــعــض الـــجـــهـــود، لكن 
عملياً من الصعوبة النجاح في إضافته إلى 
ميزانية وزارة الدفاع«. واستدرك بالقول إن 
العام  نهاية  سيتقاعد  كـــاردن  »السيناتور 
الحالية  الأميركية  الإدارة  وكــذلــك  الــحــالــي، 
ســتــذهــب )انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة نــوفــمــبــر/ 
تشرين الثاني المقبل(، وسيكون لنا جهود 
عليه  التوافق  أن  سيما  لا  القانون،  لإحياء 
في  أغلبية ساحقة  على  وقــد حصل  كبير، 
من  الكثير  بدعم  ويحظى  الــنــواب،  مجلس 
مجلس الشيوخ«. وأضاف: »ليس هناك أي 
التطبيع  مكافحة  قانون  فمشروع  إحــبــاط، 
مع النظام عمره فقط 14 شهراً، وبالسابق 
ــوبـــات عـــلـــى مــن  ــقـ كــلــفــنــا قــــانــــون قــيــصــر )عـ
يتعاون مع الحكومة السورية( ثلاثة أعوام 

ونصف العام لتمريره«.
وحـــــول فــرضــيــة وجـــــود تـــيـــار فـــي واشــنــطــن 
ــيـــد الأمـــيـــركـــيـــة مــــن المــلــف  يــســعــى لــســحــب الـ
الـــســـوري، ويــدفــع بــاتــجــاه غــض الــطــرف عن 
الــتــطــبــيــع الإقــلــيــمــي مـــع نــظــام الأســـــد، أشـــار 
غــانــم إلـــى أن »هـــذا الــتــيــار كـــان حــاضــراً منذ 
الــســوريــة )عــــام 2011(،  لــلــثــورة  الــيــوم الأول 
وكان الصراع ولا يزال معهم قائماً«. وأوضح 
نحن  كما  ضغط،  جماعات  لديه  »النظام  أن 
مــوجــودون، لكن ما يقوينا أن هناك استياء 
برئاسة  الحالية  الإدارة  تعامل  مــن  أميركياً 
بـــايـــدن مـــع المــلــف الـــســـوري بـــالـــبـــرود وغــض 
الــطــرف، وذلــك من قبل المشرعين الأميركيين 
الذين صوتوا بشكل ساحق لصالح القانون، 

ولا يريدون أي تساهل مع هذا النظام«.
الــســوري،  الحقوقي  الناشط  قــال  مــن جهته، 
ــز  ــركــ ــد الــــــلــــــه، وهــــــــو مـــــديـــــر المــ ــبــ ــعــ مـــحـــمـــد الــ
الولايات  والمساءلة، ومقره  للعدالة  السوري 
ديمقراطي،  كـــاردن  »السيناتور  إن  المتحدة، 
والديمقراطيون لا يميلون لمسألة العقوبات 
»العربي  لـ في حديث  النظام«، مضيفاً،  على 
الـــجـــديـــد«، أن »الـــســـيـــنـــاتـــور رفــــض مــشــروع 
لصفقة  تمهيداً  أو  النظام،  لمحاباة  القانون 

مع إيران، فهذا الشيء غير واضح«.
السوري في واشنطن،  الملف  وعــن مستقبل 
الــحــالــيــة  إلـــى أن »الإدارة  الــلــه  الــعــبــد  ــار  أشــ
أي دور قبل ثلاثة أشهر من  لديها   

َ
لــم يبق

الانتخابات، كما هو متعارف عليه، غير أن 
الإدارة المقبلة في حال وصول الجمهوريين، 
أي مـــع دونـــالـــد تـــرامـــب، ســتــكــون مــتــشــددة 
الــنــظــام«،  بينهم  ومـــن  إيــــران وحلفائها  مــع 
مــرجــحــا أن »يــلــجــأ تــرامــب لإصــــدار قــــرارات 
تــنــفــيــذيــة حــيــال ســـوريـــة، مـــن دون الــحــاجــة 
لــلــجــوء إلـــى قــوانــن تــمــر عــبــر الــكــونــغــرس«. 
أمـــا فـــي حـــال وصــــول الــديــمــقــراطــيــن، وفــق 
الــعــبــد الــلــه، »فــقــد نـــرى ذات الــســيــاســة التي 
ســــار عــلــيــهــا بـــايـــدن حــيــال المــلــف الـــســـوري، 
مع بعض التضييق على إيــران كما اتضح 
مــــن تـــصـــريـــحـــات المـــرشـــحـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
وبالتالي  هــاريــس،  كــامــالا  الرئيس(  )نائبة 
سيكون هناك بعض الضغوط على النظام 
السوري«. وقال »لكن ذلك يعتمد على فريق 
الــرئــيــس المــقــبــل، ولــيــس الــرئــيــس بحد ذاتــه، 

من أي الفريقين بطبيعة الحال«.

مناهضة التطبيع مع نظام الأسد

بأغلبية  الماضي،  الأميركي، في 15 فبراير/ شباط  النواب  صوّت مجلس 
قانون  مشروع  لصالح  والديمقراطي،  الجمهوري  الحزبين  من  كبيرة 
السيناتوران  به  تقدم  أن  بعد  السوري،  النظام  مع  التطبيع  مناهضة 
التشريع  إن  حينها،  بيان  في  ريتش،  وقال  روبيو.  وماركو  ريتش  جيم 
الأسد«،  نظام  ضد  والاقتصادية  الدبلوماسية  العزلة  سياسة  »يفرض 
واصفاً نظام الأسد بـ»الديكتاتورية الدموية التي لا يوجد سبب لمنحها 

الشرعية الدولية«.

دكتاتورية دموية

تقرير

الدوحة ـ عماد كركص

ــابـــات الأمــيــركــيــة  ــتـــخـ بـــانـــتـــظـــار الانـ
الــجــديــدة  الإدارة  المــقــبــلــة، ووصــــول 
ــــى الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، مــــن المــتــوقــع  إلـ
ــع المـــلـــف  ــ ــكــــون الـــتـــعـــاطـــي الأمــــيــــركــــي مـ أن يــ
ــان عليه  الـــســـوري مــتــســمــا بــالــثــبــات، كــمــا كــ
الــحــال طــــوال فــتــرة حــكــم الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ر قانون 

ّ
الحالي جو بايدن. وبــرز أخيراً تعث

مكافحة  شأنه  من  الأميركي  الكونغرس  في 
السوري، وذلك  النظام  التطبيع مع  عمليات 
بعد أن مرّ القانون من مجلس النواب، لكنه 

لم يحظ بالموافقة في مجلس الشيوخ.
ــة،  ــيــ ــركــ ــيــ ــة-أمــ ــات ســــوريــ ــمـ ــظـ ــنـ وحــــــاولــــــت مـ
وجـــمـــاعـــات ضـــغـــط ســــوريــــة فــــي الــــولايــــات 
ــون مــكــافــحــة  ــانــ ــاء قــ ــيــ ــادة إحــ المــــتــــحــــدة، إعــــــ
الــذي رفضت  النظام السوري،  التطبيع مع 
ــريـــل/ نيسان  إبـ فـــي  تــوقــيــعــه  بـــايـــدن  إدارة 
ــــروره مـــن مــجــلــس الـــنـــواب  ــم مــ المـــاضـــي، رغــ
فــي الــكــونــغــرس بــأغــلــبــيــة كــبــيــرة. ويــحــتــاج 
ــمـــريـــره مــــن مــجــلــس  ــانــــون لإقـــــــــراره، تـ أي قــ
توقيع  قبل  والشيوخ،  الــنــواب  الكونغرس، 

الرئيس الأميركي عليه.
ــر نــاشــطــون وشــخــصــيــات ســوريــة فاعلة  وأقـ
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، بــانــهــيــار المــفــاوضــات 
مع الجهة المسؤولة عن إعادة تقديم القانون 
في مجلس الشيوخ، وذلــك وفق محمد علاء 
غــانــم الــــذي يــعــد مــن قــــادة الــعــمــل السياسي 
ــــذي  ــدة، والـ ــحـ ــتـ ــــات المـ ــــولايـ لـــلـــســـوريـــن فــــي الـ
ــع مــنــظــمــات  ــات مــ ــاوضــ ــفــ عـــمـــل عـــلـــى تـــلـــك المــ
الــجــالــيــة الــســوريــة-الأمــيــركــيــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة. وقال غانم في بيان، الاثنين الماضي: 
»يؤسفنا أن نحيطكم علماً بأن مفاوضاتنا 
ــقـــراطـــي  ــمـ ــاتـــور بــــن كــــــــاردن )ديـ ــنـ ــيـ مــــع الـــسـ
عـــن ولايــــة مــيــريــانــد( بــشــأن إقـــــرار مــشــروع 
قــانــون مــنــاهــضــة الــتــطــبــيــع مــع نــظــام الأســد 
إصــرار  بسبب  وانتهت  بالكامل  انــهــارت  قــد 
ــاتـــور، الــــــذي يــشــغــل مــنــصــب  ــنـ ــيـ مــكــتــب الـــسـ
رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس 
إجـــراء تعديلات ضخمة جداً  الــشــيــوخ، على 

قــالــت الــقــوات الــجــويــة الأوكــرانــيــة، أمس 
ــدة مـــن أكــبــر  ــ ــاء، إنــهــا صــــدّت واحـ ــعــ الأربــ
الــهــجــمــات الـــروســـيـــة بـــطـــائـــرات مــســيّــرة 
ــــال الــــحــــرب المــســتــمــرة  ـــــدى خـ بـــعـــيـــدة المـ
مــنــذ أكــثــر مـــن عـــامـــن، إذ أســقــطــت، ليل 
الثلاثاء - الأربعاء وصباح أمس، جميع 
طلقت 

ُ
أ  »89 و»عددها  المسيّرة  الطائرات 

عــلــى الــعــاصــمــة كــيــيــف ومــحــيــطــهــا، إلــى 
جانب مناطق أخــرى. وقــال ســاح الجو 
في بيان: »اليوم )أمس( تصدت الدفاعات 
الجوية الأوكرانية لهجوم كبير بطائرات 
مــن دون طــيــار شنها الــعــدو«، لافــتــا إلى 

أنه جرى إسقاطها جميعها.
واســـتـــهـــدف الـــهـــجـــوم، الـــــذي يـــأتـــي بعد 
ــغــــزو  ــن بـــــــدء الــ ــ ــراً مــ ــ ــهـ ــ ــــن 29 شـ ــر مــ ــ ــثـ ــ أكـ
الأســاس،  في  كييف  الروسي لأوكرانيا، 
إذ  بها،  المحيطة  المنطقة  إلــى  بالإضافة 
قالت السلطات المحلية إنه جرى إسقاط 
أكثر من 40 طائرة مسيّرة، فيما استمر 
الإنذار بوقوع غارات جوية قائماً معظم 
العسكرية  الإدارة  وقالت  الليل.  ساعات 
صب أية بنية تحتية 

ُ
في كييف إنه لم ت

مــدنــيــة أو حــيــويــة بــشــكــل مــبــاشــر لكن 
الــحــطــام ألــحــق أضــــراراً بأسقف ونــوافــذ 
وواجهات 13 مبنى سكنياً في المنطقة. 
وقــــال ســيــرغــي بــوبــكــو، إن الــهــجــوم هو 
السابع لروسيا على المدينة خلال شهر 
يوليو/ تموز الماضي. وكتب على منصة 
تليغرام »كان واحداً من أضخم الهجمات 
على أوكرانيا بطائرات مسيرة هجومية 
قال  مــن جهته  بأكملها«.  الــحــرب  خــال 
عــمــدة كــيــيــف، فــيــتــالــي كــلــيــتــشــكــو، على 
جاء  المدينة  على  الهجوم  إن  »تليغرام« 

من عدة اتجاهات. 
وذكـــــــــــرت وكـــــــــــالات الأنـــــــبـــــــاء الــــروســــيــــة 
 عـــن مــقــاتــلــن روس في 

ً
الــرســمــيــة، نــقــا

عــدداً  استهدفت  الهجمات  أن  أوكــرانــيــا، 
المـــطـــارات والمــســتــودعــات العسكرية  مــن 
ــا، فــيــمــا لــم  ــيــ ــرانــ فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء أوكــ

تتمكن وكالة رويترز من التحقق بشكل 
وتطلق  الــروســيــة.  التقارير  مــن  مستقل 
روسيا في ساعات الليل عادة، مسيّرات 
وصـــواريـــخ عــلــى أوكـــرانـــيـــا، تــقــول إنــهــا 
تطاول أهدافاً عسكرية ومنشآت الطاقة، 
عــلــى الــرغــم مــن أن الــضــربــات الــروســيــة 
كثيراً ما تستهدف مناطق سكنية. وكان 
)لم  العسكرية  المخابرات  باسم  متحدث 
ــر لــوكــالــة رويـــتـــرز،  يــذكــر اســـمـــه(، قـــد ذكـ
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، أن روســــيــــا بــــدأت 
فــي اســتــخــدام طـــائـــرات مــســيّــرة جــديــدة 
ــة، بـــعـــضـــهـــا مــــــزود  ــفــ ــلــ ــكــ ــتــ رخــــيــــصــــة الــ
بــكــامــيــرات، لــتــصــويــر مــواقــع الــدفــاعــات 
الــجــويــة الأوكــرانــيــة ونــتــائــج ضرباتها، 
بــيــنــمــا تـــقـــوم طــــائــــرات أخــــــرى بــأعــمــال 
تــمــويــه. فـــي مــــــوازاة ذلــــك، قــالــت الإدارة 
الــقــوات  إن  أمـــس،  كييف،  فــي  العسكرية 
الــجــويــة اعــتــرضــت أيــضــا صـــاروخـــا من 
طلق على منطقة 

ُ
طــراز »كيه إتـــش-59« أ

تبلغ  ولم  أوكرانيا،  ميكولايف، جنوبي 
هناك  أضـــرار  أي  عــن  المحلية  السلطات 

حتى صباح أمس.
لــم تــصــدر روســيــا تعليقاً على  وبــيــنــمــا 
الروسية،  الــدفــاع  وزارة  أعلنت  الهجوم، 
فــي تــقــريــرهــا الــيــومــي، أمــــس، أن الــقــوات 
الأوكــرانــيــة خــســرت خــال الــيــوم الماضي 
وجــريــح.  قتيل  بــن  2130 عسكرياً  نــحــو 
وأضـــافـــت أن الـــقـــوات الــروســيــة واصــلــت 
ــلـــى خــــطــــوط ومـــــواقـــــع فــي  ســـيـــطـــرتـــهـــا عـ
ولوغانسك، شمال  خاركيف ودونيتسك 
ــرّرت« قواتها  شــرقــي أوكــرانــيــا، فيما »حــ
خمس بلدات في دونيتسك خــال الأيــام 
ــة تــقــدمــهــا  ــلــ ــة الأخــــــيــــــرة، مــــواصــ ــ ــعــ ــ الأربــ
بـــالاتـــجـــاه الـــغـــربـــي. وأشــــــارت أيــضــا إلــى 
إســقــاط صــاروخــن أميركيي الصنع من 
ــيـــمـــارس« وصــــــاروخ »نــبــتــون«  ــراز »هـ ــ طـ
موجه بعيد المدى، إضافة إلى 42 طائرة 

بدون طيار أطلقتها أوكرانيا.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

أوكرانيا تصدّ إحدى 
أكبر الهجمات الروسية
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دعم فرنسا المغرب بشأن الصحراء:  دفع لتسوية أم تعقيد؟ إضاءة

)Getty( 2017 في منطقة الصحراء، 3 فبراير

إلى  قــال في رسالة وجهها  قد  شتاينماير، 
الــعــاهــل المــغــربــي فــي يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
الحكم  مخطط  أن  »تعتبر  ألمانيا  إن   ،2022
الــذاتــي الــذي قــدم سنة 2007 بمثابة جهود 
جادة وذات صدقية من قبل المغرب، وأساس 
جيد للتوصل إلى اتفاق« لهذا النزاع. كذلك 
اعتبرت هــولــنــدا، فــي 11 مــايــو/ أيــار 2022، 
أن مــبــادرة الــحــكــم الــذاتــي »مــســاهــمــة جــادة 
وذات صدقية« في العملية السياسية التي 
تــرعــاهــا الأمـــم المــتــحــدة لإيــجــاد حــل لقضية 
الصحراء. وأعلنت بلجيكا، في 21 أكتوبر/ 
الحكم  لمخطط  دعمها   ،2022 الأول  تشرين 
 عــن الــدعــم الأوروبــــــي، كــان 

ً
الـــذاتـــي. وفــضــا

الاعـــتـــراف الأمــيــركــي بــســيــادة الـــربـــاط على 
الــصــحــراء نهاية 2020، حــافــزاً لإعـــان دول 
أفــريــقــيــة عــــدة وأخـــــرى اعــتــرافــهــا بمغربية 
في  دبلوماسية  تمثيليات  وفتح  الصحراء 

مدينتي العيون والداخلة.
وأفـــريـــقـــيـــا  ــراء  الــــصــــحــ »مــــركــــز  مــــديــــر  ورأى 
ــلـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة« المـــغـــربـــي، عبد  لـ
الــفــتــاح الــفــاتــيــحــي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
الجديد«، أن تأثير الاعتراف الفرنسي سيكون 
عــلــى واجــهــتــن: أولاهــــا تصحيح الــعــاقــات 
المــغــربــيــة الاســتــراتــيــجــيــة والـــتـــاريـــخـــيـــة مع 
فرنسا، وهو ما سيترتب عنه زيادة علاقات 
الــتــعــاون والـــشـــراكـــة بـــن الــبــلــديــن، والــثــانــي 
أنــــه ســيــؤســس لــعــمــلــيــة تــســريــع المــنــتــديــات 
للنزاع  سياسية  تسوية  لإيــجــاد  السياسية 
حـــول الـــصـــحـــراء. وتـــابـــع: »نــحــن الـــيـــوم أمـــام 
)الــولايــات  اعــتــراف دولــتــن كبيرتين  مكسب 
في  الفيتو  تمتلكان حــق  وفــرنــســا(  المــتــحــدة 
مجلس الأمن الذي يملك سلطة اتخاذ قرارات 
الــصــحــراء، وبالتالي نحن  فــي ملف  حاسمة 
ــام مكتسب ســيــكــون لــه تــأثــيــر مــبــاشــر في  أمـ
ــــدول لــاعــتــراف بسيادة  بــاقــي الــكــيــانــات والـ

الرباط ـ عادل نجدي 
الجزائر ـ عثمان لحياني

فــجّــر إعــــان فــرنــســا دعــمــهــا مــخــطــط الــحــكــم 
الصحراء  لقضية  المغرب  قدّمه  الــذي  الــذاتــي 
للتوصل  الوحيد«  »الأســاس  أنــه  واعتبارها 
أزمــة كبيرة بين الجزائر  إلى تسوية للنزاع، 
وباريس، إذ سحبت الأولى سريعاً سفيرها 
من باريس سعيد موسي، وقــررت أن يتولى 
الجزائري  الدبلوماسي  التمثيل  مسؤولية 
ــــان الــرئــيــس  فـــي فــرنــســا قـــائـــم بـــالأعـــمـــال. وكـ
ــد كــتــب في  الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــــاكــــرون قـ
السادس،  المغربي محمد  العاهل  إلى  رسالة 
الــثــاثــاء، أن »حــاضــر ومستقبل  أمــس الأول 
ــــي إطـــــــار الـــســـيـــادة  الــــصــــحــــراء يــــنــــدرجــــان فـ
المــغــربــيــة«، مــضــيــفــا: »بــالــنــســبــة إلـــى فــرنــســا، 
فـــإن الــحــكــم الـــذاتـــي تــحــت الــســيــادة المغربية 
ــار الـــذي يــجــب مــن خــالــه حــل هــذه  يــعــد الإطــ
الــخــارجــيــة  وزارة  ردت  وفـــيـــمـــا  الـــقـــضـــيـــة«. 
الـــجـــزائـــريـــة ســريــعــا بـــإعـــان ســحــب الــســفــيــر 
من باريس، والتحذير من »عواقب قد تنجم 
الفرنسية  الجزائرية  العلاقات  تبدو  عنها«، 
في أعقد ظروفها. فللمرة الأولى تقرر الجزائر 
ــــس وتــخــفــيــض  ــاريـ ــ ــن بـ ــ ــيـــرهـــا مـ ــفـ ســـحـــب سـ
الدبلوماسي، مع توقعات بأن يلي  تمثيلها 
تــخــصّ تجميد  أخــــرى  قـــــرارات  ذلـــك سلسلة 
بعض الاتفاقيات السياسية، كإعلان الجزائر 
ــــع بــــن الـــرئـــيـــســـن عـــبـــد المـــجـــيـــد تــبــون 

ّ
المــــوق

وإيمانويل ماكرون في أغسطس/ آب 2022، 
بــالــتــداعــيــات نفسها الــتــي ســـرت خـــال أزمــة 
مماثلة بين الجزائر وإسبانيا للسبب نفسه 

في مارس/ آذار 2022.
الجزائري،  السياسي  والمحلل  الكاتب  وقــال 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  ـــ ــــاص، لـ أحـــســـن خــ
ــــر عـــنـــه فــي  »المــــوقــــف الـــفـــرنـــســـي قـــديـــم وعُــــبِّ

المغرب على أقاليمه الجنوبية. وفي ضوء ما 
تسوية  إيــجــاد  عملية  تسريع  ننتظر  سبق، 
ــدار مــجــلــس  ــ ــ ــــق إصـ ســيــاســيــة لــلــمــلــف فــــي أفـ
قــراراً جديداً بخصوص الصحراء في  الأمــن 

أكتوبر/ تشرين الأول المقبل«.
من جهته، اعتبر الباحث المغربي في تاريخ 
العلاقات الدولية بوبكر أونغير، في تصريح 
لمغربية  فرنسا  دعــم  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
الملف  »بــدايــة مسار جديد في حل  الصحراء 
بشكل نهائي من طريق مدخل الحكم الذاتي 
المجتمع  الرباط وتفاعل معه  اقترحته  الــذي 
الـــدولـــي بــإيــجــابــيــة«. ولــفــت إلـــى أن »أهــمــيــة 
ــــس عـــضـــواً  ــاريـ ــ الاعــــــتــــــراف تـــتـــمـــثـــل بــــكــــون بـ
أســاســيــا فــي مــجــلــس الأمــــن، وبــالــتــالــي فهي 
الخفي  الــداعــم  دور  تلعب  تظل  لــن  الآن  منذ 
المــســتــتــر لــلــمــغــرب، بــل ســتــعــلــنــه«. وشــــرح أن 
موقف باريس الداعم للمغرب لم يأتِ صدفة، 
ــاع الــقــرار 

ّ
بــل هــو قــــرار مــــدروس تـــداولـــه صــن

الفرنسيون منذ أكثر من سنة.
مـــن جــهــتــه، قــــال أســـتـــاذ الـــعـــاقـــات الــدولــيــة 
ــعــــربــــي  »الــ ـــ ــد الــــصــــديــــقــــي، لــ ــيـ ــعـ المــــغــــربــــي سـ
الجديد«، إن »رسالة ماكرون تتضمن موقفاً 
فـــرنـــســـيـــا مـــتـــقـــدمـــا تـــجـــاه قــضــيــة الـــصـــحـــراء 
سيمثل دعــمــا قــويــا لــلــتــصــور المــغــربــي لحل 
الــقــضــيــة، وســيــعــزز جــهــود المـــغـــرب الــدولــيــة 
ــتــــراف بــســيــادتــه على  لــحــشــد مـــزيـــد مـــن الاعــ
إقليم الصحراء وأيضاً دعم مشروعه للحكم 
ــذاتــــي عــلــى الإقـــلـــيـــم«. لــكــنــه رأى أنــــه رغــم  الــ
الجديد  الفرنسي  للموقف  الكبيرة  الأهمية 
ــه قــد لا يساعد  بــالــنــســبــة إلـــى المـــغـــرب، إلا أنـ
على الأقـــل فــي المـــدى المنظور فــي حــل قضية 
الصحراء، معتبراً أن »هــذا الحل لا يمكن أن 
التقليدي،  لموقفها  الجزائر  تغيير  دون  يتم 
عــلــى اعــتــبــار أنــهــا مــن الــنــاحــيــة العملية هي 

الطرف الأساسي الفعلي في هذا النزاع«.

ـــدة، لــكــن الـــافـــت لــانــتــبــاه هو  مــنــاســبــات عـ
هـــذه المــراســلــة الــدبــلــومــاســيــة الــتــي وجــهــت 
أيــام من  قبل  بالقرار  الجزائر لإبلاغها  إلــى 
المغربي، وهــذا يقودنا  الملك  إعلانه من قبل 
إلــــى ســـــؤال يــرتــبــط مـــن نــاحــيــة بــالــتــوقــيــت 
التي  والحسابات  الــدوافــع  وعــن  السياسي، 
دفــعــت الفرنسيين إلــى طــرح هــذا الــقــرار في 
هـــذا الــتــوقــيــت وفـــي الــوقــت الـــذي كــانــت فيه 
مبكرة  ترتيبات  تجريان  وبــاريــس  الجزائر 
ــارة تــبــون لــبــاريــس الــتــي كــانــت مــقــررة  ــزيـ لـ
بين نهاية سبتمبر/ أيلول وبداية أكتوبر/
تشرين الأول المقبلين«. وأضاف: »إذا أخذنا 
بــالــتــجــربــة فـــي ســيــر الـــعـــاقـــات الــجــزائــريــة 
الفرنسية، فمن المنتظر أن يعقب هذا الموقف 
فتور في العلاقات قد يدوم شهوراً أو أكثر، 
الــتــفــريــط بالمصالح  إلـــى  مــن دون أن يـــؤدي 
الحيوية المشتركة. وأعتقد أن فرنسا حاولت 
أن تــكــون عــلــى مــســافــة واحــــدة بــن الــجــزائــر 
والمــــغــــرب، لــكــنــهــا فـــي الـــنـــهـــايـــة، ولــضــغــوط 
ــلــت الانـــحـــيـــاز إلــــى المـــغـــرب ما 

ّ
داخـــلـــيـــة، فــض

ســيــجــعــلــهــا تــخــســر جــانــبــا مــهــمــا تتضمنه 
العلاقة مع الجزائر«.

والعلاقات  الهجرة  الباحث في قضايا  لكن 
الـــجـــزائـــريـــة الــفــرنــســيــة فـــي بـــاريـــس فيصل 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــريـــح لـ ــر فــــي تـــصـ أزغــــــــــــدارن، فـــسـ
الــجــديــد« تــطــور المــوقــف الــفــرنــســي السلبي 
بالنسبة إلى الجزائر »بوجود حسابات في 
الصراع  لتأثيرات  نتيجة  الفرنسي،  الداخل 
السياسي القائم في فرنسا«. وقــال: »أعتقد 
الداخلية  بالسياسة  متصلة  مــقــاربــة  أنــهــا 
الرسالة  تلك  هــو  الأول،  المعطى  الفرنسية، 
سياسية  وشخصية  نائباً   93 عها 

ّ
وق التي 

وبــعــثــوا بها قبل فــتــرة إلــى مــاكــرون للقيام 
بتطبيع شــامــل وســريــع مــع المــغــرب، ووراء 
هـــؤلاء الــيــمــن المــتــشــدد، مــا يعني أن هناك 

دفعه  مــاكــرون  على  كبيراً  سياسياً  ضغطاً 
إلــــى حــســم المـــوقـــف والانـــحـــيـــاز إلــــى الــطــرح 
المـــغـــربـــي«. وتـــابـــع: »بــالــنــســبــة إلــــى المــعــطــى 
الثاني، قرار فرنسا إجراء استباقي للرئاسة 
الــفــرنــســيــة قــبــل تــســلــيــم مــقــالــيــد الــحــكــومــة 
ــدة(،  ــديــ ــجــ ــة الـــشـــعـــبـــيـــة الــ ــهـ ــبـ لـــلـــيـــســـار )الـــجـ
ــة تــصــفــيــة  ــ ــروحــ ـــ ــلـــه لأطـ ــيـ ـــــروف عــــنــــه مـ ــعـ ـــ المـ

الاستعمار«.
طرح تساؤلات عن تأثير 

ُ
على المقلب الآخر، ت

ــزاع الــصــحــراء  ــ ــآل نـ الــــقــــرار الــفــرنــســي فـــي مــ
ومـــســـاره، وفـــي مــواقــع الأطـــــراف المــتــنــازعــة، 
خــصــوصــا مـــع تـــوالـــي الاعـــتـــرافـــات بــســيــادة 
للحكم  الصحراء ودعــم خطته  المــغــرب على 
ــرة. وجـــــاء  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــوات الأخـ ــنـ ــ ــــسـ ــي، فـــــي الـ ــ ــ ــذاتـ ــ ــ الـ
الصحراء بعد  الفرنسي بمغربية  الاعتراف 
تغيير في موقف إسبانيا، المستعمر السابق 
لــلــصــحــراء، بــعــدمــا أعــلــن رئــيــس حكومتها 
بيدرو سانشيز، في 19 مــارس/ آذار 2022، 
دعم الموقف المغربي للمرة الأولى، من خلال 
ــــاس  اعـــتـــبـــاره مــقــتــرح الــحــكــم الـــذاتـــي »الأسـ
الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل النزاع«. 
وقبل ذلك، كان الرئيس الألماني فرانك فالتر 

بوبكر أونغير: موقف 
فرنسا بداية مسار جديد 

لحل الملف

أحسن خلاص: من 
المنتظر حصول فتور في 

العلاقات لشهور

  شرق
      غرب

مرحلة أخيرة من 
التدريبات النووية 

الروسية
الــروســيــة، في  الــدفــاع  أعلنت وزارة 
ــدء المــرحــلــة  بــيــان أمـــس الأربــــعــــاء، بـ
الــثــالــثــة والأخــــيــــرة مـــن الــتــدريــبــات 
ــيــــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ ــة غــــيــــر الاســ ــ ــــوويــ ــنــ ــ الــ
العسكريتين  الــدائــرتــن  بــمــشــاركــة 
المــقــرر  ومـــن  والــوســطــى.  الجنوبية 
أن يــــتــــدرب الـــعـــســـكـــريـــون فــــي هـــذه 
الذخائر  تسلم  مــهــام  على  المــرحــلــة 
الخاصة لنظم صواريخ  التدريبية 
»إســـكـــنـــدر-أم« وحــشــو الــصــواريــخ 
باتجاه  التمويهية  والــحــركــة  بــهــا، 
المــــواقــــع المــــحــــددة لإجــــــراء عــمــلــيــات 

إطلاق إلكترونية.
)العربي الجديد(

بكين تحذر مانيلا 
من تمويل أميركي

رت الـــصـــن الــفــيــلــيــبــن، أمـــس 
ّ
حـــــــذ

ــــان الـــولايـــات  الأربــــعــــاء، مـــن أن إعـ
المـــتـــحـــدة، أول مـــن أمــــس الـــثـــاثـــاء، 
عقب لقاء وزيري الخارجية أنتوني 
لويد  والـــدفـــاع  )الـــصـــورة(  بلينكن 
ــع الــرئــيــس  ــيـــن مــ ــركـ ــيـ أوســــــن الأمـ
مـــاركـــوس،  فــرديــنــانــد  الفيليبيني 
بقيمة  لها  عسكري  تمويل  تقديم 
ــؤدي إلــى  500 مــلــيــون دولار قــد »يــ
مــزيــد مــن انــعــدام الأمـــن«. وأضــافــت 
الخارجية الصينية أن »التقرب من 
دول خــارج المنطقة لإثــارة مواجهة 
في بحر الصين الجنوبي لن يؤدي 
إلا إلى تقويض الاستقرار الإقليمي 

وتصعيد التوترات«.
)فرانس برس(

بريطانيا: إصابات من 
الشرطة في أعمال 

شغب 
أصيب نحو 40 ضابطاً في الشرطة 
البريطانية، خلال مواجهات، مساء 
ــلــــدة ســــاوثــــبــــورت  الــــثــــاثــــاء، فــــي بــ
إذ تصدوا  بريطانيا،  غربي  شمال 
لتظاهرة شغب شملت اعتداء على 
مــســجــد فـــي الــبــلــدة. يــأتــي ذلـــك في 
أعـــقـــاب مــســيــرة دعـــا إلــيــهــا أنــصــار 
الــيــمــن المــتــطــرف لــاحــتــجــاج على 
جريمة قتل ثــاثــة أطــفــال وإصــابــة 
آخــريــن، الاثــنــن المــاضــي، والــتــي لم 
عــامــا(،   17( منفذها  دوافـــع  تتضح 
والــــــــذي اعـــتـــقـــل، فـــيـــمـــا اســتــبــعــدت 

الشرطة أن تكون الدوافع إرهابية.
)العربي الجديد(

ميانمار: تمديد حالة 
الطوارئ 

ذكـــــرت وســـائـــل إعـــــام رســمــيــة في 
الــعــســكــري  ــلـــس  المـــجـ ــيـــانـــمـــار أن  مـ
الــحــاكــم مـــدّد حــالــة الــطــوارئ، أمس 
الأربــعــاء، لستة أشــهــر، للتمكن من 
جــمــع الــبــيــانــات الــســكــانــيــة لإعــــداد 
ــبـــن. وقــــــال المــجــلــس  ــنـــاخـ ــم الـ ــوائــ قــ
انتخابات  سيجري  إنــه  العسكري 
ــه اســتــولــى  ــ الــــعــــام المـــقـــبـــل، عــلــمــا أنـ
على الحكم في 2021، وفرض حالة 

طوارئ منذ ذلك الحين.
)رويترز(

مالي: ضربات تستهدف 
متمردين

ــربـــات جـــويـــة على  نـــفـــذت مـــالـــي ضـ
ــدة تــن  ــلــ ــــي بــ أهـــــــــداف لمـــتـــمـــرديـــن فـ
زاوتـــــن ومــحــيــطــهــا شــمــال الــبــاد، 
الطوارق  من  متمردون  قتل  بعدما 
ومــقــاتــلــون مــتــشــدّدون عـــدداً كبيراً 
ــيــــش المـــــالـــــي ومــــن  مـــــن أفــــــــــراد الــــجــ
معهم،  المتحالفين  الـــروس  المرتزقة 
قــــــوات فـــاغـــنـــر، فــــي الأيـــــــام الــقــلــيــلــة 
المــاضــيــة. وقــال جيش مــالــي، مساء 
أول مــن أمـــس الــثــاثــاء، إنـــه هاجم 
»تــحــالــف الإرهــابــيــن«  مــا وصــفــه بـــ
ــنـــزاواتـــن بـــالاشـــتـــراك  فـــي مــنــطــقــة تـ
مــع قـــوات مــن بوركينا فــاســو التي 
يــديــرهــا المــجــلــس الــعــســكــري، فيما 
نــــــــددت حــــركــــة الــــــطــــــوارق )الإطــــــــار 
الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن 
والتنمية( بالضربات الجوي التي 

»قتلت عشرات المدنيين«.
)رويترز(
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خطط إصلاحية تصطدم بعراقيل الجمهوريين

بايدن في آخر ولايته

11 قتيلاً من رافضي نتائج مادورو

فشل الجمهوريون 
والديمقراطيون بالاتفاق 

على »عنف الشرطة«

واشنطن ـ محمد البديوي

ــــن ســـتـــة أشـــهـــر  ــع تـــبـــقـــي أقــــــل مـ ــ مـ
ــو بـــايـــدن  لـــلـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي جــ
السلطة  تسليم  قــبــل  منصبه  فــي 
فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــقــبــل، أعــلــن هــذا 
الأســبــوع عــن خطة جريئة لإصــاح المحكمة 
الــعــلــيــا الأمــيــركــيــة، ضــمــن واحــــدة مــن خطط 
كثيرة يتوقع أن يطرحها بايدن خلال الفترة 
المقبلة في ختام ولايته. ولاقت خطته الكثير 
من القبول والرفض في الوقت ذاته، والكثير 

من الجدل حول آلية تنفيذها.
خــطــة جـــو بـــايـــدن لإصــــاح المــحــكــمــة الــعــلــيــا، 
إعلان  منذ  له  عامة  أول مشاركة  في  أعلنها 
قراره إنهاء حملته الرئاسية، مع الدعوة إلى 
تعديل دستوري لإنهاء الحصانة في الجرائم 
أثناء توليهم  التي ارتكبها رؤســاء سابقون 
ــالـــد  مــنــاصــبــهــم، وتــــحــــدث تـــحـــديـــداً عــــن دونـ
ترامب. وقال إن قرار المحكمة حول الحصانة 
مـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة، يــعــنــي عــلــى الأرجــــح 
الــقــســم، وتجاهل  انــتــهــاك  الــرئــيــس يمكنه  أن 
القوانين وعــدم مواجهة أي عواقب، مضيفاً: 
تــخــيــلــوا فــقــط مـــا يــمــكــن أن يــفــعــلــه الــرئــيــس 
أن مساعي جو  في ظل هــذه الحصانة. غير 
أعلنوا  الذين  بالجمهوريين  تصطدم  بايدن 
مــنــذ الــلــحــظــات الأولــــى عــن أنـــه قـــرار »مــيــت«، 
وفي حال عدم اتفاق الحزبين فإنه لا إمكانية 
الثاني،  الاقــتــراح  أمــا  للمضي قدما لتنفيذه. 
لتقليص  الكونغرس  بــايــدن  دعـــوة جــو  فهو 
مــــدة خــدمــة قــضــاة المــحــكــمــة الــعــلــيــا إلــــى 18 
عــامــا بـــدلًا مــن »مـــدى الــحــيــاة«. وتــواجــه هذه 
ــــى جـــانـــب الــــرفــــض الـــجـــمـــهـــوري،  ــــوة، إلـ ــــدعـ الـ
تــــســــاؤلات حــــول إمــكــانــيــة تــمــريــر مــثــل هــذا 
الــقــانــون، خــصــوصــا أن الــدســتــور حـــدد مــدة 
الــخــدمــة لــلــقــضــاة الــفــيــدرالــيــن مـــدى الــحــيــاة 
وبحال  التقاعد،  يــقــرروا  أو  يستقيلوا  لم  ما 
تمريره والطعن فيه لدى المحاكم فإن القضاة 
أنــفــســهــم هــم ســيــكــونــون »الــخــصــم والــحــكــم« 
الثالث،  للاقتراح  وبالنسبة  ذاتــه.  الوقت  في 
الدعوة لتمرير مدونة قواعد سلوك وأخلاق 
ملزمة لقضاة المحكمة العليا تتضمن الكشف 
عـــن الــهــدايــا وتـــضـــارب المــصــالــح والامــتــنــاع 
عن النشاط السياسي، فقد تم بالفعل العام 
المــاضــي تمرير مــدونــة أخـــاق رسمية، عقب 
معلنة ورحــات  غير  انتقادات بسبب هدايا 
ــاء لـــبـــعـــض الـــقـــضـــاة مـــثـــل كــانــس  ــ ــريـ ــ مــــن أثـ
إليتو  القاضي صمويل  تــومــاس. كما واجــه 
أعــام مرتبطة بهجوم  انتقادات بسبب رفــع 
السادس من يناير/كانون الثاني 2021 على 
الــكــونــغــرس، عــلــى مــنــزلــه. لــكــن إطـــار المــدونــة 
الـــتـــي صــــــدرت -تـــحـــت ضــــغــــوط- واســــــع ولا 
يسمح بتحويلها إلى التزام أو انضباط، وما 
وأسئلة  بإشكاليات  يــواجــه  بــايــدن  يقترحه 

حول آلية من سيتولى تنفيذها.
ونفذ بايدن في أول ثلاث سنوات من ولايته 
ــــدداً مـــن الــتــشــريــعــات »الـــكـــبـــيـــرة«، بعضها  عـ
عجزت الإدارات منذ باراك أوباما عن تمريره 
رغـــم الــوعــود المــتــكــررة، وعــلــى رأســهــا قــانــون 

ورعـــايـــة صحية مــجــانــيــة لــأطــفــال، وخفض 
ديون طلاب الجامعات، بالإضافة لذلك تنفيذ 
برنامجه  فــي  نفسه  على  قطعها  كــان  وعـــود 
الانــتــخــابــي، وعــلــى رأســهــا حــمــايــة الــوصــول 
ــتــــراع، ومــنــع ســـوء ســلــوك  إلـــى صــنــاديــق الاقــ
الـــشـــرطـــة، واســـتـــعـــادة الـــحـــق فـــي الإجـــهـــاض 
على مستوى البلاد، وحظر الأسلحة النارية 
المعروفة باسم البنادق الهجومية. غير أن كل 
هذه الخطط الكبيرة لا يمكن تنفيذها بدون 
الــكــونــغــرس المنقسم عــلــى نفسه.  تــعــاون مــن 
ويستهدف بــايــدن زيـــادة الــضــرائــب على من 
يحصلون على دخل سنوي أكبر من 400 ألف 
تمديد  فــي  الجمهوريون  يرغب  فيما  دولار، 
يزيد  الــذيــن  لأولــئــك  الضريبية  التخفيضات 

دخلهم عن 400 ألف دولار. 
الضرائب  إلــغــاء حزمة  بــايــدن  يستهدف  كما 
ــم  ــ ــتــــي وقـــعـــهـــا الــــجــــمــــهــــوريــــون بـــشـــكـــل دائـ الــ
ــلــــى مـــعـــدل  ــــن خــــــال خـــفـــض أعــ لـــلـــشـــركـــات مـ
فــيــدرالــي مــن 35% إلـــى 21%، وهـــو أمـــر غير 
الــجــمــهــوريــن  مــمــكــن تحقيقه بــــدون مــوافــقــة 
حـــالـــيـــا. كــمــا يــســتــهــدف مــضــاعــفــة الــضــريــبــة 
على إعادة شراء الأسهم، وإضافة دخل أدنى 
في  نجاحه  رغــم  للمليارديرات.   %25 بنسبة 

يقيّد حيازة الأسلحة، ويضع  تمرير تشريع 
للمشترين  أشــــد صـــرامـــة خــصــوصــا  قـــواعـــد 
الــــجــــدد الـــشـــبـــاب، ويـــحـــظـــر الـــبـــيـــع لــلــمــدانــن 
فــي أعــمــال العنف المــنــزلــي، إلا أن جــو بايدن 
يـــواصـــل الــحــديــث بــشــكــل كــامــل عـــن حــظــر ما 

يــســمــى بــالأســلــحــة الــهــجــومــيــة، وهـــو الحظر 
الـــذي كـــان ســاريــا فــي الــفــتــرة مــن 1994 حتى 
ــه لـــم يــتــم تــجــديــده، بــالإضــافــة  2004، غــيــر أنـ
الذين  الأشــخــاص  أمنياً من  الشامل  للتحقق 

يشترون الأسلحة.
فــــــشــــــلــــــت مــــــــــفــــــــــاوضــــــــــات الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــن 
والــديــمــقــراطــيــن لــلــوصــول إلـــى اتــفــاق حــول 
خطط بايدن في ما يخص »عنف الشرطة«، 
وتسهيل مقاضاة مزاعم سوء السلوك، وهو 
الأمــــر الــــذي يـــحـــاول جــمــهــوريــون اســتــغــالــه 
بالتحقيق  ــتــــزام  الالــ )رفـــضـــت  هـــاريـــس  ضـــد 
فـــي إطـــــاق الـــنـــار مـــن قــبــل الـــشـــرطـــة عــنــدمــا 
كـــانـــت مــدعــيــا عـــامـــا فـــي كــالــيــفــورنــيــا(. كما 
يــســعــى بــايــدن والــديــمــقــراطــيــون إلـــى تعزيز 
ــراع، وهــــو ما  ــتــ ــول إلــــى صــنــاديــق الاقــ الـــوصـ
ــن يـــواصـــلـــون  ــذيــ ــهـــوريـــون الــ ــمـ يـــرفـــضـــه الـــجـ
تــضــيــيــق الــخــنــاق عــلــى »الــتــصــويــت المــبــكــر« 
و»التصويت بالبريد« في ولايات يتولونها 
تــشــريــعــيــا. وســيــســتــهــدف بـــايـــدن فـــي الــفــتــرة 
كما  القضيتين،  هــاتــن  عــن  الــحــديــث  المقبلة 
في  رغبتهم  تأكيد  الديمقراطيون  سيواصل 
ــل الـــوصـــول إلـــى تــشــريــع يقنن  الــفــوز مــن أجـ
ــي الإجـــــهـــــاض. يـــعـــد مـــلـــف الــهــجــرة  الـــحـــق فــ
أكــثــر المــلــفــات الــتــي يــعــانــي منها جــو بــايــدن 
ســـواء مــن قــبــل ديــمــقــراطــيــن أو جمهوريين، 
هاريس هجوماً  فيه  تواجه  التي  الوقت  في 
شديداً لأنها كانت المسؤولة الأولــى عن هذا 
المــلــف. فــي الــيــوم الأول لــبــايــدن فــي منصبه، 
أرسل إلى الكونغرس اقتراحه لإصلاح نظام 
الهجرة في البلاد، لكن تم تجاهله، ثم اقترح 
منذ أشهر خطة لاقت موافقة الحزبين إلا أن 
الــجــمــهــوريــن قــــرروا عـــدم المــضــي قــدمــا فيها 
كي لا تساهم في رفع رصيده لدى الناخبين 
قــبــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. ويــرغــب بــايــدن 
ــن فــي  ــوديــ ــوجــ ــي الـــســـمـــاح لـــأشـــخـــاص المــ فــ
الولايات المتحدة بشكل غير قانوني بالتقدم 
بطلب للحصول على وضع قانوني يمكنهم 
فـــي الــنــهــايــة مـــن الــحــصــول عــلــى الــجــنــســيــة. 
كــمــا يــريــد تــأشــيــرة أكــثــر ســاســة لخريجي 

الجامعات الأميركية الأجانب.
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سياسة

ارتفع عدد قتلى 
الاحتجاجات على إعلان 

فوز الرئيس الفنزويلي 
نيكولاس مادورو 

بالرئاسة إلى 11 قتيلاً، 
فيما تصاعدت المطالب 

الخارجية بنشر النتائج 
الكاملة

تصطدم خطط الرئيس الأميركي جو بايدن لإصلاح المحكمة العليا وحماية الوصول إلى صناديق الاقتراع، ومنع سوء سلوك 
الشرطة، واستعادة الحق في الإجهاض على مستوى البلاد، وحظر الأسلحة النارية، بالجمهوريين في الكونغرس المنقسم

)Getty/بايدن في تكساس، 29 يوليو 2024 )براندون بيل

ارتفع منسوب التوتر في فنزويلا، مع اتهام 
ــادورو، الــــذي أثــــارت  ــ ــ الــرئــيــس نــيــكــولاس مـ
إعــــادة انــتــخــابــه اضــطــرابــات أســفــرت حتى 
الآن عن مقتل 12 شخصاً، المعارضة بأنها 
»مــســؤولــة عــن الــعــنــف«. فيما دعــا الرئيس 
لــولا دا سيلفا  إيناسيو  لــويــس  الــبــرازيــلــي 
ونــظــيــره الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن، ومــســؤول 
الأوروبــي  الاتحاد  في  الخارجية  السياسة 
الكاملة  النتائج  إلــى نشر  بــوريــل،  جــوزيــب 

للانتخابات الرئاسية في فنزويلا.
المــوالــي  الانتخابي  الــوطــنــي  المجلس  وكـــان 
للحكومة أعلن، الاثنين الماضي، فوز مادورو 
بولاية رئاسية ثالثة من ستة أعــوام، إلا أن 
بالنتيجة، معلنة  الإقــرار  المعارضة رفضت 
أوروتــيــا  غونزاليس  إدواردو  مرشحها  أن 
ــد المـــاضـــي.  ــ ــاز بـــانـــتـــخـــابـــات الأحــ ــ هــــو مــــن فـ
حصل  المعلنة،  الرسمية  النتائج  وبحسب 
مادورو على 51.2% من أصوات المقترعين، 
غونزاليس  السابق  الدبلوماسي  نال  فيما 

أوروتيا 44.2% من الأصوات. 
الـــتـــفـــصـــيـــلـــيـــة  الــــــــــجــــــــــداول  تــــــتــــــوافــــــر  ولا 
ــراع بــــحــــســــب المــــــــــراكــــــــــز، وهــــــــــو مـــا  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــاقـ ــ ــ لـ

 تــطــالــب بـــه المــعــارضــة ودول أجــنــبــيــة عـــدة. 
وقــــــــــال مــــــــــــــــادورو، خــــــــال اجـــــتـــــمـــــاع أزمــــــة 
مــشــتــرك لمــجــلــس الــــدولــــة ومــجــلــس الـــدفـــاع 
ــبــــاد، مــخــاطــبــا  جــمــع كـــل الــســلــطــات فـــي الــ
كــوريــنــا ماتشادو  مــاريــا  المــعــارضــة  زعيمة 
وغونزاليس أوروتيا، أمس الأربعاء: »إنني 
أحمّلكما المــســؤولــيــة عــن كــل مــا يــحــدث في 
فــنــزويــا، عــن الــعــنــف الإجـــرامـــي والــجــرحــى 
والـــقـــتـــلـــى والـــــدمـــــار. غـــونـــزالـــيـــس أوروتــــيــــا 
ومــــاتــــشــــادو، أنــتــمــا ســتــكــونــان مــســؤولــن 

بشكل مباشر«.
وكان خرج إلى الشوارع في فنزويلا، أمس 
المعارضة  أنــصــار  مــن  آلاف  الــثــاثــاء،  الأول 
فــرز الأصـــوات  فــي  الــتــي تطالب بالشفافية 
الذي  الأمر  الرئاسية، وهو  الانتخابات  في 
تطالب به أيضاً دول غربية. وتجمّع أنصار 
لغونزاليس أوروتيا وماتشادو في كراكاس 
ومـــدن أخـــرى فــي كــل أنــحــاء الــبــاد، هاتفين 
»حــريــة.. حــريــة«. وارتفعت إلــى 11 حصيلة 
الــقــتــلــى المـــدنـــيـــن فـــي الاحـــتـــجـــاجـــات الــتــي 
تشهدها فنزويلا ضد فوز مــادورو بولاية 
ثالثة، وفق ما أفادت منظمة »فورو بينال« 
وقــال  الــثــاثــاء.  الأول  أمــس  الحكومية  غير 
مدير المنظمة ألفريدو روميرو، في تصريح 
ــراكـــاس: »فـــي يـــوم واحــد  لــصــحــافــيــن فــي كـ
إزاء  لدينا 11 وفـــاة«، معرباً عن قلقه  فقط، 
»استخدام أسلحة نارية« في الاحتجاجات 
التي شهدت استخدام أفراد من قوات الأمن 
الــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع والأعـــيـــرة المطاطية 
ضدّ محتجين. وأشارت المنظمة إلى اعتقال 
177 شــخــصــا فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــبـــاد. 
وأعلن النائب العام طارق وليم صعب، من 
جهته، سقوط ضحية إضافية، هو جندي 
ــالـــرصـــاص، لــتــرتــفــع بـــذلـــك حصيلة  ـــتـــل بـ

ُ
ق

.
ً
ضحايا الاضطرابات إلى 12 قتيلا

إيناسيو  لويس  البرازيلي  الرئيس  واتفق 

ــركــــي جــو  ــيــ ــــولا دا ســيــلــفــا ونــــظــــيــــره الأمــ لــ
بــايــدن، خــال محادثة هاتفية، مساء أمس 
الكاملة  النتائج  نشر  ضـــرورة  على  الأول، 
ــنــــزويــــا.  ــابــــات الــــرئــــاســــيــــة فـــــي فــ ــتــــخــ لــــانــ
ــادر  ــدن ولــــــــولا، وفـــــق بـــيـــان صــ ــايــ وشــــــدد بــ
عــن الــبــيــت الأبــيــض، عــلــى »ضــــرورة النشر 
الــــفــــوري لـــبـــيـــانـــات الانــــتــــخــــابــــات، الــكــامــلــة 
السلطات  جــانــب  مــن  والمفصلة«  والشفافة 
ــار الــبــيــان  ــ ــ الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة. وأشـ
ــايـــدن اتــفــقــا أيــضــا عــلــى أن  إلـــى أن لـــولا وبـ
»نــتــيــجــة الانـــتـــخـــابـــات فـــي فـــنـــزويـــا تمثل 
للديمقراطية«. من جهتها،  لحظة أساسية 
ــيـــان، إن  قـــالـــت الـــرئـــاســـة الـــبـــرازيـــلـــيـــة، فـــي بـ
»لــولا شــدد على أن نشر محاضر )نتائج( 
انتخابات الأحــد الماضي أمر أساسي. وقد 
وافق بايدن على أهمية نشر المحاضر«. من 
جانبه، قال بوريل، في بيان، إنه يجب على 
فــي فنزويلا ضمان  القانون  إنــفــاذ  وكـــالات 
قــــدرة المــتــظــاهــريــن عــلــى الــتــجــمــع السلمي 
بعد الاشتباكات الدامية التي وقعت خلال 
الاحــــتــــجــــاجــــات ضــــد فـــــوز مــــــــــادورو. وقــــال 
بوريل »في هذه الأوقات الصعبة، من المهم 
أن تكون التظاهرات والاحتجاجات سلمية. 
ويــجــب عــلــى قــــوات الأمــــن ضــمــان الاحــتــرام 
لــحــقــوق الإنـــســـان، ولا سيما الحق  الــكــامــل 
في التظاهر وحرية التجمّع«. وأعلن بوريل 
الانتخابات  الاعــتــراف بنتائج  أنــه لا يمكن 
سجلات  من  التحقق  يتم  حتى  الفنزويلية 
التصويت ونشرها. وقال للصحافيين خلال 
تزويدنا  يتم  أن  »نطلب  فيتنام:  إلــى  رحلة 
ــفـــوري إلـــى ســجــات  بــإمــكــانــيــة الـــوصـــول الـ
الــتــصــويــت فــي مــراكــز الاقــــتــــراع«. وأضــــاف: 
والتحقق منها،  السجلات  يتم نشر  »حتى 
لا يمكن الاعتراف بنتائج الانتخابات التي 

تم الإعلان عنها بالفعل«.
)فرانس برس(

البنية التحتية بنحو 10 مليارات دولار خلال 
10 سنوات، وقانون صناعة الرقائق المحلية، 
وقـــانـــون ضـــوابـــط حــمــل الأســـلـــحـــة، وقــوانــن 
القوانين. غير  المساعدات المالية، وغيرها من 
أن بايدن يخطط خلال الفترة المقبلة للدعوة 
لتمرير عــدد من القوانين الأخـــرى، رغبة منه 
إما في موافقة الحزبين عليها )أمر غير قابل 
للتحقق خصوصاً في ظل الانقسام السياسي 
الــكــبــيــر(، أو مــســاعــدة حــزبــه فــي الانــتــخــابــات 
المقبلة من خلال تحفيز قواعد الديمقراطيين 
أن  لاسيما  الخطط،  بهذه  والشباب  والنساء 
كــامــالا هــاريــس تمضي عــلــى خــطــاه،  نائبته 
وتستهدف »استكمال مهمته«. يستهدف جو 
بــايــدن استكمال مــا أعــلــن عنه على مــدى ما 
تبقى من ولايته، مثل خفض أسعار الأدوية، 

فنزويلا

■ هنيئاً لـ #هنية الشهادة وستنتصر المقاومة بدماء قادتها وأفرادها 
ودماء كل بريء على ترابها وإن غداً لناظره قريب

■ استشهد هنية، التحق ببناته وأحفاده في الجنة. استشهد قائد حماس 
كما استشهد سابقاً أحمد ياسين وعشرات القادة... استشهد أحد أبطال 
المقاومة، لكن المقاومة فكرة والفكرة لا تموت... إما استشهاد أو انتصار، 

وما ضاع حق وراءه مطالب. #هنية

■ منذ الـ 1948 و#العدو يغتال قادة النضال الفلسطيني ولم ولن يستطيع 
طمس #القضية_الفلسطينية وانتزاعها من وجداننا. الشهيد #إسماعيل_
هنية لن يكون الأخير، لأن #عهد_الدم هو من يحفظ القضية وينقلها من 
جيل إلى آخر. إن #العدو قادر على شطب الأجساد لكنه عاجز عن شطب 

الإيمان #هنية

■ في السابق اغتلتم مؤسس حماس وقائدها. هل تأثرت »المقاومة« أو 
ضعفت؟ بالعكس جاءكم من هو أشد قوة. قتلتم الرنتيسي جاء بعده 

السنوار. أنتم أغبياء للدرجة التي لا تسمح لكم بفهم أن حماس لا تنكسر 
باغتيال القادة بل تزداد قوة وصلابة وعناداً #حماس #هنية #إسماعيل_

هنية

■ استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل #هنية في 
طهران، عملية إرهابية يراد بها توريط إيران وأميركا في حرب واسعة، 
تدفع إليها إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، خاصة مع فشل 

الحرب على غزة في تحقيق أهدافها المعلنة. #حماس #طهران #إيران 
#إسرائيل #غزة #أميركا

■ اغتيال #إسماعيل_هنية في #طهران حدث خطير بعد تطور الأحداث 
في #لبنان. السؤال المهم والذي يحدد موقف #إيران تجاه القضية، هل 

سترد إيران على مقتل ضيفها وحليفها؟ وكيف سترد؟ وما هو الرد 
المناسب؟ وماذا سيحصل بعد في #غزة؟

■ في غضون 12 ساعة، إسرائيل تغتال #إسماعيل_هنية في #طهران 
وفؤاد شكر في #بيروت في رسائل بالغة التعقيد، وضعت محور المقاومة 
أمام امتحان صعب... طبيعة رد إيران والمقاومة على هذا الاعتداء المزدوج 

ستحدد شكل المرحلة ما بعد الاغتيالين )الانتظار سيد الموقف( #لبنان 
#إيران

حوافز  تضمّن  الذي  التضخم،  خفض  قانون  تمرير  في  نجاحه  بعد 
يرغب  الموصوفة،  الأدوية  لتكاليف  وحدوداً  النظيفة  للطاقة  مالية 
الكليات  في  الدراسة  من  عامين  جعل  في  بايدن  جو  الأميركي  الرئيس 
المجتمعية مجانيين، وتقديم تعليم ما قبل المدرسة للجميع، والحد 
من تكلفة رعاية الأطفال إلى 7% من الدخل لمعظم الأسر، بالإضافة 
لإحياء الإعفاء الضريبي الموسع للأطفال. كما يرغب في تحديد سعر 

الأنسولين عند 35 دولاراً لجميع المرضى.

عامان مجانيان في الكليات
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9الخميس 1 أغسطس/ آب 2024 م  26  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3622  السنة العاشرة

لندن ـ العربي الجديد

ــهـــدت مــنــطــقــة الــــيــــورو ارتـــفـــاعـــا طــفــيــفــا فــــي مــعــدل  شـ
الــتــضــخــم الـــســـنـــوي، حــيــث ســجــل 2.6% فـــي يــولــيــو/

البنك المركزي  د حسابات 
ّ
الــذي ربما يعق تموز، الأمــر 

الأوروبي، ويعطل خفضاً للفائدة انتظره المستثمرون 
ــــان وشــيــكــا قــبــل صـــدور  والمـــقـــتـــرضـــون مــنــذ فـــتـــرة، وكـ
ــادرة  ــانـــات الــــصــ ــيـ ــبـ ــانـــات الأخـــــيـــــرة. وأظــــهــــرت الـ ــيـ ــبـ الـ
أمــس الأربــعــاء، أن ارتــفــاع الأســعــار في منطقة اليورو 
ــــذي جــرى  ــاع الـ ــفــ ــان أكـــبـــر مـــن الارتــ الــشــهــر الــــجــــاري كــ
مــعــدلًا سنوياً  والـــذي شهد  المــاضــي،  الشهر  تسجيله 

2.5%، وأيـــضـــا أعــلــى مـــن تــوقــعــات خـــبـــراء الاقــتــصــاد 
أن  الــذيــن توقعوا  ــم،  آراءهــ ممن استطلعت »رويــتــرز« 
النصف  أول شهور  فــي  ثابتة،  تظل ضغوط الأســعــار 
الثاني من العام. وتسبب ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة 
تكاليف السلع في دفع التضخم الإجمالي إلى الارتفاع 

في الدول العشرين التي تتعامل باليورو.
وقال خبراء الاقتصاد في بنك »آي إن جي« الهولندي 
إن الأرقــــام جعلت احــتــمــال خفض أســعــار الــفــائــدة في 
الاجتماع المقبل لواضعي السياسة النقدية في البنك 
المركزي الأوروبــي في سبتمبر/أيلول »أمــراً مستبعداً 
الأسعار  تباطؤ ضغوط  أن  البعض  ويعتقد  للغاية«. 

يثير  الــذي  القطاع  وهــو  المهيمن،  الخدمات  قطاع  في 
قلق العديد من واضعي السياسة النقدية بين مكونات 
ــكـــون كــافــيــا  ــورو كـــلـــهـــا، قــــد يـ ــــيــ اقــــتــــصــــادات مــنــطــقــة ال
لإقناعهم بدعم خفض آخر لأسعار الفائدة، الذي يبلغ 
الآن 3.75%، بمقدار ربع نقطة مئوية. وقالت الخبيرة 
فرانزيسكا  إيكونوميكس«  »كابيتال  في  الاقتصادية 
بالماس، في مذكرة، إن »الانخفاض الطفيف في تضخم 
الــخــدمــات فــي يــولــيــو ربــمــا يــكــون كــافــيــا لــإبــقــاء على 
توقعات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر«، مضيفة 
الــذي سيتحرك فيه  أن القرار قد يتوقف على الاتجاه 
الــتــضــخــم فــي شــهــر أغـــســـطـــس/آب. ولا تــــزال الأســــواق 

الــفــائــدة  أســعــار  المـــركـــزي سيخفض  الــبــنــك  أن  تعتقد 
أسعار  تشير  حيث  سبتمبر،  فــي  الــيــورو  منطقة  فــي 
مــقــايــضــات ســعــر الــفــائــدة إلـــى احــتــمــال بــنــســبــة %65 
لانـــخـــفـــاض تــكــالــيــف الاقــــتــــراض، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــه 
كــان بنسبة 80% قبل بضعة أسابيع. وظلت عائدات 
الــســنــدات الألمــانــيــة لأجــل عــامــن، والــحــســاســة لأسعار 
الفائدة، منخفضة، حيث تراجعت بنسبة 0.02 نقطة 
مئوية لتسجل 2.54%. وتشير حركة عوائد السندات، 
التي تتحرك عكسياً مع الأسعار، إلى أن المستثمرين ما 
زالوا يتوقعون أكثر من خفض لأسعار الفائدة من قبل 

اع السياسات، قبل نهاية العام. 
ّ
صن

ارتفاع التضخم في منطقة اليورو قد يربك البنك المركزي الأوروبي

صادرات قياسية للسيارات الكورية
وصــلــت صـــادرات كــوريــا الجنوبية مــن ســيــارات الــركــاب إلى 
مستوى قياسي في الربع الثاني من هذا العام بفضل الطلب 
بيانات  أظهرته  لما  وفقا  وكندا  المتحدة  الــولايــات  من  القوي 
أمـــــس الأربـــــعـــــاء. وبـــلـــغـــت قــيــمــة صــــــــادرات شــــركــــات صــنــاعــة 

سيارات  من  دولار  مليار   17.8 الجنوبية  الكورية  السيارات 
يونيو/حزيران،  إلــى  إبريل/نيسان  من  الفترة  خــال  الركاب 
بزيادة 6.8% عن العام السابق، وفقا لوكالة الجمارك الكورية، 
التي أكدت أن هذا يمثل أعلى رقم فصلي على الإطلاق والنمو 

الأولــى  الستة  التوالي. وخــال الأشهر  التاسع على  الفصلي 
الــســيــارات بنسبة 4.9% على  مــن عــام 2024، زادت صـــادرات 
ــا مستوى 

ً
أيــض إلــى 33.6 مليار دولار، وهــو  أســـاس ســنــوي 

قياسي لأي فترة ستة أشهر. 

تعديل أسعار البنزين في الأردن
الأردن،  في  النفطية  المشتقات  تسعير  لجنة  قررت 
أمس، رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح 920 فلساً 
للتر بدلاً من 900 فلس للتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 
95 ليصبح 1160 فلساً للتر بدلاً من 1140 فلساً للتر، ورفع 
سعر بيع الديزل ليصبح 715 فلساً للتر بدلاً من 705 فلوس 
للتر )الدينار = 1000 فلس(. كما قررت الاستمرار في تثبيت 
على  والإبقاء  للتر،  فلساً   620 سعر  عند  الكاز  بيع  سعر 
سعر بيع أسطوانة الغاز المنزلي )12.5 كغم( عند سعر 
لتحديد  الشهري  اجتماعها  خلال  ذلك  جاء  دنانير.   7
 31-1 من  للفترة  محلياً  النفطية  المشتقات  بيع  أسعار 

أغسطس/ آب المقبل. 

نمو الإنفاق في ميزانية السعودية
المصروفات  بحجم  نمواً  السعودية  الميزانية  حققت 
الفعلية خلال الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 15%، على 
أساس سنوي، كما سجلت ارتفاعاً بالمقارنة على أساس 
المصروفات،  الإنفاق/  وبلغ   .%20.6 بنحو  سنوي  ربع 
وزارة  عن  الصادر  الميزانية  لأداء  الربعي  التقرير  بحسب 
ريال  مليون  و932  ملياراً   368 الأربعاء،  أمس  المالية، 
ريال  مليار   320 مقابل   ،2024 عام  من  الثاني  الربع  خلال 
و9 ملايين ريال بالربع الثاني من 2023، بينما بلغ في الربع 
ريال.  مليون  و82  مليارات   305 نحو  الجاري  للعام  الأول 
وبحسب تقرير وزارة المالية فقد قفز الإنفاق على بند 

الإعانات بنحو 68% ليصل إلى 12.977 مليار ريال.

ارتفاع طفيف لبورصة قطر
أغلقت بورصة قطر تعاملات أمس، مرتفعة هامشياً، 
العام  المؤشر  ارتفع  قطاعات.  أربعة  صعود  بدعم 
 3.59 رابحاً   ،10154.05 النقطة  إلى  ليصل   %0.04 بنسبة 
نقاط عن مستوى أول من أمس. ودعم أداء الجلسة 
والخدمات  البنوك  يتقدمها  قطاعات  أربعة  نمو 
في  قطاعات  ثلاثة  وتراجع   ،%0.27 بواقع  المالية 
فقد  التداولات  وبشأن  بـ%0.59.  النقل  مقدمتها 
ارتفعت السيولة إلى 404.72 ملايين ريال، مقابل 285.93 
مليون ريال، أمس الثلاثاء، كما ارتفعت أحجام التداول 
مليون  بـ108.16  مقارنة  سهم،  مليون   115.35 عند 

سهم في الجلسة السابقة.

أسماء في الأخبار

تونس: الاقتراض الداخلي يتضاعف 3 مرات
تونس ـ إيمان الحامدي

إلــى تعبئة مــوارد داخلية  تتطلع سلطات تونس 
ــون شــهــر  ــــي غــــضــ ــار فـ ــ ــنـ ــ بـــقـــيـــمـــة 700 مـــلـــيـــون ديـ
ــدرت وزارة  أصــ أن  بــعــد  الـــقـــادم،  أيــلــول  سبتمبر/ 
المــالــيــة رســمــيــا اكــتــتــاب الــقــســط الــثــالــث مــن الــقــرض الوطني 

الرقاعي في إطار خطة الاقتراض الداخلي لدعم الموازنة.
الرسمية  بالجريدة  الصادر  الإعــان  المالية في  وقالت وزارة 
الــرقــاع التي  الــفــائــدة الثابتة على أصــنــاف قـــروض  إن نسبة 
الرقاعية  تــراوح ما بين 9.75% و9.95%. والقروض  طرَح 

ُ
ست

فــي تــونــس أداة ديــن مثل ســنــدات وأذون الــخــزانــة فــي الــدول 
ــــوزارة المــالــيــة الــتــونــســيــة إلـــى رقــاع  ــــرى، وتــنــقــســم وفــقــا لـ الأخـ
الــخــزيــنــة الــقــابــلــة للتنظير )الـــســـنـــدات(، ويــقــع إصـــدارهـــا من 
طــريــق مــنــاقــصــات شــهــريــة بــمــبــلــغ اســمــي 1000 ديـــنـــار لمـــدّة 
تساوي أو تفوق السنتين بنسب فائدة. وتشمل أيضاً رقاع 
ع أي فوائد سنوية 

َ
دف

ُ
الخزينة ذات القسيمة صفر، التي لا ت

دفعة  الاســمــيــة  بقيمتها  الــرقــاع  هــذه  د  ــســدَّ
ُ
وت بخصوصها، 

المزمعة تعبئته  الرقاعي  القرض  واحــدة عند الأجــل. ويشكل 

القسط الــثــالــث والأخــيــر مــن الــقــرض الــرقــاعــي الــوطــنــي الــذي 
جــرى ترسيمه في قانون المــوازنــة بهدف تعبئة مــواد مقدرة 
يــعــدل 840 مليون دولار  مــا  أي  ديــنــار،  مــن 2.6 مليار  بأكثر 
بــهــدف تــوفــيــر مــــوارد داخــلــيــة تــدعــم المـــوازنـــة. ووفـــق بيانات 
يزيد  ما  تعبئة  من  السلطات  تمكنت  المالية،  لـــوزارة  رسمية 
عــلــى 2.4 مــلــيــار ديــنــار، أي زهـــاء 775 مــلــيــون دولار بعنوان 
القسطين الأول والثاني من القرض، ما يؤكد إمكانية تجاوز 
مليار  أي نحو  ديــنــار،  مليارات   3.1 الرقاعي  الــقــرض  مجمل 
الثالث. وقال الخبير الاقتصادي  دولار مع استكمال القسط 
والــبــاحــث فــي الــجــامــعــة الــتــونــســيــة، آرام بــالــحــاج، إن الــديــن 
العمودي الإجمالي لتونس صعد من 67.7% عام 2019 إلى 
79.8% مقدرة نهاية العام الحالي. وأفاد بالحاج في تصريح 
الداخلي  العمومي الإجــمــالــي  الــديــن  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ
بات يشكل 33.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نسبة 
العمومي  الدين  لا تتجاوز 20% سنة 2019، بينما انخفض 
قبل خمس   %47.6 مقابل  السنة  هــذه   %46.1 إلــى  الخارجي 
ــنــــوات. وأشــــــار المـــتـــحـــدث إلــــى تــصــاعــد لافــــت فـــي الــتــدايــن  ســ
الداخلي، حيث تضاعف حجم الاقتراض من السوق المحلية 

نحو 3 مرات في غضون خمس سنوات، مشيراً إلى أن مواد 
الموازنة كانت في حدود  المبرمجة ضمن  الداخلي  الاقتراض 
العام  أن تصعد هــذا  الناتج المحلي الإجمالي قبل  2.1% من 
إلــى 6.7%. وتــواصــل سلطات تونس الاقــتــراض الداخلي في 
إطار خطة لتوفير مــوارد لفائدة الخزينة والحد من اللجوء 
إلى التداين الخارجي المكلف، بعد تعثر مساعٍ للحصول على 
الــدولــي.  النقد  صــنــدوق  مــن  دولار  مليار   1.9 بقيمة  تمويل 
وقـــــدرت حــكــومــة تــونــس حــاجــيــات المــــوازنــــة لــهــذا الـــعـــام من 
القروض بأكثر من 28 مليار دينار )أكثر من تسعة مليارات 
دولار( من بينها 16.44 مليار دينار )5.3 مليارات دولار( في 
شكل قــروض خارجية، مقابل 11.75 مليار دينار )نحو 3.7 
الدين  ليبلغ حجم  الــداخــلــيــة،  الــقــروض  مــن  مــلــيــارات دولار( 

لسنة 2024 نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، لجأت الحكومة لأول 
مـــرة إلـــى الاقـــتـــراض المــبــاشــر مــن الــبــنــك المـــركـــزي الــتــونــســي، 
حيث وافق البرلمان على سحب سبعة مليارات دينار لفائدة 
خزينة الدولة دون فائدة ستسدد بعد انقضاء فترة إمهال 

بثلاث سنوات.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

باتت منطقة الشرق الأوسط على 
موعد مع أيام صعبة وربما شديدة 
القسوة، ومستقبل غامض مفتوح 

على كل الاحتمالات، ومخاطر 
جيوسياسية وتوترات متنامية، 

وأزمات سياسية واقتصادية 
واجتماعية، حيث تصر دولة 

الاحتلال على اللعب بالنار وسكب 
المزيد من الزيت المغلي على نار 
 ،

ً
متوهجة لتزيد المنطقة اشتعالا

وتجر الجميع إلى حرب واسعة 
لا تقتصر فقط على قطاع غزة 

المحتل، بل تمتد إلى الضفة والقدس 
والجولان المحتلة ولبنان وسورية، 

وربما إيران واليمن ودول أخرى.
لم تكتف إسرائيل بحربها 

الإجرامية على أطفال ونساء 
وأهالي غزة ولفترة تقارب العشرة 
شهور، وقتل ما يقرب من 40 ألف 
فلسطيني، وتدمير البنية التحتية 
للقطاع بالكامل، بل وسعت دائرة 
الاغتيالات لتصيب زعيم حركة 

حماس إسماعيل هنية الذي اغتالته 
أمس في طهران، وقبلها بساعات 

استهداف القيادي في حزب الله 
اللبناني فؤاد شكر، وتهدد بتوجيه 

ضربة للبنان، لتدخل المنطقة في 
صراع خطير وحرب مفتوحة.

إسرائيل بإجرامها وحرب 
الاغتيالات التي تقوم بها لا تجر 

المنطقة فقط إلى الفوضى الشديدة 
بل العالم كله، فمنطقة الشرق 

الأوسط تنتج وحدها نحو ثلت 
الإنتاج العالمي من النفط، وتنتج 

كميات ضخمة من الغاز، وفي حال 
زيادة المخاطر الجيوسياسية في 

المنطقة كما جرى في الأيام الأخيرة 
وعقب اغتيال هنية فإن أسعار 

النفط ومشتقات الوقود ستزيد 
، كما ستتعقد سلاسل 

ً
اشتعالا

التوريد، وهو ما يعيد داء التضخم 
للأسواق العالمية، ومعها موجات 

غلاء للسلع الرئيسية بما فيها 
الأغذية والطاقة كما حدث عقب 

حرب أوكرانيا في فبراير/ شباط 
 .2022

زيادة التوترات في الخليج والبحر 
الأحمر وخليج عدن ستعقد أيضاً 

حركة التجارة الدولية وسفن النفط 
والغاز الخليجية وأنشطة الشحن، 

وستضغط أكثر على قناة السويس 
والموانئ المطلة على البحرين الأحمر 

والمتوسط، وبالتالي على حركة 
الأسعار في العالم كله بما فيها 

أوروبا والولايات المتحدة.
وفي حال فوز دونالد ترامب في 

الانتخابات الأميركية المقبلة، فإنه 
قد يجر المنطقة لصراعات وتوترات 

جديدة كما جرى في ولايته 
الماضية، حيث قد يعيد الصدام 
والعقوبات على إيران وقطاعها 

النفطي، ويعيد ابتزاز بعض دول 
الخليج وفتح ملف التطبيع الشائك، 

والضغط على الدول العربية غير 
المطبعة مع دولة الاحتلال.

العالم كله مطالب بنزع السكين 
من يد المجرم نتنياهو وعصابته 

في حكومة الاحتلال المتطرفة 
والعنصرية التي تجر المنطقة كلها 

إلى حرب مفتوحة تهدد أول ما 
تهدد إسرائيل نفسها التي باتت 

على المحك، في ظل وضع المقاومة 
الفلسطينية نهاية لأسطورة الجيش 

الذي لا يقهر.

المنطقة على 
موعد مع أيام 

صعبة

)جونغ يون جي/فرانس برس(

Thursday 1 August 2024
الخميس 1 أغسطس/ آب 2024 م  26  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3622  السنة العاشرة
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اقتصاد

عدن، فاروق الكمالي 
تعز ـ فخر العزب

فـــي تــطــور يــمــثــل انــفــراجــا جزئياً 
التسوية الاقتصادية،  على مسار 
ــة  ــد الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــيـــمـــنـــيـ ــعــ ــتــ تــــســ
قرابة  بعد  الــخــام  النفط  تصدير  لاستئناف 
عامين من التوقف الإجباري نتيجة هجمات 
يــن لــتــصــديــر الــنــفــط  الــحــوثــيــن عــلــى مــيــنــاء
هما الضبة بمحافظة حضرموت والنشيمة 
بمحافظة شبوة على البحر العربي )جنوبي 
شرق البلاد( في النصف الثاني من نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2021. وتم استئناف تصدير 
الــنــفــط وفــقــا لــاتــفــاق الأخـــيـــر بـــن الــحــكــومــة 
ــيـــد  ــعـ ــتـــصـ ــــض الـ ــفـ ــ والـــــحـــــوثـــــيـــــن بــــــشــــــأن خـ
ــاق ســـمـــاح  ــ ــفــ ــ ــمـــن الاتــ ــتـــضـ الاقـــــتـــــصـــــادي، ويـ
الــحــوثــيــن لــلــحــكــومــة بــاســتــئــنــاف تــصــديــر 
المــصــرفــي من  التصعيد  إنــهــاء  الــخــام مقابل 
قبل الحكومة وإيقاف قــرارات البنك المركزي 
الطبعة  بــإلــغــاء  المتعلقة  دولــيــا  بــه  المــعــتــرف 
ــتـــداولـــة فـــي مــنــاطــق  الــقــديــمــة مـــن الـــنـــقـــود المـ
ـــرات الــرئــيــســيــة  ـــقـ ــــف نـــقـــل المـ الـــحـــوثـــيـــن ووقــ
للبنوك التجارية من صنعاء إلى مدينة عدن 

الجنوبية حيث مقر الحكومة اليمنية.
اليمنية صــعــوبــات في  الــحــكــومــة  وواجـــهـــت 
ــادة الإنـــتـــاج إلــــى المــســتــوى الــســابــق قبل  ــ إعــ
ــح الــبــاحــث فــي هيئة إنــتــاج  الــتــوقــف. وأوضــ
واســتــكــشــاف الــنــفــط الــيــمــنــيــة لــبــيــب نــاشــر، 
الطويلة  التوقف  »فترة  الجديد«:  »العربي  لـ
لمدة عامين ينتج عنها تضرر الآبار، وبالتالي 
صعوبة في العودة إلى المستوى السابق من 
الإنتاج قبل التوقف، لذلك تحتاج هذه الآبار 
النفط  عــائــدات  ومثلت  مكلفة«.  صيانة  إلــى 
الخام أكثر من 70% من الموازنة العامة للدولة 
في فترة ما قبل الحرب واستمرت الحكومة 

في الاعتماد الكلي على عائدات هذا القطاع، 
خلال سنوات الحرب، على الرغم من تراجع 
الإنـــتـــاج مـــن نــحــو 300 ألــــف بــرمــيــل إلــــى 70 
حكومية.  لبيانات  وفــقــا  يومياً،  برميل  ألــف 
الــنــفــط 700 مــلــيــون دولار  وبــلــغــت عـــائـــدات 
عام  في  مليون دولار  العام 2020، و998  في 
مبيعات  فــي  قــفــزة  الحكومة  وحققت   ،2021
الــخــام خــال عــشــرة أشــهــر مــن عــام 2022 من 
خــال عــائــدات وصلت إلــى 1.2 مليون دولار 
ــار الــعــالمــيــة. وتــســبــب  ــعـ ــاع الأسـ ــفـ نــتــيــجــة ارتـ
توقف الخام في انهيار قيمة الريال اليمني 
لــلــدولار في  بشكل متسارع، مــن 1260 ريـــالًا 
لــلــدولار خلال  ريـــال  إلــى 1900  يونيو 2022 
يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز المــــاضــــي، نــتــيــجــة انــخــفــاض 
احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي. واعتبر 
النفط  تصدير  استئناف  أن  اقتصاد  خــبــراء 
المالية  الأزمــة  قد يساهم جزئياً في معالجة 
إيراداتها  أهــم مصادر  فقدت  التي  للحكومة 
ــفـــط بــســبــب  ــنـ ــفـــت صــــــــــادرات الـ ــوقـ ــذ أن تـ ــنـ مـ

هجمات الحوثيين.
»العربي الجديد« أن  ويؤكد خبراء اقتصاد لـ
استفادة الحكومة من عائدات النفط ترتبط 
بالجهود الحكومية لتنفيذ إصلاحات مالية 

المحلل  الــفــســاد. وأوضـــح  وإداريــــة ومكافحة 
»العربي  لـ العوبلي  الواحد  عبد  الاقتصادي 
عائدات  يلتهم  الحكومة  »فساد  أن  الجديد« 
الـــنـــفـــط المـــــحـــــدودة، دون تـــأثـــيـــر واضــــــح فــي 
أجــور موظفي  أو  الخدمات  تحسن مستوى 
القطاع العام، مع تدني قيمة الرواتب بسبب 
الــتــضــخــم الــنــاتــج عـــن الانـــخـــفـــاض المــســتــمــر 
من  الرغم  وعلى  الوطنية«.  العملة  قيمة  في 
التوقعات الإيجابية بشأن تحقيق الاستقرار 
النفط،  تصدير  باستئناف  للحكومة  المــالــي 
غــيــر أن الــحــكــومــة ســتــحــصــل عــلــى إجــمــالــي 
العائدات بشكل مؤقت خلال نصف عام، بعد 
ذلـــك ستحصل عــلــى عـــائـــدات أقـــل وســيــكــون 
عليها تقاسم الإيرادات مع جماعة الحوثيين 
الـــعـــام في  الــقــطــاع  ــــب مــوظــفــي  لتغطية رواتـ
هذا  الجماعة.  عليها  تسيطر  الــتــي  المناطق 
الوضع يؤكد أهمية إنجاز إصلاحات مالية 
وإدارية عاجلة ومكافحة الفساد والعمل من 
المتمثلة  النفطية  الإيـــرادات غير  تعزيز  أجــل 
فــي الـــرســـوم الــجــمــركــيــة والــضــريــبــيــة والــتــي 
يذهب جزء كبير منها إلى جماعات مسلحة 
ــي مـــنـــاطـــق الـــســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــيـــة. ويــــرى  فــ
العوبلي أن تعامل الحكومة مع أزمــة توقف 
صادرات النفط كان مخيباً للآمال بشدة، مع 
زيادة النفقات الحكومية بسبب وجود كيان 
فــي المجلس   

ً
الــدولــة، ممثلا جديد على رأس 

الرئاسي، الذي يضم ثمانية أعضاء يمثلون 
ــق بــيــنــهــا المــجــلــس  ــوافــ قـــــوى لــيــســت عـــلـــى تــ

الانتقالي الداعي لانفصال جنوب اليمن.
وفي سياق تحريك ملف استئناف تصدير 
الرئاسي  القيادة  رئيس مجلس  قــام  النفط 
المــكــا،  مــديــنــة  إلـــى  بالسفر  العليمي  رشـــاد 
الماضي،  السبت  مركز محافظة حضرموت، 
فـــي زيــــــارة وصــفــهــا مـــراقـــبـــون أنـــهـــا تــهــدف 
لتمرير صفقة تقاسم إيرادات تصدير النفط 
مــع جماعة الــحــوثــي الــتــي أوقــفــت تصديره 
مــنــذ هــجــمــاتــهــا عــلــى مـــوانـــئ الــتــصــديــر في 
ــبــــوة فــــي أكـــتـــوبـــر مــــن عـــام  حـــضـــرمـــوت وشــ
استياء  كــانــا محل  الــزيــارة وهــدفــهــا   .2022
من أبرز المكونات السياسية في حضرموت، 
حيث أعــلــن مؤتمر حــضــرمــوت الــجــامــع في 
بــيــان صـــادر عــنــه رفــضــه لــلــزيــارة الــتــي قــال 
عــنــهــا إنــهــا خــطــيــرة وتــأتــي فــي ظــل ظــروف 
المواطن  يعيشها  مــزريــة  وخدمية  معيشية 
ــدم تــلــقــي المــحــافــظــة  ــ الـــحـــضـــرمـــي بــســبــب عـ
الجهات.  هــذه  من  تستحقها  التي  مكانتها 

القاهرة ـ عادل صبري

تــلــقــى الــجــنــيــه المـــصـــري ضـــربـــة قــاســيــة أمــــس أفـــضـــت إلــى 
تراجعه أمام الدولار والعملات الصعبة، إذ يخشى خبراء 
مــال أن يــواصــل الجنيه مسيرة هــبــوط جــديــدة ومــتــزايــدة 
لوا عــدم ذكر 

ّ
خــال الأيـــام المقبلة. قــال الــخــبــراء، الــذيــن فض

»العربي الجديد«، إن تصريحات رئيسة بعثة  أسمائهم، لـ
إيفانا فلادكوفا هــولار،  إلــى مصر  الــدولــي  النقد  صندوق 
للصندوق،  التنفيذي  المجلس  موافقة  عقب  أطلقتها  التي 
الــصــرف، بمناسبة حصول مصر على  حــول مــرونــة سعر 
لــبــرنــامــج  الــثــالــثــة  المـــراجـــعـــة  وإقـــــــرار  مــلــيــون دولار،   820
الإصـــــاح الاقـــتـــصـــادي، أدت إلـــى نــشــر صــــورة ســلــبــيــة عن 
الاقــتــصــاد المـــصـــري، وتــســبــبــت فـــي اهـــتـــزاز قــيــمــة الــجــنــيــه، 
وأكــدوا  المقبلة.  الفترة  فــي  التراجع  مــن  لمزيد  يعرضه  بما 
الحكومة  الــصــنــدوق  دعـــوة  عــن  السلبية  الــتــصــريــحــات  أن 
والسلع  والكهرباء  للمحروقات  المــوجــه  الــدعــم  إلــى خفض 
ــم عــلــى أن ســعــر الـــصـــرف لـــم يصل  ــرارهــ الأســـاســـيـــة، وإصــ
بــمــا يتطلب مــرونــة كاملة  الـــتـــوازن،  إلـــى مــرحــلــة  بالجنيه 
لسعر الــصــرف، أثـــرت بــشــدة على قـــرار البنك المــركــزي في 
جلسة افتتاح التعاملات أمس، بما أدى إلى خفض الجنيه 

مقابل الدولار والعملات الرئيسية.
قال صندوق النقد في بيان نشره على موقعه مساء الاثنين 
المــاضــي، بتوقيت واشــنــطــن، إن »نــظــام ســعــر الــصــرف المــرن 
ــة فــي بــرنــامــج الــحــكــومــة«، مــؤكــداً أن  يــظــل هــو حــجــز الـــزاويـ
الــحــفــاظ على نــظــام مــرن وحــر لسعر الــصــرف أمــر ضــروري 
أن  الخبراء  الخارجية«. وأوضـــح  الاخــتــالات  تــكــرار  لتجنب 
اغتيال  مــع  وتزامنها  النقد،  صــنــدوق  مسؤولة  تصريحات 
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية )حماس( 
الــحــرب بالمنطقة، فاقمت  إســمــاعــيــل هــنــيــة، وتــصــاعــد حــالــة 
عمليات تراجع الجنيه، وزادت أسعار الذهب والغاز والنفط 
في الأسواق.  بلغ سعر الدولار بالبنك المركزي 48.33 جنيهاً 
 17 بــزيــادة  للبيع،  و48.48  قــروش،  ثمانية  بارتفاع  للشراء، 

قرشاً عــن أســعــار إغــاق الــتــداول على شــاشــات البنك مساء 
على  والــخــاصــة  العامة  الرسمية  البنوك  تنافست  الــثــاثــاء. 
رفع سعر الدولار مقابل الجنيه، حيث عرضت شراء الدولار 
 20 تبلغ  بــزيــادة  للبيع  جنيهاً  و48.52  جنيهاً   48.42 عند 

قرشاً عن منتصف الأسبوع الجاري.
ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية عن الأسعار الرسمية 
بلغ  بينما  للبيع،  للشراء و49.26 جنيهاً  48.41 جنيهاً  إلى 
48.23 فــي ســوق الــذهــب، مــتــأثــراً بــتــراجــع الطلب على شــراء 
الــذهــب بنسبة 15%، على مــدار الشهر المــاضــي، رغــم بلوغه 
مستويات تاريخية جديدة أمس، حيث وصل سعر الأونصة 
إلى 2466 دولاراً على شاشات البورصات العالمية، بارتفاع 
الفيدرالي الأميركي، حول  بلغ 0.58%، متأثراً بانتظار قرار 
ــدولار، بــالــتــوازي مــع الــتــوتــرات الجيو  سعر الــفــائــدة على الــ

سياسية المتوقعة في المنطقة، جراء عملية اغتيال هنية. 
»العربي الجديد« لجوء إسرائيل لتخفيض  لـ أكدت مصادر 
كــمــيــات الـــغـــاز المــتــجــهــة إلــــى مــصــر مــنــذ أيـــــام مـــن مــســتــوى 
قــدم، بهدف توجيه  ألــف  إلــى 800  قــدم مكعب يومياً  مليون 
جزء من الوقود المتجه إلى مصر لجعله مخزوناً احتياطياً 
استراتيجياً تحسباً لاندلاع حرب واسعة في المنطقة، جراء 
تنفيذ  إثــر  احتمالاتها  زادت  والــتــي  فيها،  الأحـــداث  تصاعد 

إسرائيل عملية اغتيال هنية في قلب طهران. 
إمــدادات  عن  الناتج  العجز  تعويض  البترول  وزارة  تحاول 
الــغــاز الإســرائــيــلــي، عــبــر الــدفــع بــكــمــيــات وقـــود إضــافــيــة من 
سفن الشحن التي تعاقدت على شرائها مطلع يوليو/ تموز 
الــدولــيــة، لضمان  الــســوق  المــاضــي، بإجمالي 21 شحنة، مــن 
عـــدم تــوقــف مــحــطــات تــولــيــد الــكــهــربــاء الـــحـــراريـــة، فـــي وقــت 

تستعد فيه الحكومة لرفع أسعار بيع الكهرباء للجمهور. 
ــــرت الــحــكــومــة نــحــو 1.18 مــلــيــار دولار مــن المــوازنــة 

ّ
ولــقــد وف

ألــف طن  الــغــاز، و300  الحالية 2024/ 2025 لشراء شحنات 
مازوت تصل على مراحل زمنية حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 
لتعويض  إضافية  دولار  مليار  تدبير  إلــى  وتسعى  المقبل، 

العجز في واردات الغاز من الآبار المصرية.

عراقيل نفط اليمن 
الفساد وأضرار الآبار 

والتقسيم

محطة وقود في اليمن )محمد حويس/فرانس برس(

)Getty /سعر الدولار ارتفع في البنوك المصرية )محمود الخواص

ضربة قاسية للجنيه المصري

تواجه عملية استئناف 
تصدير نفط اليمن العديد 

من التحديات، منها 
صعوبات الإنتاج وخلافات 
تقسيم الإيرادات والفساد 

الذي يهدّد العائدات

تعديل جداول 
رحلات طيران إلى بيروت
قالت شركة طيران الإمارات، أمس 

الأربعاء، إن العملاء الذين يتوقفون في 
دبي في الطريق إلى بيروت لن يسمح 

لهم بالسفر اليوم الخميس وغدا الجمعة، 
لتكون أحدث شركة طيران تعدل جدول 

رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية في الأيام 
القليلة الماضية، وسط تصاعد التوتر في 

المنطقة. وأضافت الشركة، في تحديث 
ها ستسمح بسفر 

ّ
لإرشادات السفر، أن

العملاء الذين تبدأ رحلاتهم في دبي أو 
بيروت. كذلك قالت شركة فلاي دبي 

للطيران أمس، إنها ستسير رحلتين يومياً 
 من ثلاث رحلات في 

ً
إلى بيروت بدلا

المعتاد حتى غد الجمعة.
وقال متحدث باسم مجموعة إير فرانس-

كاي إل إم، الثلاثاء، إن شركتي الطيران 
إير فرانس وترانسافيا فرانس تعتزمان 
استئناف رحلاتهما إلى بيروت الأربعاء، 

انطلاقاً من فرنسا. 
وأوضح المتحدث لوكالة فرانس برس أنه 
»في هذه المرحلة، من المرتقب استئناف 

الرحلات الجوية بين باريس-شارل ديغول 
وبيروت في 31 تموز/ يوليو 2024 

بالنسبة لإير فرانس«.

فائض في موازنة قطر 
في الربع الثاني

حققت موازنة دولة قطر فائضا 
قدره 2.6 مليار ريال )714 مليون دولار( 

خلال الربع الثاني من العام الجاري، 
سيوجه لتخفيض الدين العام 

وبالتالي لا يوجد فائض نقدي، وفقا 
لوزارة المالية. وقالت الوزارة، في بيان 

عبر حسابها الرسمي على منصة إكس 
إن إجمالي الإيرادات الربعية بلغ نحو
59.9 مليار ريال، منها 41.1 مليار 

ريال إيرادات النفط والغاز، بينما بلغت 
الإيرادات غير النفطية 18.7 مليار 

ريال، بانخفاض نسبته %12.4 
مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.

وبلغ إجمالي الإنفاق العام خلال الربع 
الثاني نحو 57.3 مليار ريال، منها

16.5 مليار ريال للرواتب والأجور، و21.2 
مليار ريال للمصروفات الجارية، فيما 
بلغت المصروفات الرأسمالية الثانوية 

1.3 مليار ريال، والمصروفات الرأسمالية 
الكبرى 18.1 مليار ريال، ما يمثل 

انخفاضا بنسبة 1.8% مقارنة بالربع 
الثاني من 2023.

المركزي الياباني يرفع سعر 
الفائدة

رفع بنك اليابان )البنك المركزي(، سعر 
الفائدة الرئيسي، أمس الأربعاء، إلى %0.25 

بدلا من 0.1 %، في متابعة لقرار الزيادة 
الذي اتخذه في مارس/ آذار وكان الأول منذ 
17 عاما، وفي محاولة للحد من تراجع قيمة 

الين أمام الدولار. وتراوحت أسعار الفائدة 
في اليابان قبل قرار البنك المركزي بين 

صفر و0.1%، وكانت خطوة رفع الفائدة 
متوقعة على نطاق واسع. وانخفضت 

أسعار الأسهم في طوكيو في التعاملات 
الصباحية أمس، حيث فتح المؤشر نيكي 

الياباني منخفضا 1% إلى 38140.77 
نقطة، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع 
نطاقا 0.77 % إلى 2733.28 نقطة. وأبقى 
البنك المركزي أسعار الفائدة قرب الصفر 

لسنوات، سعيا لتحفيز التضخم على أمل 
أن يؤدي ذلك إلى الحفاظ على نمو أقوى 

لأحد أكبر الاقتصادات في العالم.

ارتفاع أرباح التشغيل
لسامسونغ

قالت شركة سامسونغ للإلكترونيات 
أمس، إن أرباحها التشغيلية ارتفعت أكثر 

من 15 ضعفا على أساس سنوي في 
الربع الثاني بفضل الأداء القوي في قطاع 

أشباه الموصلات. وقالت الشركة في تقرير 
تنظيمي إن الأرباح التشغيلية لأكبر شركة 

في العالم لصناعة الهواتف المحمولة ورقائق 
الذاكرة بلغت 10.44 تريليونات وون )7.54 

مليارات دولار( في الفترة من إبريل/ 
نيسان إلى يونيو/ حزيران، مقارنة بـ 668.5 

مليار وون قبل عام. وهذه هي المرة الأولى 
التي تسجل فيها سامسونغ للإلكترونيات 

أرباحا تشغيلية تزيد عن 10 تريليونات 
وون في سبعة  أرباع سنوية منذ الربع 
الثالث من عام 2022. وقفزت مبيعاتها 
بنسبة 23.4% على أساس سنوي إلى 

74.06 تريليون وون وارتفع صافي الربح 
لها بنسبة 471% إلى 9.84 تريليونات وون.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

تقارير عربية

أسواقتصدير

عرض   - المحلية  السيولة  ارتفعت 
الكويت خلال  النقد 2 – في دولــة 
شهر يونيو/حزيران 2024 بنسبة 
ســــنــــوي.  أســــــــاس  ــلــــى  عــ  %1.22
ووفــــق الــنــشــرة الــنــقــديــة الــصــادرة 
ــن بــنــك الـــكـــويـــت المــــركــــزي أمــس  عـ
الأربــــعــــاء، ســجــل عــــرض الــنــقــد 2 
مليار  المــاضــي 40.09  الشهر  فــي 
دينار  مليار   39.62 مقابل  دينار، 
وقــيــاســا   .2023 ــار  ــو/أيــ ــايــ مــ فــــي 
بــمــســتــواهــا فـــي شــهــر مـــايـــو/أيـــار 
دينار،  مليار   40.11 البالغ   2024
الــســيــولــة المحلية  انــخــفــضــت  فــقــد 
عــرض  أن  يُـــذكـــر   .%0.03 بــنــحــو 
 
ً
النقد بمفهومه الواسع يشمل كلا

والحسابات،  الجارية،  النقود  مــن: 
وودائع الأجل، وحسابات التوفير.

ــتــــداول في  وبــلــغــت قــيــمــة الــنــقــد المــ
ــيـــو/حـــزيـــران  ــونـ ــكـــويـــت خـــــال يـ الـ
ــار،  ــ ــنـ ــ ديـ ــار  ــيــ ــلــ مــ  2.05 المـــــاضـــــي 
مستواها  عن   %8.53 بانخفاض 
في الشهر ذاته من العام المنصرم 
فيما  ديـــنـــار،  مــلــيــار   2.24 الــبــالــغ 

انخفضت شهرياً بـ%3.82.

ارتفاع 
السيولة 

في الكويت
بغداد ـ أحمد عيد

قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، 
الجديد«، إن خطط  »العربي  لـ أحمد موسى، 
العراق الاستراتيجية بمجال الطاقة تتضمن 
اعـــتـــمـــاد حـــزمـــة مـــشـــاريـــع لــلــطــاقــة الــنــظــيــفــة، 

ومنها تحويل طاقة الرياح إلى كهرباء.
ــــح المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الـــــوزارة،  وأوضـ
أعــــدت مجموعة  الــــــوزارة  أحــمــد مـــوســـى، أن 
الطاقة،  مصادر  لتنويع  استراتيجية  خطط 
ــــود  ــوقـ ــ ــاز والـ ــ ــغـ ــ ــلـــيـــل الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـ ــقـ وتـ

الأحفوري في توليد الطاقة الكهربائية.
وبـــن مــوســى أن وزارتـــــه تــعــمــل عــلــى إنــشــاء 
مــشــاريــع لــلــطــاقــة الــنــظــيــفــة تــشــمــل مــحــطــات 
لــلــطــاقــة الشمسية وأخــــرى حـــراريـــة، إضــافــة 

المركبة لتوليد  إلى محطات خاصة بالدورة 
الكهرباء والتي تعمل بطاقة الرياح.

وأفاد بأن هناك جهوداً متواصلة تهدف إلى 
استغلال طاقة الرياح وإكمال مشاريع الطاقة 
الكهربائية المتلكئة منذ سنوات، وأن الخطة 
ســتــؤمــن طـــاقـــات تــولــيــديــة جـــديـــدة لــبــغــداد 
والمـــحـــافـــظـــات، مـــمـــا ســيــســاهــم فــــي تــحــســن 

واقع المنظومة الكهربائية. ولفت موسى إلى 
البيئة  ــا  مــحــددات وضعتها وزارتــ هــنــاك  أن 
العمل على  والعلوم والتكنولوجيا من أجل 
مشروع طاقة الرياح، وحرصت الوزارة على 
الرياح  الفنية لسرعة  المــواصــفــات  تــدرس  أن 
وتحديد المكان المناسب، كاشفاً عن أن المكان 
الـــذي اخــتــيــر وفــقــا لــلــمــواصــفــات الفنية يقع 
في منطقة الشهابي التابعة لمحافظة واسط 
)شـــــــرق(. وعــــن بـــدايـــة الــعــمــل عــلــى المـــشـــروع 
وتكلفته الإجمالية، أكد موسى أن الإجراءات 
لــم تــبــدأ بــعــد، وأن هــنــاك تــفــاهــمــات وخططا 
سيتم العمل عليها بعد اكتمال التشاور مع 
للبحث  للطاقة،  إيميا  ومنها  شــركــات،  عــدة 
فــي إمــكــانــيــة نــصــب مــحــركــات معينة تعمل 

على تحويل طاقة الرياح إلى كهرباء.

استثمار طاقة الرياح
مــع اســتــعــداد الـــعـــراق لإطـــاق أول مــشــروع 
لطاقة الرياح رسمياً، قال مصدر في وزارة 
ــيـــة، إن الـــــــــوزارة تــســتــعــد  الـــكـــهـــربـــاء الـــعـــراقـ
ــقـــود اســـتـــثـــمـــاريـــة لإنـــشـــاء  ــدة عـ ــ لــتــوقــيــع عـ
مشروع محطة كهرباء تعمل بطاقة الرياح 
والــطــاقــة الــشــمــســيــة خـــال الــفــتــرة الــقــريــبــة 
ــة لمحافظة  ــ الــقــادمــة ضــمــن الـــحـــدود الإداريــ
واســط.  وبين المصدر، الذي فضل عدم ذكر 
اسمه، أن شركة إماراتية قابضة متخصصة 
استثمارات  العمل على  المجال تعتزم  بهذا 
ــــن بــيــنــهــا مـــشـــروع  ــــراق، ومـ ــعـ ــ كـــبـــيـــرة فــــي الـ
طــاقــة الـــريـــاح فــي واســــط. وأوضــــح المــصــدر 
أن هـــذا المـــشـــروع يــعــد الأول مـــن نــوعــه في 
العراق، في ظل التحول الفني الذي تعتزمه 
دعــم وتوجيهات  الكهرباء من خــال  وزارة 
ــانـــب، لــتــحــقــيــق أعــلــى  الــحــكــومــة بـــهـــذا الـــجـ
ــة الــكــهــربــائــيــة  ــاقـ ــطـ ــن الـ ــاجـــي مــ ــتـ مـــعـــدل إنـ
المــشــروع يدعم خطط  النظيفة. وأضــاف أن 
الطاقة  مــصــادر  تبني  فــي  الــكــهــربــاء  وزارة 
ــادة نــســبــة مــســاهــمــتــهــا في  المـــتـــجـــددة، وزيــــ
مـــزيـــج الـــكـــهـــربـــاء، ولا ســيــمــا مـــع الأزمـــــات 
المتكررة التي يشهدها قطاع الكهرباء، الذي 
الــغــاز. وأشــار إلى  يعتمد بشكل كبير على 
أن هــنــاك لــقــاءات عــقــدت بــن مــســؤولــن في 
أميا  شــركــة  عــن  الــكــهــربــاء، وممثلين  وزارة 
باور، بهدف العمل على إنشاء أول مشروع 
طاقة رياح في العراق، وأن الحكومة مهتمة 
جداً بمشاريع طاقة الرياح للحد من مشكلة 

العجز الكهربائي.

عجز الإمدادات
قال المهندس الكهربائي، أحمد الحديثي، إن 
العجز في إمدادات الكهرباء، يصل إلى نحو 
الفعلية  الــحــاجــة  مــيــغــاواط، بينما  ألــف   19

الكلية نحو 50 ألف ميغاواط تقريباً.
»الـــعـــربـــي  ــاد الـــحـــديـــثـــي، فــــي حـــديـــثـــه لــــ ــ ــ وأفـ
يــوجــد استثمار حقيقي  بــأنــه لا  الــجــديــد«، 
لــطــاقــة الــريــاح فــي الــعــراق الـــذي يعتبر من 
بين الدول الأكثر حاجة لهذه الطاقة بسبب 
الحاجة المتزايدة والملحة للطاقة الكهربائية 

منذ عــام 1991. وأضــاف أن استثمار طاقة 
الرياح مرتبط كلياً بسرعتها، والتي يجب 
ألا تقل فــي المتوسط عــن ثمانية أمــيــال في 
الساعة، ولا تزيد عن حد معين تحدد قيمته 
عملية  فــي  المستخدم  الجهاز  نــوع  بحسب 
الذي سينصب  التحويل والارتفاع والمكان 
فــيــه. وبــن الحديثي أن طــاقــة الــريــاح تنبع 
من اختلاف درجات تسخين الشمس للجو 
ومن عدم استواء سطح الأرض، وتتناسب 
القوة التي يمكن الحصول عليها من نظام 
الــريــاح، كما  الرياح مع مكعب سرعة  طاقة 
ــاح مــتــغــيــر مـــن حيث  ــريــ أن مـــــورد طـــاقـــة الــ
الزمان والمكان. وأشــار إلى أن طاقة الرياح 
درجــة  هما،  أساسيين  عاملين  على  تعتمد 
حــرارة أشعة الشمس وسرعة الرياح، وكلا 
الـــعـــامـــلـــن مـــتـــوفـــران فــــي مـــنـــاطـــق واســـعـــة، 
ويمكن أن يحقق استثمار الطاقة المتجددة 
فيهما نجاحات كبيرة تسد الحاجة الكلية 

للعراق وتصدير الفائض منها.

تأخر العراق
ــال الــبــاحــث الاقـــتـــصـــادي، أحـــمـــد صــبــاح،  قــ
ــراق بــحــاجــة إلــــى تــفــعــيــل مــشــاريــع  ــعــ إن الــ
الكهرباء  إنتاج  طريق  عن  النظيفة  الطاقة 
عــبــر اســتــثــمــار الــشــمــس والـــريـــاح لتقليص 
تأمين  الأحفوري في  الوقود  الاعتماد على 
»الـــعـــربـــي  ــاح، لــــ ــبــ الإمــــــــــــدادات. وأضـــــــاف صــ
الــجــديــد«، أن الــعــراق مــن الــبــلــدان المــتــأخــرة 
فــي هـــذا المــجــال رغـــم تــوفــر جــمــيــع الأدوات 
والـــظـــروف المــنــاســبــة لــهــذا الأمــــر، مــن درجــة 
الــتــي يتميز فيها  الــريــاح  الشمس وســرعــة 
بـــنـــوعـــن، الـــشـــرقـــي الـــجـــنـــوبـــي والـــجـــنـــوب 
ــد تــــكــــون بـــســـرعـــة 80  ــ ــي قـ ــ ــتـ ــ الــــشــــرقــــي، والـ
 في الساعة(. 

ً
كيلومتراً في الساعة )50 ميلا

الــريــاح يمكن أن  وأفـــاد بــأن استثمار طاقة 
ينتج بحدود 15- 20% من حاجته الفعلية 
لــلــكــهــربــاء فـــي ســبــيــل تــغــطــيــة الاســتــهــاك 
المــحــلــي، مما يــوفــر لــه بــحــدود مليار دولار 
ــــي إنـــشـــاء  ــا، يـــمـــكـــن اســـتـــثـــمـــارهـــا فـ ــنــــويــ ســ
مــحــطــات ومــــراوح تــولــيــد الــطــاقــة المــتــجــددة 

على نطاق واسع.

5 عقبات تواجه توطين الوظائفالعراق يلجأ إلى طاقة الرياح لمواجهة العجز الكهربائي

أبراج نقل الكهرباء في محافظة نينوى يوم 10 أغسطس 2023 )زيد العبيدي/فرانس برس(

مسقط ـ كريم رمضان

رغــــم وقــــوف الـــشـــاب الـــســـعـــودي حــديــث 
ــرانـــي، متحمساً  الـــزهـ الـــتـــخـــرج، مــحــمــد 
ــام مــبــنــى شــركــة هــنــدســيــة كــبــرى في  أمــ
الـــريـــاض، وهـــو يــحــمــل فــي يـــده سيرته 
الـــذاتـــيـــة لــلــحــصــول عــلــى وظــيــفــة تليق 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــه أبـــــــدى لـ ــإنــ ــه، فــ ــاتـ ــمـــوحـ ــطـ بـ
الجديد« قلقه من ضياع حلمه بالوظيفة 
التي يتمناها، متوقعاً أن تكون رحلته 
فــي ســـوق الــعــمــل الــســعــوديــة »محفوفة 
بـــالـــتـــحـــديـــات«، فـــي ظـــل الــعــقــبــات الــتــي 
تــواجــه برنامج تــوطــن الــوظــائــف الــذي 
المملكة  المملكة. وتواجه  تتبناه حكومة 
ــكــــالات عـــديـــدة فـــي مـــشـــروع تــوطــن  إشــ
الـــوظـــائـــف، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــنــجــاحــات 
وتتراوح  القطاعات،  في بعض  المحققة 
هذه التحديات بين ضرورة رفع قدرات 
الــشــبــاب الـــســـعـــودي وتــأهــيــلــهــم بشكل 
يــتــنــاســب مـــع مــتــطــلــبــات ســــوق الــعــمــل 
مـــة  ــى مـــواء المــتــغــيــرة، وبــــن الـــحـــاجـــة إلــ
مخرجات التعليم العالي مع احتياجات 
الـــســـوق الــفــعــلــيــة. وتــشــيــر الإحـــصـــاءات 
الــبــشــريــة  ــوارد  ــ ــ المـ ــادرة عـــن وزارة  الــــصــ
والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة الــســعــوديــة في 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المــاضــي إلـــى أن 
عـــدد الــســعــوديــن الــعــامــلــن فــي القطاع 
الــخــاص ارتــفــع بنسبة 15% عــام 2023، 
مـــا يـــؤكـــد فــعــالــيــة بـــرامـــج الــتــوطــن في 
تحقيق أهدافها بالمجمل، وإن واجهتها 
تـــحـــديـــات تـــعـــوق مـــن تــحــقــيــق أهــدافــهــا 
بــســرعــة. وقـــــررت الـــــــوزارة، فـــي يــولــيــو/

الهندسية  المهن  توطين  الــجــاري،  تموز 
بنسبة 25% في منشآت القطاع الخاص 
التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر، ضمن 
تــــوجــــه المـــمـــلـــكـــة لـــخـــفـــض الـــبـــطـــالـــة بــن 

المواطنين إلى 7.5% بحلول عام 2030.
ويـــؤكـــد الــخــبــيــر الاقــــتــــصــــادي، محمد 
»الـــعـــربـــي  ـــ ــر، فــــي تـــصـــريـــحـــات لـ ــايــ ــنــ الــ
ــكــــالات  ــديــــد«، وجــــــود بـــعـــض الإشــ الــــجــ
والــتــعــقــيــدات الــتــي تتطلب رفــع قــدرات 

ــادمـــن عــلــى الـــعـــمـــل، مع  ــقـ الـــشـــبـــاب والـ
ضــــــرورة تــدريــبــهــم وتــأهــيــلــهــم بشكل 
ــد الـــنـــايـــر أهـــمـــيـــة تـــوافـــق  ــؤكــ جـــيـــد. ويــ
مخرجات التعليم العالي في المملكة مع 
على  ويشدد  العمل،  ســوق  احتياجات 
ضـــرورة أن تــقــوم الــجــامــعــات بتخريج 
ـــع مــتــطــلــبــات  ــــاءم مــ تـــخـــصـــصـــات تـــــتـ
أن  وخــارجــيــا، مضيفاً  داخــلــيــا  المملكة 
 
ً
ــر يــتــطــلــب تـــدريـــبـــا وتـــأهـــيـــا ــ ــذا الأمــ ــ هـ
عالي المستوى للشباب والقادرين على 
كبيرة،  بــصــورة  كفاءتهم  لرفع  العمل، 
ــــي مــا  خــــاصــــة فــــي المــــهــــن الــــــنــــــادرة. وفــ
داخل  المتوفرة  غير  بالوظائف  يتعلق 
المــمــلــكــة، يــقــتــرح الــنــايــر وضـــع برنامج 
ــــال الــــتــــدريــــجــــي، حـــيـــث يـــجـــري  ــــإحـ لـ
اســتــقــدام خــبــراء مــن الـــخـــارج، عــلــى أن 
يعمل معهم اثنان أو ثلاثة من الشباب 
والتجارب،  الخبرات  لنقل  السعوديين 
ثـــم الاســـتـــغـــنـــاء عـــن الــخــبــيــر الأجــنــبــي 
خلال فترة زمنية محددة. ويرى الناير 
الشباب  تأهيل  يتطلب  النهج  هــذا  أن 
وتــدريــبــهــم وتــطــويــر أدائـــهـــم بــصــورة 
مـــســـتـــمـــرة، مــــع ضـــــــرورة تــــوافــــق ســـوق 
الــعــمــل مــع مــخــرجــات التعليم الــعــالــي، 
ويلفت إلى أن العمالة الخارجية كانت 
العمل بكفاءة عالية وبورديات  تــؤدي 
قد تمتد أحياناً إلى ساعات طويلة، ما 
امتلاك  السعودي  الشباب  مــن  يتطلب 
القدرات والإمكانات والتأهيل المناسب 
نفسها.  بالكفاءة  الوظائف  هــذه  لأداء 
الــرواتــب، يؤكد  وفــي مــا يتعلق بقيمة 
الــنــايــر أنــهــا تــمــثــل مــســألــة جــدلــيــة، إذ 
يتطلب تعيين السعوديين رفع الرواتب 
بــمــا يــتــوافــق مــع وضـــع المــمــلــكــة، بينما 
أقل  تكون  مــا  عــادة  الخارجية  العمالة 
تــكــلــفــة، ولــــذا يـــرى ضــــرورة إيــجــاد حل 
وســطــي لــلــمــقــاربــة بـــن الــــرواتــــب الــتــي 
التي  وتلك  الخارج  من  للقادمين  دفع 

ُ
ت

يشير  السياق،  وفــي  للمواطنين.  دفع 
ُ
ت

الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي، حـــســـام عــايــش، 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  فـــي تــصــريــحــات لـــ

الـــوظـــائـــف  تــــوطــــن  ــج  ــامــ ــرنــ بــ إلــــــى أن 
فـــي الـــســـعـــوديـــة يـــواجـــه مــجــمــوعــة من 
التحديات المتنوعة، في مقدمتها: نقل 
المواطن السعودي من العمل في القطاع 
الــحــكــومــي إلــــى الــقــطــاع الـــخـــاص، بما 
الصغيرة  الشركات  العمل في  ذلــك  في 
الثاني  الــتــحــدي  ويتمثل  والمــتــوســطــة. 
في ارتفاع تكلفة توطين القوى العاملة 
ــيـــف  ــالـ ــكـ ــتـ ــة، فــــــالأجــــــور والـ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
قــد تصل  الــوطــنــيــة  الإضــافــيــة للعمالة 
إلـــى 3 أضـــعـــاف مـــا كـــان يــحــصــل عليه 
ولــذا  نفسها،  للوظيفة  الــوافــد  الــعــامــل 
يــحــذر عــايــش مــن أن هـــذا الارتـــفـــاع في 
التكاليف قــد يـــؤدي إلــى زيـــادة أسعار 

المنتجات في السوق.
كما أن تقبل المواطن السعودي الخضوع 
إلى التقييم الإداري والمهني واحتساب 
الـــــزيـــــادات الــســنــويــة عــلــى أســـــاس هــذا 
أمــام توطين  التقييم يمثل تحدياً ثالثاً 
الوظائف في المملكة، إذ يعد هــذا الأمر 
جــــديــــداً نــســبــيــا فــــي الــــقــــطــــاع الـــخـــاص 
ــن نــظــام  ــعــــودي، حـــيـــث يــخــتــلــف عــ ــســ الــ
الــذي لا يعتمد بشكل  الحكومي  العمل 
كبير على تقييم إنتاجية الموظفين، وفق 
الخبير الاقتصادي. ثمة تحدٍّ رابع أمام 
تــوطــن الــوظــائــف بــالــســعــوديــة، حسب 
في  المطلوبة  بالخبرات  يتعلق  عــايــش، 
سوق العمل الجديد، فالمواطن سيحتاج 
إلـــى اكــتــســاب خــبــرات جــديــدة تتناسب 
مــــع مـــتـــطـــلـــبـــات الـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص، فــي 
العمال  يمتلكها  الــتــي  الــخــبــرات  مقابل 
السريعة  التغيّرات  الــوافــدون. وفــي ظل 
في سوق العمل السعودي، يشير عايش 
ــى تـــحـــدٍّ خـــامـــس يــتــمــثــل فـــي مــواكــبــة  إلــ
الــــتــــطــــورات الــتــكــنــولــوجــيــة والـــرقـــمـــيـــة، 
فالتغيرات في المهن والوظائف وكيفية 
ــا، إضــافــة إلـــى اســتــخــدام الــذكــاء  ــهـ إدارتـ
ــنــــاعــــي، تـــجـــعـــل عــمــلــيــة تــأهــيــل  الاصــــطــ
الــــكــــوادر الــبــشــريــة الــوطــنــيــة أبـــطـــأ من 
إدارة ونــوعــيــة هــذه  فــي  التغيير  مــعــدل 

الوظائف الجديدة. 
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70%
الخام  النفط  مثلت عائدات 
الموازنة  من   %70 من  أكثر 
فترة  فــي  لليمن  الــعــامــة 
واستمرت  الحرب،  قبل  ما 
الاعتماد  فــي  الحكومة 
هذا  عــائــدات  على  الكلي 
ــال ســنــوات  ــاع، خـ ــط ــق ال
ــرغــم من  ــرب، عــلــى ال ــح ال

تراجع الإنتاج.

بــــيــــان مـــؤتـــمـــر حـــضـــرمـــوت الـــجـــامـــع يــأتــي 
امــتــداداً لمــواقــف معلنة سابقة مــن قبل أبــرز 
المكونات السياسية في الجنوب، حيث أعلن 
قـــيـــاديـــون فـــي المــجــلــس الانــتــقــالــي رفــضــهــم 
تــقــاســم مــا وصــفــوهــا بـــثـــروات الــجــنــوب مع 
جــمــاعــة الــحــوثــيــن المــســيــطــرة عــلــى شــمــال 
الــيــمــن. يــأتــي ذلـــك فــي ظــل تــخــوف ســعــودي 
ــرادات الــنــفــط،  ــ مــن تعطيل اتــفــاق تــقــاســم إيــ
خاصة أن حضرموت تسيطر على أكثر من 
الإنتاج حالياً، حيث تحصل هذه  60% من 
المــحــافــظــات مــنــذ اســتــئــنــاف تــصــديــر النفط 
الإيـــــرادات.  مــن  عــلــى نسبة %25  عـــام 2017 
مواقف من شأنها تعقيد الملف الاقتصادي 
أكــثــر، خــاصــة بــعــد حــالــة الــغــضــب الشعبي 
من  الشرعية  الحكومة  سيطرة  مناطق  فــي 
ــقــــرارات الاقــتــصــاديــة الــتــي  تــراجــعــهــا عـــن الــ
كانت اتخذتها ضد مصارف وبنوك رفضت 
نـــقـــل مـــقـــراتـــهـــا إلـــــى عــــــدن، حـــيـــث تــراجــعــت 
الحكومة عنها وقدمت المزيد من التنازلات 
لجماعة الحوثيين. وحسب تقرير صادر عن 
عام  في  الــدولــي  والتعاون  التخطيط  وزارة 
2016، فإن إجمالي الإيرادات النفطية، خلال 

مليارات دولار،  2014، حوالي خمسة  العام 
حسب أسعار الصّرف في ذلك العام.

المحلل الاقتصادي إياد ناصر قال لـ«العربي 
الجديد« إن حكومة الشرعية تواجه العديد 
توقفها  في ظل  الاقتصادية  التحديات  من 
أن جميع  النفط والــغــاز، حيث  عن تصدير 
المالية لا تكفي لصرف 25% فقط  مواردها 
من رواتب الموظفين الحكوميين، بالإضافة 
إلــــى الـــعـــبء الــكــبــيــر الـــــذي تــفــرضــه رواتــــب 
المــســؤولــن فـــي الـــخـــارج والـــذيـــن يقبضون 
رواتبهم بالعملة الصعبة، كما أن الحكومة 
تدفع شهريا مبلغ وقــدره 12 مليون دولار 
الــخــارج«. وأضــاف  فــي  شهريا للمسؤولين 
المحلل الاقتصادي أن توقف تصدير النفط 
تــســبــب بــانــهــيــار اقـــتـــصـــادي كــبــيــر نتيجة 
الفارق بين المصروفات والإيرادات، وهو ما 
انعكس سلباً على قيمة سعر الصرف الذي 
بلغ أدنى قيمة له بوصول سعر الدولار إلى 
1900 ريال، وبالتالي فاستئناف التصدير 
يمثل أولوية للحكومة وقد تضطر لتقديم 
الكثير من التنازلات من أجل ذلــك«. المحلل 
»الــعــربــي  الــســيــاســي عــمــاد شــمــســان قــــال لـــ

الجديد« إن الحديث عن استئناف تصدير 
الــنــفــط وتـــقـــاســـم إيــــراداتــــه ســيــمــثــل ضــربــة 
ــال عــدم  جــديــدة لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة فــي حـ
التزامات من قبل جماعة الحوثيين  وجــود 
بــــصــــرف رواتــــــــــب المــــوظــــفــــن مـــــن عــــائــــدات 
الــنــفــط، فــي ظــل ضــغــط الــحــوثــيــن أن تقوم 
الــســعــوديــة أو الــحــكــومــة الــشــرعــيــة بصرف 
رواتب الموظفين، ما يعني أن إيرادات النفط 
ستكون من نصيب جماعة الحوثي وسيتم 
السياسية  أجــنــدتــهــا  خــدمــة  فــي  توظيفها 

والعسكرية، ولن يستفيد منها المواطن.
وأشـــــار المــحــلــل الــســيــاســي إلــــى أن الاتــفــاق 
ــة ومـــحـــددة  ــحــ يـــجـــب أن يـــحـــدد آلـــيـــة واضــ
لــصــرف رواتــــب المــوظــفــن، كـــأن يــتــم تــوريــد 
ــــدى الــبــنــوك الـــتـــي تــقــوم  الإيــــــــرادات إلــــى إحـ
بدورها بصرفها إلى الموظفين عبر التوريد 
، بحيث لا 

ً
مــثــا المــصــرفــيــة  إلـــى حساباتهم 

تسلم إلـــى أيـــدي قــيــادات جــمــاعــة الــحــوثــي، 
خــاصــة أن اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم كـــان ينص 
على أن تقوم الجماعة بصرف الرواتب من 
ــرادات مــيــنــاء الــحــديــدة وهـــو مــا تنصلت  ــ إيـ

عنه الجماعة.
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اكــتــســت الـــبـــورصـــات الــخــلــيــجــيــة 
ــاء  ــعــ ــر أمـــــس الأربــ ــمــ ــلـــون الأحــ ــالـ بـ
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة زيــــــــــــادة المــــخــــاطــــر 
الأوســط  الــشــرق  منطقة  فــي  الجيوسياسية 
المــلــيــئــة بــالــنــفــط والـــغـــاز الــطــبــيــعــي، وقــفــزت 
أسعار النفط عقب الكشف عن اغتيال رئيس 
الإسلامية  المقاومة  لحركة  السياسي  المكتب 
الفلسطينية )حماس( في إيران، فيما تراجع 
سعر الشيكل الإسرائيلي لأدنى مستوى في 
الــتــوتــرات في  شهر على خلفية زيـــادة رقعة 
المنطقة واحتمالية توسيع رقعة الحرب مع 
حزب الله اللبناني، وهو ما يدفع المستثمرين 

والسياح للهروب من المنطقة.
في منطقة الخليج تراجعت أسواق الأسهم 

الرئيسية في تعاملات الأربعاء بفعل زيادة 
اغتيال  بعد  المنطقة  في  التوترات  منسوب 
إسماعيل هنية. وتحتل دول الخليج المرتبة 
النفط  إنــتــاج واحتياطي  فــي  الأولـــى عالمياً 
الطبيعي.  الــغــاز  احتياطي  فــي  كما  الــخــام، 

ويبلغ إجمالي إنتاج الدول الست من النفط 
يوميا، تشكل %19  برميل  مليون  نحو 18 
 99 نحو  البالغ  العالمي  الطلب  إجمالي  مــن 
الأربــعــاء  فجر  هنية  اغتيال  برميل.  مليون 
يثير مخاوف من تصعيد أوســع نطاقا في 
منطقة تشهد بالفعل توترات وقلاقل بسبب 
حرب إسرائيل في قطاع غزة وتفاقم الصراع 
مع حزب الله في لبنان، وهو ما يلقي بظلال 
من الشك على أسواق النفط والبورصات في 
القسام  الدين  المنطقة. كما قالت كتائب عز 
اغتيال هنية  إن  للحركة  العسكري  الجناح 
ســتــكــون لـــه تــداعــيــات كــبــيــرة عــلــى المنطقة 

بأسرها.
0.3% متأثرا  الــســعــودي  المــؤشــر  وانــخــفــض 
بــهــبــوط ســهــم مــجــمــوعــة الــتــيــســيــر لتصنيع 
مــنــتــجــات الألـــومـــنـــيـــوم 4% وســـهـــم مــصــرف 
الــراجــحــي 0.6%. وأقـــفـــل مــؤشــر ســـوق دبــي 
المـــالـــي تــــــداولات جــلــســة الأربــــعــــاء منخفضا 
نــقــطــة،   4268 مـــســـتـــوى  عـــنـــد   %0.4 بــنــســبــة 
ــداولات بــلــغــت 624 مــلــيــون درهــــــم، مع  ــ ــتـ ــ وبـ
هبوط سهم إعمار العقارية 4.7%. ومن أصل 
43 شركة تم تداول أسهمها، انخفضت أسهم 
30 شــركــة. كــمــا أغــلــق مــؤشــر ســـوق أبوظبي 
للأوراق المالية جلسة أمس منخفضا بنسبة 
وبتداولات  نقطة،   9339 مستوى  عند   %0.6
بلغت 1.2 مليار درهــم، ومن أصل 80 شركة 
تم تداول أسهمها انخفضت أسهم 49 شركة.

اغتيالات إسرائيل 
تقلق الأسواق

مصفاة نفط وغاز 
في مدينة أصفهان 

الإيرانية )فاطمة 
بهرامي/الأناضول(

زاد منسوب القلق في الأسواق الدولية عقب اغتيال إسماعيل هنية، 
في  المخاطر  زيادة  بفعل  ملحوظة  زيادة  النفط  أسعار  وشهدت 
فيما  النفط،  من  العالمي  الإنتاج  ثلت  نحو  تنتج  التي  الأوسط  الشرق 

تراجعت البورصات الخليجية، وواصلت العملة الإسرائيلية التراجع

توسيع رقعة الحرب 
وزيادة المخاطر يدفعان 

المستثمرين والسياح 
للهروب من المنطقة

الحملة الرئاسية في 
العام 2020 كلفت 

14.4 مليار دولار

حكومة حزب 
العمال تخطط لبناء 

1.5 مليون منزل

أسعار النفط 
ترتفع وبورصات 
الخليج والشيكل 

تتراجع

)Getty/(الملياردير جوناثان غراي من داعمي هاريس )ستيفن فيردمانGetty/تزايد عدد المشردين في لندن، يونيو 2024 )مايك كيمب
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ــدة عــلــى  ــتـــحـ ــاء الـــــولايـــــات المـ ــ ــريـ ــ يـــتـــســـابـــق أثـ
الــتــبــرع لــصــالــح المــرشــحــن فــي الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة فـــي مــحــاولــة للتأثير 
في المشهد السياسي بما يحقق مصالحهم 
الاســتــثــمــاريــة ومـــصـــالـــح شــركــاتــهــم، ورغـــم 
ــن حــيــث  ــ ــا دولــــــــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة مـ ــركــ ــيــ أن أمــ
القيمة  لكل صــوت نفس  المــبــدأ، حيث يكون 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، إلا أنـــهـــا دولـــة 
رأســـمـــالـــيـــة يــحــتــكــر الـــنـــفـــوذ فــيــهــا الأثـــريـــاء 
وتـــوجـــه الــســيــاســة فــيــهــا وفــــق مــصــالــح من 
يملك المال، خاصة وأن الحملات الانتخابية 
ــزداد كلفتها دورة  ــ الــكــلــفــة وتـ بــاهــظــة  بــاتــت 
بعد أخرى، وسط الضوضاء الإعلامية التي 
وبلغت  للمرشح.  الحقيقة  البرامج  تحجب 
الحالي  الرئيس  الرئاسية بين  الحملة  كلفة 
جــو بــايــدن ودونــالــد تــرامــب فــي الــعــام 2020 
التي  نــحــو 14.4 مــلــيــار دولار، وفـــق الأرقــــام 
الأميركي  »أوبـــن سيكرتس«،  موقع  أوردهـــا 
في 11 فبراير/شباط 2021. وتعد هذه الكلفة 
ضعف ما تم إنفاقه في الحملة الرئاسية في 
الــعــام 2016. ومــن المــتــوقــع أن يــكــون الإنــفــاق 
على الحملة الرئاسية الحالية أكبر من 14.4 
مليار دولار، خاصة وأن المرشح ترامب دخل 
البليونيرات  كــبــار  مــن  كبير  بــدعــم  الــحــمــلــة 
يقودهم إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم 
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ــة ســـكـــن مــتــفــاقــمــة  ــ تــــواجــــه مـــديـــنـــة لـــنـــدن أزمــ
ــات الــشــبــابــيــة  ــاقــ ــطــ ــــن الــ ــــرت الــــعــــديــــد مـ ــبـ ــ أجـ
ــرة، بــســبــب  ــجــ ــهــ ــلـــى الــ والــــــكــــــوادر المـــهـــنـــيـــة عـ
غــاء السكن الــذي بــات يأكل جــزءاً كبيراً من 
ــــزب الــعــمــال  الـــــرواتـــــب. وتـــخـــطـــط حـــكـــومـــة حـ
الحالية لمعالجة مشكلة السكن عبر بناء 1.5 
المقبلة.  الخمس  الــســنــوات  فــي  مــنــزل  مليون 

لكن خبراء يرون أن ذلك لن يحل المشكلة. 
ووفق تقرير لوكالة بلومبيرغ، أمس الثلاثاء، 
يـــقـــتـــرح الــخــبــيــر الـــعـــالمـــي فــــي تــشــيــيــد المــــدن 
والتصميم الحضري في الهندسة المعمارية 
أخــرى  مدينة  بناء  مولكاهي،  إيــان  العالمية، 
ــة أزمــــــــة الـــســـكـــن فــي  ــهــ ــواجــ بـــحـــجـــم لــــنــــدن لمــ
أن  مولكاهي،  ويـــرى  البريطانية.  العاصمة 
بــريــطــانــيــا بــحــاجــة إلــــى بـــنـــاء مــــدن جــديــدة 

مولكاهي  ويقول  التايمز.  نهر  ضفاف  على 
الجديدة لا تحل  الحكومية  البناء  إن خطط 
المشكلة أو حتى تخففها. ويتابع: »يمكن أن 
توفر مياه النهر وضفافه الواقعة شرق لندن 
بشكل  القضية  هــذه  لمعالجة  كافية  مساحة 
حقيقي عبر بناء مدينة جديدة«، ويقول إن 
دعــم  دون  تنفيذها  يمكن  الــخــطــة  هـــذه  مــثــل 
حــكــومــي كــبــيــر. ويـــقـــول: »لـــقـــد تــمــت تــجــربــة 
على  الحضري  التوسع  موقع  تحديد  فكرة 

جـــزر صــنــاعــيــة وحــقــقــت بــعــض الــنــجــاح في 
وكوبنهاغن،  أمستردام  في  سيما  لا  العالم، 
صعبًا  موقعًا  يظل  التايمز  نهر  مصب  لكن 
ومثيرًا للجدل«. ويشير إلى أن ضفاف مصب 
الــنــهــر المــنــخــفــضــة مــعــرضــة بــشــكــل مــتــزايــد 
الطينية  الــســهــول  تشكل  فيما  للفيضانات، 
فـــي المــنــطــقــة نـــقـــاط تـــوقـــف حــيــويــة لــلــطــيــور 
المهاجرة. وقال إن هذه العوامل دفعت عمدة 
لندن صديق خــان، ورئيس الــوزراء الأسبق، 
بــوريــس جــونــســون، إلـــى رفـــض خــطــة إنــشــاء 
باعتباره  النهر  في مصب  يقع  مطار جديد 
غير عملي. ويتابع مولكاهي: »أضف إلى ذلك 
المــخــاوف بــشــأن الــتــركــيــز المــفــرط للاستثمار 
في جنوب شرق بريطانيا على حساب بقية 
الـــبـــاد، ويـــبـــدو أن مــفــهــوم المــديــنــة الــجــزيــرة 

الجديدة يواجه تحديات كبيرة«.
ــرغ«، فـــــإن الــنــقــص  ــيـ ــبـ ــومـ ــلـ ووفــــــق تـــقـــديـــر »بـ
 4.3 يبلغ  ببريطانيا  المــســاكــن  فــي  الحقيقي 
مــايــن وحـــدة سكنية، أي مــا يــعــادل مدينة 
ــــول تــقــريــر  ــقـ ــ ــدن تـــقـــريـــبـــا. ويـ ــنــ ــــي لــ أخـــــــرى فـ
»تــراســت أوف لــنــدن«، إن لندن في قلب أزمة 
مثيرة  إحصائيات  وهنالك  حـــادة،  الإســكــان 
للقلق وفي منتصف العام الماضي كان واحداً 
مــن كــل 50 مــن ســكــان لــنــدن بــا مـــأوى أو في 

مسكن مؤقت.
ويقدر مكتب الإحصاءات الوطنية في لندن 
أن عدد السكان في المملكة المتحدة سيصل 
إلى 70 مليوناً بحلول منتصف عام 2026، 
وهو ما يقول الوزراء إنه سيجهد الخدمات 
ــامــــة، مــــن المـــــــــدارس إلـــــى المــســتــشــفــيــات  الــــعــ
والإسكان. وفي نهاية يناير/ كانون الثاني 
الماضي قال مكتب الإحصاء إنه من المتوقع 
ــداد ســـكـــان المـــمـــلـــكـــة المــتــحــدة  ــعــ أن يـــزيـــد تــ
منتصف  بحلول  نسمة  ملايين   6.1 بنحو 
هـــذه  الــــهــــجــــرة. ومــــــن شــــــأن  بـــســـبـــب   2036
على  الضغط  تزيد  أن  الرسمية  التوقعات 
لــإســراع في  الــجــديــدة  العمالية   الــحــكــومــة 

معالجة أزمة السكن.

مــلــيــار دولار،  قـــدرهـــا 253  بـــثـــروة صــافــيــة 
بحسب مجلة فوربس. وأيد الملياردير ماسك 
حملة ترامب في يوليو/تموز بعد محاولة 
اغــتــيــالــه الـــفـــاشـــلـــة. ووفـــــق مـــوقـــع »بــيــزنــس 
إنسايدر« قال إنه سيتبرع بمبلغ 45 مليون 
دولار إلى لجنة عمل سياسية جديدة تسمى 
دعم  والتي حصلت على   ،America PAC

من آخرين في وادي السيليكون. 
إنسايدر في 16 يوليو  تقرير بزنس  ووفــق 
يدعمون  مليارديراً   25 هنالك  فــإن  المــاضــي، 
فــإن حملة منافسته  تــرامــب. لكن في المقابل 
كـــامـــالا هـــاريـــس بـــاتـــت تــحــظــى كـــذلـــك بــدعــم 
كبير من الأثرياء. ووفق مجلة »فوربس« في 
هاريس  يدعم حملة  الثلاثاء،  يــوم  تقريرها 
مــلــيــارديــرات مــثــل مــلــيــنــدا فــريــنــش غيتس، 
وشـــيـــريـــل ســـانـــدبـــيـــرغ، وريـــــد هــاســتــيــنــغــز، 
ومن المحتمل أن يكون هناك المزيد من كبار 
الــداعــمــن. وكــانــت هــاريــس خــال انتخابات 
الرئيس  عام 2020، عندما ترشحت لمنصب 
فــي حملة الــحــزب الــديــمــقــراطــي، قــد حظيت 
بتبرع عدد أكبر من المليارديرات وأزواجهم 
ــر، حــتــى مـــن بــايــدن  مــقــارنــة بـــأي مــرشــح آخــ
نفسه. ومن بين الداعمين البارزين لهاريس 
مـــن قـــيـــادات »وول ســتــريــت« المـــلـــيـــارديـــرات 
الأصــــــول  إدارة  ــيــــس  رئــ غـــــــــراي،  جــــونــــاثــــان 
ــن شـــركـــة  ــ ــتــــون، ومـــــــــارك لا ســــــري مـ بــــاكــــســ
الاســـتـــثـــمـــار الائـــتـــمـــانـــي »أفـــيـــنـــيـــو كــابــيــتــال 
التحوط جــورج  غـــروب«، وبـــارون صناديق 
زالـــوا يتوقعون  مــا  المحللين  لكن  ســـوروس. 
ــة مـــع الــشــركــات  ــ أن يـــكـــون تـــرامـــب أكـــثـــر وديـ

وول ستريت  بتخليص  وعــد  المــالــيــة، حيث 
من »اللوائح التنظيمية المرهقة«.

المليارديرات على  تكالب  أن  ويــرى محللون 
دعـــم المــرشــحــن يــصــب فـــي تــوظــيــف ســاســة 
واشـــنـــطـــن لــخــدمــة مــصــالــحــهــم الــشــخــصــيــة 
السياسية  الميول  وشركاتهم، وليس بسبب 
الصدد،  هــذا  فــي  معينة.  فلسفة  تخدم  التي 
حملة  باسم  المتحدث  سينجر،  جيمس  قــال 
ــايــــدن، لــبــلــومــبــيــرغ رداً عــلــى أنـــبـــاء تــبــرع  بــ
مـــاســـك: »المـــلـــيـــارديـــرات المــتــعــجــرفــون الــذيــن 
يــخــرجــون مــن أجـــل أنفسهم فــقــط ولــيــس لما 

تريده أميركا أو ما تحتاجه«.  
بشهولز  كاثرينا  الكاتبة  تــرى  جانبها  مــن 
فــــي تــحــلــيــل بــمــجــلــة فـــورتـــشـــن الأمـــيـــركـــيـــة 
أن  نــيــســان 2023،  ــل/  ــريـ أبـ فـــي 21  بــتــحــلــيــل 
أمــيــركــا ظلت تتقلص  فــي  الــوســطــى  الطبقة 
المــاضــيــة. وتقول  على مــدى الخمسين عــامــا 
»فــــــي حـــــن ظـــــل الأمــــيــــركــــيــــون مـــــن الــطــبــقــة 
من  دخــل  مجموعة  أكبر  يمثلون  المتوسطة 
حيث عــدد الأشــخــاص، لا يمكن قــول الشيء 
نفسه عن إجمالي الدخل الذي يكتسبونه«. 
والأزمـــة  الجامحة  الــتــفــاوت  فــجــوة  وتعكس 
الاقــتــصــاديــة الــحــالــيــة مـــا فــعــلــتــه الــحــكــومــة 
ــا لـــم تــفــعــلــه لــحــمــايــة  لمــســاعــدة الأغـــنـــيـــاء ومــ

مصالح الطبقة المتوسطة. 
ويرى محللون أن هيمنة الأثرياء على القرار 
السياسي في واشنطن، زادت من التشوه في 
الدخول في أميركا، إذ إن الأثرياء أصبحوا 
ــراءً خـــال الــعــقــود الــقــلــيــلــة المــاضــيــة،  ــ أكــثــر ثـ
لــم يتمكنوا  فــي حــن أن معظم الأمــيــركــيــن 
مــن تحسين أوضــاعــهــم. ويـــرون أن الأغنياء 
تمكنوا من إعادة هيكلة الاقتصاد الأميركي 
المكاسب وتحويل  مــن  الأســد  لجني نصيب 
خسائرهم فــي أســـواق المـــال إلــى أربـــاح عبر 
الــتــأثــر عــلــى الــكــونــغــرس الأمــيــركــي لخفض 
الضرائب على ثرواتهم وقوانين تعويضهم 
المالية مثلما حدث  أوقـــات الانــتــكــاســات  فــي 

عندما انهارت أسواق المال في العام 2008.

مدينة بديلة للندن لحل أزمة السكنسباق أثرياء أميركا على التبرع لترامب وهاريس

ــــززت أســـعـــار الــنــفــط  وفــــي أســـــواق الــنــفــط عـ
خلال تعاملات الأربعاء مكاسبها وارتفعت 
بأكثر من دولارين، وقالت وكالة بلومبيرغ 
ــــود قــفــزت  الأربــــعــــاء، إن أســـعـــار الـــخـــام الأسـ
قالت  أن  بــعــد  الــســابــقــة  مــواصــلــة مكاسبها 
حــمــاس إن إســرائــيــل قتلت هــنــيــة، مــا أجــج 
الــتــوتــرات فــي منطقة الــشــرق الأوســـط التي 
تــنــتــج نــحــو ثــلــث الــنــفــط الـــخـــام فـــي الــعــالــم 

للبرميل. ويعكف  إلــى 79.88 دولارا   %1.59
تجار النفط على تقييم خطر اغتيال زعيم 
ــان قــد يــــؤدي إلــى  ــا إذا كـ حــركــة حــمــاس، ومـ
مــزيــد مـــن الــهــجــمــات عــلــى الــســفــن المــســافــرة 
عــبــر الــبــحــر الأحـــمـــر، أو يــؤثــر عــلــى الإنــتــاج 
والــصــادرات، خاصة من إيـــران. ولــم تتفاعل 
الــخــام بشكل حــاد حتى الآن  أســعــار النفط 
المستمرة  الحرب  الأخيرة في  التطورات  مع 

معظمها من دول الخليج والعراق وإيران.
ووفـــق بلومبيرغ، ارتــفــع خــام برنت إلــى ما 
الــســوق  فـــي  لــلــبــرمــيــل  يــقــرب مـــن 80 دولارًا 
بنسبة 4.5% خلال  انخفاضه  بعد  الفورية 
الجلسات الــثــاث الــســابــقــة، فــي حــن وصل 
خــام غــرب تكساس الوسيط إلــى حوالي 76 
لخام  الآجــلــة  العقود  أســعــار  وزادت  دولارًا. 
بـــرنـــت الــقــيــاســي تــســلــيــم ســبــتــمــبــر بنسبة 

على غــزة منذ أوائـــل أكتوبر 2023. فــي هذا 
ــدد، قــالــت بــريــانــكــا ســاشــديــفــا، كبيرة  الـــصـ
محللي الــســوق فــي شــركــة الــوســاطــة المالية 
فيليب نــوفــا بــي تــي إي فــي ســنــغــافــورة، إن 
مقتل هنية »يــبــدد بشكل واضــح الآمـــال في 
وقف إطلاق النار«. وأضافت: »بما أنه حدث 
فــي طــهــران، فمن المعقول أن يــؤدي ذلــك إلى 
صــــراع أوســــع، وقـــد نشهد تــورطــا مًـــن دول 

أخـــــرى«، وفـــق بــلــومــبــيــرغ. وعــلــى الــرغــم من 
هـــذه الــتــطــورات الــتــي تخيف الأســـــواق فــإن 
معادلة الطلب والــعــرض لا تــزال ترجح كفة 
تراجع أسعار النفط خلال الأسابيع المقبلة. 
ويترقب المستثمرون صدور بيانات التغير 
الأميركية  النفط  مخزونات  فــي  الأسبوعي 
عن إدارة معلومات الطاقة، وتشير التوقعات 
إلــــى انــخــفــاضــهــا 1.6 مــلــيــون بــرمــيــل خــال 
الأســـبـــوع المـــاضـــي. وقـــالـــت مـــصـــادر مطلعة 
لوكالة »رويــتــرز« إن اجتماع وزراء تحالف 
»أوبـــــك+« المــقــرر عــقــده عبر الإنــتــرنــت اليوم 
الخميس لن يُسفر على الأرجح عن تغييرات 

في سياسة الإنتاج.
ــط، تــقــول  ــ وبــعــيــدًا عـــن تــوتــر الـــشـــرق الأوســ
العالمي  الطلب  تــزال صــورة  »لا  بلومبيرغ، 
الاقتصادي  التباطؤ  استمرار  مع  ضعيفة 
التأثير على  فــي  أمـــده  الـــذي طــال  الصيني 
المنتظر  من  أنــه  الوكالة  وتــرى  المعنويات«. 
أن يــتــكــبــد خــــام بـــرنـــت انــخــفــاضــا شــهــريًــا 
ــذا الـــعـــام، على  ــبـــر هــ ــو الأكـ بــنــحــو 7%، وهــ
ــار تــتــلــقــى الـــدعـــم من  ــعــ الـــرغـــم مـــن أن الأســ
ــات بـــأن  ــعـ ــوقـ ــيـــود إمـــــــــدادات »أوبـــــــــك+« وتـ قـ
يــبــدأ مــجــلــس الاحــتــيــاط الاتـــحـــادي )الــبــنــك 
المــركــزي الأمــيــركــي( خفض أســعــار الفائدة 
قــريــبــا. ويــعــنــي انــخــفــاض الـــفـــائـــدة تــراجــع 
سعر الــــدولار الـــذي يــبــاع بــه الــنــفــط. وعــادة 
ما تتحرك أسعار النفط باتجاه عكسي مع 
ارتفاع سعر العملة الأميركية. وفي الولايات 
المــتــحــدة، قـــال معهد الــبــتــرول الأمــيــركــي إن 
بمقدار  انخفضت  الــخــام  النفط  مــخــزونــات 
4.5 مــايــن برميل الأســبــوع المــاضــي. وإذا 
أكـــــــدت الأرقـــــــــام الـــرســـمـــيـــة ذلـــــــك، فــســيــكــون 
ــول ســلــســلــة انــخــفــاضــات  ــ ــك بــمــثــابــة أطــ ــ ذلـ
بـــالمـــخـــزونـــات مــنــذ يـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي  
أن  تقريرها،  في  بلومبيرغ  وتتوقع   .2022
الفائدة  الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي أســعــار  يبقي 
إلـــى  المـــــتـــــداولـــــون  تـــغـــيـــيـــر. ويـــتـــطـــلـــع  دون 
ــيـــروم بـــاول  تــصــريــحــات مــحــافــظ الــبــنــك جـ
تخفيض  أنــه سيتم  على  الرهانات  لتأكيد 
الأســواق  وفــي  سبتمبر/أيلول.  في  الفائدة 
الإسرائيلية تراجع سعر صرف الشيكل في 
التعاملات المبكرة لأدنى مستوى في شهر، 
الأربعاء، إلى 3.77 أمام الدولار، عقب إعلان 
اغتيال زعيم حركة حماس، نزولا من 3.75 
شــواكــل فــي خــتــام جلسة الــثــاثــاء، بحسب 
بـــيـــانـــات بــنــك إســـرائـــيـــل ومـــنـــصـــات عــالمــيــة 
لأسعار الصرف. وأسعار الصرف المسجلة 
في التعاملات المبكرة أمس، هي الأدنى منذ 

نهاية يونيو/ حزيران الماضي.

صعدت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات أمس الأربعاء، قبيل صدور 
بيانات التوظيف في القطاع الخاص الأميركي، وبدعم من آمال إنهاء البنك 
الفيدرالي دورة التشديد النقدي بحلول 
إلى   %0.37 بيتكوين  وزادت  سبتمبر. 
66.06 ألف دولار، والإيثريوم 1.21% إلى 
إلى   %3.82 والريبل  دولارات،   3310.26
64.95 سنتاً، لتسجل أعلى مستوى منذ 
وأظهرت  الماضي.  ــارس  م منتصف 
الأوراق  هيئة  أن  الثلاثاء،  نشُرت  وثائق 
تعتزم  الأميركية  والبورصات  المالية 
ضد  قضية  ــي  ف شــكــواهــا  تــعــديــل 

بورصة العملات المشفرة »بينانس«.

صعود العملات المشفرة

أسواق عالمية

باتت المليارات التي 
يدفعها الأثرياء في 

أميركا أكبر العقبات أمام 
بناء مجتمع تتكافأ فيه 

الفرص، حيث سخر الأثرياء 
الساسة لخدمة مصالحهم

رؤية

جواد العناني

لغايات المقارنة، فإنني أود أن أذكر القراء أن مجلة »الإيكونومست« 
البريطانية »Economist«، قد أصدرت عددها للأسبوع 19-
الغلاف  25 مــن شهر مــايــو/أيــار عــام 2018، وقــد وضــعــت على 
إلى داخل إسرائيل من  صورة لطفل فلسطيني يصوب مِقلاعه 
مكان بالقرب من الحدود الغزّية معها. أما عنوان الغلاف المصاحب 

لتلك الصورة الرمزية البديعة كان »غزّة: هنالك بديل أفضل«.
 Siege أو  الــحــصــار«  »عقلية  بــعــنــوان  الرئيسي  المــقــال  ويفتتح 
ــازن  مـ اســـمـــه  فــلــســطــيــنــي  طــبــيــب  ــن  عـ بــقــصــة   Mentality
القصاص، كان قد أصيب بطلقة نارية اقتطعت جــزءاً من فخذه 
أطلقها عليه »قناص« إسرائيلي قبل أيام من مقابلته للصحافي 
بل  كثيراً،  القصاص  الطبيب  يتحدث  ولــم  الإيكونومست.  بمجلة 
ــال لــه »أنــا  ــلــع الــصــحــافــي عــلــى مــكــان الإصـــابـــة، وقـ

ْ
اكــتــفــى بـــأن أط

مضطر أن أقطع هذه المقابلة لأن الوضع كما تراه في المستشفى 
مكتظ، وهناك أكثر من خمسين مريضاً وجريحاً بانتظاري«.

ل هذا المدخل للمقال فظاعة الوضع الصحي الكارثي في 
ّ
وقد مث

غــزّة إبــان حــرب 2018 بمناسبة مــرور سبعين عاماً على النكبة 
فلسطين.  أرض  عــلــى  الإســرائــيــلــي  الــكــيــان  وإنــشــاء  الفلسطينية 
ولــم تــدم تلك الحرب إلا أسابيع وانتهت بــإحــداث دمــار كبير في 
القصاص ومكابدته  الطبيب  ولكن قصة  التحتية.  والبنى  البيوت 
واصطباره على جروحه لكي يعالج الجرحى والمرضى تبدو الآن 
المتواصل ضد  والقتل  والــهــدم  الفظاعة  مــن روتــن  جــزءاً بسيطاً 
غزّة، وشتان بين 2018 والحرب الدائرة الآن منذ أكثر من ثلاثمائة 
يوم بدون توقف أو انحسار. صارت الأخبار التي تغطي تطورات 
الحرب ميدانياً وسياسياً نسخاً كربونية عن بعضها البعض ما 

عدا الأرقام، والأسماء أحياناً.
لقد وردت إحصائيات كثيرة وقاسية عن حجم القتل والجرحى 
والمفقودين، وعن مكان وجودهم عندما تعرض هؤلاء الشجعان 
لحساب  العاملين  مــن  كــانــوا  وعــن مهنهم ســواء  الظالم،  للاعتداء 
ــروا، أو فــي قــطــاع الــصــحــة، أو مــن الأطــفــال أو الــنــســاء،  ــ وكــالــة أونـ
ومقنعاً   

ً
كاملا توثيقاً  موثق  وأكثرها  رقمية  تفاصيل  وسمعنا 

للبيوت والعمائر التي هدمت، والمستشفيات التي دمرت، والمدارس 
التي خسفت، والجامعات التي استهدفت. ولدينا إحصاءات دقيقة 
ومعلومات  وخــزانــات،  مياه  أنابيب  مــن  التحتية  البنى  عــن حجم 
التي  الطبية  النفط والأدويـــة والأغــذيــة والأدوات  محددة عن حجم 
كــل هذا  غـــزّة.  إلــى  بــالــدخــول  المطلوب منها  اليسير  بالنزر  سمح 

موثق، أو فلنقل ما يكفي منه، لتقشعر له الأبدان.
وبالمقابل هناك تطوران ملفتان للنظر. الأول هو أن أهل غزّة وأهل 
الضفة، وكثراً من أفراد الشعب العربي والمؤسسات المدنية والكثير 
يزالون  ما  منها  الحكومية  وغير  الإنسانية  الدولية  المنظمات  من 
إنسانية  بأنه جريمة حــرب  مــا يحدث  فــي وصــف  عند موقفهم 
الرفيعة«!!  الأخــاق  ترتكبها إسرائيل وجيشها »صاحب  نكراء 
حسب ادعاءات نتنياهو وكثير من أزلامه المستحدثين. وبالمقابل 
بــدأت تعيد تركيز اهتمامها على  العالم  نرى أن معظم حكومات 
قضايا أخرى. ولعل من أهم هذه التطورات هو أن محطات التلفزة 
عن  شيئاً  تذكر  لا  تكاد  المحافظ(  أو  منها  )الليبرالي  الأميركية 
الــحــرب فــي إعلامها المــوجــه إلــى داخـــل الــولايــات المــتــحــدة. أمــا في 
النشرات العالمية، فهم يذكرونها بخجل وكلمات قليلة كما يحصل 
في كثير من محطات التلفزة الفضائية العربية منها والإسلامية.
العربي  الرسمي  الإعــام  الفعل في  والــســؤال: هل تضاؤل ردات 
واستمراره على الوسائل ذات الصفة غير الرسمية أمر متوقع؟ 
تــزداد تعلقاً بالمقاومة،  الشعوب  أن  الحرب يعني  أن استمرار  أم 
الحرب  العرب والمسلمين محرجون من استمرار  المسؤولين  وأن 
القضية  تصبح  أن  فــي  رغبتهم  الأمـــر  نهاية  فــي  تكشف  لأنــهــا 
الأردن  مــثــل  الــــدول  بــعــض  ظــهــورهــم؟  كــلــهــا خــلــف  الفلسطينية 
تدعم أهل غــزّة، وتستخدم كل الوسائل المتاحة لها لكي توصل 
الأمــر نجاحاً  بالقياس ناجحة فــي هــذا  إليهم، وهــي  المــســاعــدات 
مرموقاً. ويعبّر المسؤولون الأردنيون، وبخاصة وزير الخارجية 
أيمن الصفدي بلغة صريحة لا تحتمل اللبس عن موقف أردني 
متقدم ومؤثر، ولكن الأردن يقول إنه لن يسمح لقواته بالمشاركة 
في أي ترتيبات لحفظ السلام في غــزّة، ويؤكد أن أي محاولات 
أحــمــر،  خــط  هــي  الأردن  إلـــى  الفلسطينيين  لترحيل  إســرائــيــلــيــة 
أزلام  ــاءات  ادعــ ويــرفــض  الــوســائــل،  بكل  الأردن  لها  وسيتصدى 
أمر  الأردن هو فلسطين، وهــو  أن  نتنياهو من وزراء متشددين 
مرفوض نصاً وروحاً واتجاهاً، والأردن سيستخدم كل الوسائل 
المتاحة لمنعه. ولكن الأردن برغم أهمية موقعه الاستراتيجي لن 
يسمح لأحد بتجاوز سيادته وكرامة أراضيه. ولا يوجد أي أردني 
بغض النظر عن أصله ومنبته وديانته وعقائديته يقبل أن يتحول 
نٌ إلى يوم يُخشى فيه  زَّ

َ
الأردن إلى فلسطين. فالجهد الأردني مُخ

 ،
ً
أن تصبح إسرائيل كلها دولــة متطرفة، وهــذا ما يحصل فعلا

فيكون لزاماً على الأردن أن يحول دون مآرب هؤلاء.
ولكن الأهم أن كامالا هاريس ترى أن المكون الديمغرافي الأميركي 
من عــرب ومسلمين وأفــارقــة، وبعض الفئات من أصــول أميركية 
لاتــيــنــيــة، ومـــن شــبــاب بــيــض ونــســاء، ســيــكــون مهماً فــي تحديد 
ومينيسوتا  ميشيغين  مثل  المتقلبة  الولايات  من  بعددٍ  يفوز  من 
بايدن  أن  خاصة  وويسكونسن،  وأريــزونــا،  وجورجيا  وأوهــايــو 
الديمقراطي فاز بها في انتخابات نوفمبر عام 2020 بعدد قليل 

من الأصوات التي ستذهب كلها للفائز.
أعتقد أن كل الزعماء العرب الذين يريدون إنهاء الحرب الظالمة في 
غزّة، وإزالة الحرج المتأتي لهم بسبب استمرارها، يجب أن يكون 
لهم موقف واحد وهو دعم الحزب الديمقراطي. صحيح أن بعض 
الديمقراطيين  أن  الخليج يرى  العربية خاصة في منطقة  الأنظمة 
مادياً  الجمهوريين  تأييد  ولــكــن  الــجــمــهــوريــن،  مــن  عليه  أصــعــب 

واقتصادياً سيكون باهظاً جداً.
ويجب ألا يفهم من هذا الكلام أن الديمقراطيين سيكونون سمناً 
اللوبي اليهودي  التأثير عليهم حتى مع  على عسل، ولكن فرص 
الليبرالي، والذين يخشون على إسرائيل أو لا يؤمنون بوجودها، 
هو الأجدى في العقود القادمة، لأن التطرف الديني في إسرائيل 
سيجد له صديقاً أقرب في التطرف المسيحي الأبيض في الولايات 
المتحدة، وحتى في أوروبــا. ولكن المراهنات على أن اليمين سوف 
المتحدة  المملكة  انتخابات  بعد  تتراجع  بـــدأت  أوروبـــا  فــي  يتفوق 
غــزّة  عــن  الظلم  لرفع  بالمؤيدين  الاتــصــال  يتم  أن  وفــرنــســا. يجب 
وفتح عملية سياسية لحل القضية الفلسطينية برمتها في داخل 
الولايات المتحدة. والأشهر القادمة في غاية الأهمية لأنها حاسمة.

الانتخابات الأميركية 
ووقف الحرب على غزّة

Thursday 1 August 2024 Thursday 1 August 2024
الخميس 1 أغسطس/ آب 2024 م  26  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3622  السنة العاشرة الخميس 1 أغسطس/ آب 2024 م  26  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3622  السنة العاشرة



عمر كوش

الدامي  التاريخ  ميّزت سياسة الاغتيالات 
ــتـــي بــــــدأت بــتــنــفــيــذهــا مــنــذ  ــيــــل، الـ لإســــرائــ
فلسطينية  أراضٍ  في   1948 عــام  إنشائها 
لت ركناً أساسياً في عقيدتها 

ّ
ة، ومث

ّ
محتل

الأمنية، فدأبت على تصفية قادة المقاومة 
أن  مــــن دون  الــفــلــســطــيــنــيــة ونـــشـــطـــائـــهـــا، 
قانونية  أو  سياسية  تبعات  بــأي  تكترث 
رئيس  اغتيال  وتأتي جريمة  أخلاقية.  أو 
المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية 
العاصمة  فــي  هنيّة،  إسماعيل  )حــمــاس(، 
كثيرة  أسئلة  تطرح  كي  الإيرانية طهران، 
ــهــا 

ّ
حـــول المــكــان والــتــوقــيــت والـــدلالـــة، إذ إن

المــــرّة الأولــــى الــتــي تــغــتــال فــيــهــا إســرائــيــل 
الأراضــــي  فـــي  قـــائـــداً ســيــاســيــا فلسطينياً 
الإيــرانــيــة، ومــا تعنيه مــن استهداف لتلك 
الأراضــــي، وانــتــهــاك سيادتها، الأمــر الــذي 
بزشكيان  الإيــرانــي مسعود  الرئيس  دفــع 
 إيـــران »ســتــدافــع عــن وحــدة 

ّ
إلــى الــقــول، إن

وكبريائها،  وشرفها  وكرامتها  أراضيها 
يندمون  الإرهــابــيــن  ــن 

ّ
ــحــتــل

ُ
الم وستجعل 

رشد 
ُ
على فعلتهم الجبانة«، فيما اعتبر الم

 »الانتقام 
ّ
الأعلى الإيراني علي خامنئي أن

 الاغتيال 
ّ
لــدم هنيّة من واجــب إيـــران«، لأن

ــــرت 
ّ
 »إســـرائـــيـــل وف

ّ
وقــــع فـــي أرضـــهـــا، وأن

أساساً لمعاقبتها بقسوة«، وبالتالي يبرز 
التساؤل هنا حول كيفية الردّ الإيراني على 

مراد بطل الشيشاني

السياسي  المكتب  رئيس  استهداف   
ّ
أن رغــم 

لــحــركــة حـــمـــاس إســمــاعــيــل هــنــيّــة فـــي قلب 
ــاتٍ مـــن اســتــهــداف  ــاعــ طـــهـــران جــــاء بــعــد ســ
ــر فــي  ــكـ ــه فـــــــؤاد شـ ــلــ ــــي حــــــزب الــ الــــقــــيــــادي فـ
 
ّ
أن  

ّ
إل لــــبــــيــــروت،  ــة  ــيـ ــنـــوبـ الـــجـ الـــضـــاحـــيـــة 

ستهدِف 
ُ
الم كــان  وإن  مختلفتان،  ين 

َ
العمليت

 شكر عملياتي، 
ُ

واحــداً؛ إسرائيل. استهداف
وأمـــنـــيّ عــســكــري، بــيــنــمــا اســـتـــهـــداف هنيّة 
سياسي رمزي. للاستهدافين تأثير مزدوج 
في حزب الله و»حماس« على التوالي، وفي 
ــــران. لــجــوء إســرائــيــل إلـــى هـــذا الــنــمــط من  إيـ
الاستهدافات، وزيادة وتيرتها، ليس جديداً، 
ر بــعــضــهــا فــــي الــفــيــلــم الـــهـــولـــيـــوودي  صُـــــــوِّ

»ميونخ«، من إخراج ستيفن سبيلبيرغ. 
مة 

ّ
منظ قــيــادات  استهداف  الأمثلة،  تتعدّد 

القرن  سبعينيات  منتصف  منذ  التحرير، 
ــــي، مـــثـــل اغـــتـــيـــال ولـــيـــد زعـــيـــتـــر فــي  ــــاضـ المـ
ــردان فــي بــيــروت  رومـــا )1972(، وعــمــلــيــة فــ
)1973؛ اغتيال كمال ناصر، وكمال عدوان، 
ليليهامر  أو عملية  النجار(،  وأبــو يوسف 
نــادل  بحياة  أودت  الــتــي   ،)1973( الفاشلة 
ــه عــلــي حسن  ـ

ّ
مــغــربــي اعــتــقــدت إســرائــيــل أن

سلامة )اغتيل في بيروت 1979(، واستمرار 
ى اغتيال 

ّ
تلك العمليات لما بعد بيروت، حت

أبو جهاد )1988(، ومن ثمّ أبو إياد )1991(، 
وطبعاً هناك كثير من الاغتيالات بين تلك 
ات. ومع نهاية التسعينيات تحوّلت 

ّ
المحط

إلى  لها،  التهديد  نمط  تغيّر  مع  إسرائيل، 
محاولة  مثل  »حماس«،  قيادات  استهداف 
اغتيال خالد مشعل في عمّان )1997(، وفي 
 مـــن أحــمــد يــاســن وعــبــد 

ٌّ
2004 اغــتــيــل كــــل

العزيز الرنتيسي )اغتيل قبلهما أمين عام 
الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــن أبــو 
بعدها  وتــوالــت   ،)2001 فــي  علي مصطفى 
اســتــهــدافــات قـــيـــادات مــيــدانــيــة مــثــل يحيى 
عياش من »حماس«، أو أحمد الجعبري من 
السلفية  القيادات  أو  الإســامــي«،  »الجهاد 
ة في 

ّ
- الجهادية الــتــي بـــدأت تظهر فــي غـــز

حـــقـــب مــخــتــلــفــة، مـــثـــل هـــشـــام الــســعــيــدنــي 

عائشة البصري

تــتــوالــى هـــزائـــم إســـرائـــيـــل الــدبــلــومــاســيــة، 
ويــتــلــقــى الاحـــتـــال آخــــر صــفــعــة قــانــونــيــة 
من محكمة العدل الدولية، التي أصــدرت، 
بعد 20 عاماً على فتواها الخاصّة بجدار 
ثانياً  استشارياً  رأيـــا  العنصري،  الفصل 
العامة  الجمعية  قدّمته  لطلبٍ  يستجيب 
على  بة 

ّ
ترت

ُ
الم القانونية  »الــعــواقــب  بشأن 

ــات دولــــــة الاحـــتـــال  ــارســ ــمــ ــيـــاســـات ومــ سـ
الفلسطينية  ــي  ــ ــ الأراضـ فـــي  الإســـرائـــيـــلـــي 
إنــجــازهــا أول  بــعــد  عـــام 1967«.  ــة 

ّ
ــحــتــل

ُ
الم

ــهــا، 
ّ
ــة شــامــلــة لــجــوانــب الــقــضــيــة كــل ــ دراســ

 سياسات إسرائيل 
ّ
خلصت المحكمة إلى أن

ــتـــال،  ــانـــون الاحـ ومــمــارســاتــهــا تــنــتــهــك قـ
 لا رجعة عنها 

َ
وتهدف إلى إيجاد حقائق

في الأرض، وتعمل لتكريس ضمّ أجزاء من 
 

ّ
ة، وعرقلة حق

ّ
حتل

ُ
الم الفلسطينية  الأرض 

وبــنــاءً  المــصــيــر.  تــقــريــر  فــي  الفلسطينيين 
عــلــى ذلـــك، قــضــت المحكمة بــوجــوب وقــف 
إسرائيل فوراً جميع الأنشطة الاستيطانية 
الجديدة، وإجلاء المستوطنين من الأراضي 
ــة بـــصـــورة غــيــر قــانــونــيــة، وتــقــديــم 

ّ
ــحــتــل

ُ
الم

ــــرار  الأضـ عـــن  للفلسطينيين  تــعــويــضــات 
التي لحقت بهم.

التي  الفتوى مزاعم إسرائيل  لقد نسفت 
ــابـــت عــــن المـــــــــداولات والمــــرافــــعــــات، ولـــم  غـ
تشارك مشاركة كاملة في الإجـــراءات، إذ 
ــقــدّم ســـوى بــيــان مــكــتــوب مــن خمس 

ُ
لــم ت

ــات،  ــقــ ــرفــ ــن المــ ــ ــات، ومـــجـــمـــوعـــة مـ ــحــ ــفــ صــ
 

ّ
ــهــا لا تحتل

ّ
حــاولــت مــن خلالها ادّعـــاء أن

استمرار  مُــبــرّرة  الفلسطينية،  الأراضــــي 
وجودها في هذه الأراضي بدوافع أمنية، 
 هــذه الأراضـــي مُتنازع على 

ّ
وبــدعــوى أن

الفقرة  فــي ســطــريــن، حسمت  ســيــادتــهــا. 
قانونياً  المــوضــوع  المحكمة  مــن رأي   254
 

ّ
بــمــا لا يــتــرك مـــجـــالًا لــلــتــأويــل: »لا يــحــق
ــزء مــن  ــ لإســـرائـــيـــل الـــســـيـــادة عـــلـــى أيّ جـ
ممارسة  أو  ة 

ّ
حتل

ُ
الم الفلسطينية  الأرض 

ســلــطــاتــهــا الــســيــاديــة بــســبــب احــتــالــهــا. 
 الـــشـــواغـــل الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة 

ّ
كــمــا أن

الاستيلاء  حظر  مــبــدأ  لغي 
ُ
ت أن  يمكن  لا 

عاً، 
ّ
على الأراضي بالقوّة«. كما كان مُتوق

ــيــــة رأي  ــلــ ــيــ رفــــضــــت الـــحـــكـــومـــة الإســــرائــ
ها لن تحرّك ساكناً من 

ّ
المحكمة، وأكدّت أن

ف 
ّ
أجل تنفيذه. لكن محكمة لاهاي لم تتوق

 إلى ملعب 
َ
عند إسرائيل، بل أعادت الكُرَة

ــمــات على 
ّ
المــجــتــمــع الـــدولـــي، دولًا ومــنــظ

 جميع الدول 
ّ
حدّ سواء؛ إذ خلصت إلى أن

مة بعدم الاعتراف 
َ
مات الدولية مُلز

ّ
والمنظ

بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود غير 
الشرعي للاحتلال الإسرائيلي للأراضي 
حدة، من خلال 

ّ
 الأمم المت

ّ
الفلسطينية، وأن

الجمعية العامّة ومجلس الأمن تحديداً، 
مـــة بــالــنــظــر فـــي الإجــــــــراءات الــازمــة 

َ
مُـــلـــز

ــدّ فــي أســــرع وقـــت مــمــكــن لهذا  لــوضــع حـ
الاحتلال غير القانوني. 

ــــاط عــلــى  ــقـ ــ ــنـ ــ ــــت المــــحــــكــــمــــة الـ ــعـ ــ ــد وضـ ــقــ لــ
ــــروف، وأوصــــــــدت الــــبــــاب الــقــانــونــي  ــــحـ الـ
ــيـــل وحــلــفــائــهــا. رغــــم لا  فـــي وجــــه إســـرائـ
إلـــزامـــيـــة فـــتـــاواهـــا قـــانـــونـــيـــا، لــقــد وفــــرّت 
للدول الأعضاء الأساس القانوني اللازم 
لأيّ إجـــــــراءات تـــراهـــا مــنــاســبــة لمــكــافــحــة 
ــر الـــشـــرعـــي  ــيـ ــلــــي غـ ــيــ ــرائــ الاحـــــتـــــال الإســ
المــحــكــمــة  رأت  إذ  الـــعـــنـــصـــري،  والـــفـــصـــل 
ــادة الــثــالــثــة من  ــ  إســـرائـــيـــل تــنــتــهــك المــ

ّ
أن

للقضاء علي جميع  الــدولــيــة  »الاتــفــاقــيــة 
الــتــي تلزم  الــعــنــصــري«،  التمييز  أشــكــال 
الــدول الأطــراف الأعضاء فيها، بما فيها 
ــــزل الـــعـــنـــصـــري  ــعـ ــ ــــل، بـــشـــجـــب الـ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
ــهّـــد بــمــنــع  والـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري، وتـــتـــعـ

العملية الإسرائيلية، وعمّا إذا كانت إيران 
ستهاجم إسرائيل مباشرة، أي انطلاقاً من 
»حزب  ها ستعطي الضوء لـ

ّ
أراضيها، أم إن

ــلـــه« الــلــبــنــانــي لـــخـــوض حــــرب مــفــتــوحــة  الـ
ز وجــاهــة هذا 

ّ
 مــا يــعــز

ّ
مــع إســرائــيــل. ولــعــل

ــر 
ّ

 حــــزب الـــلـــه يــتــحــض
ّ
الــســيــنــاريــو هـــو أن

الكبير  العسكري  القائد  اغتيال  للردّ على 
الـــذي استهدفته  فـــؤاد شــكــر،  فــي صفوفه، 
إسرائيل فــي غــارة على مبنى كــان يوجد 
بيروت،  في  الجنوبية  الضاحية  في  فيه، 
وذلك قبل ساعات فقط من اغتيال هنيّة.  

مــن  إســـرائـــيـــل وجـــنـــرالاتـــهـــا  أراد ســـاســـة 
اغـــتـــيـــال هــنــيّــة تــوجــيــه رســـالـــة انــتــقــامــيــة 
 آلــتــهــا الــعــســكــريــة الــعــدوانــيــة 

ّ
مــفــادهــا أن

قــــــادرة عــلــى الــــوصــــول إلــــى أي هـــــدف، أو 
شــخــصــيــة فــلــســطــيــنــيــة، فـــي أي مـــكـــان في 
التي  الاغــتــيــال  عمليات  فطاولت  المنطقة، 
الفلسطينية  الأراضـــــي  لــيــس  بــهــا،  قــامــت 
ــي  ــ ــ ــة فـــحـــســـب، بــــل شـــمـــلـــت الأراضـ ـ

ّ
ــل ــتـ ــحـ ـ

ُ
الم

ــنــــانــــيــــة، ووصـــــلـــــت إلــــى  ــبــ ــلــ ــة والــ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
ــنـــذ بــــدايــــة حـــرب  ــة. ومـ ــيــ ــرانــ الأراضــــــــي الإيــ
إسرائيل  ها 

ّ
تشن التي  الجماعية،  الإبـــادة 

مـــنـــذ نـــحـــو عــــشــــرة أشــــهــــر عـــلـــى الــشــعــب 
دت حكومة  ة، صعَّ

ّ
الفلسطيني في قطاع غز

عمليات  وتيرة  من  فيها  تطرّف 
ُ
الم اليمين 

الاغتيال، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أعلنه 
الــثــانــي 2023،  فـــي 22 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 

مكّن إسرائيل من 
ُ
ت لم  ها 

ّ
فإن كثيرة أيضاً، 

كسر إرادة الفلسطينيين، ووقف مطالبهم 
رفضهم  واســتــمــرار  المــشــروعــة،  بحقوقهم 
الاحتلال الاستيطاني، رغم الثمن الباهظ 

الذي يدفعونه.  
ل فيه 

َ
ــبــذ

ُ
جـــاءت العملية فــي وقــت كــانــت ت

مساعٍ إقليمية ودولية بشأن التوصّل إلى 
تة، وإبرام صفقة جديدة لتبادل 

َّ
هدنة مُؤق

 هـــدف 
ّ
ــا يــعــنــي أن ــن، مــ ــائــ ــرهــ الأســـــــرى والــ

حــكــومــة نــتــنــيــاهــو مــن ورائـــهـــا هــو إفــشــال 
المبادرات التي من شأنها أن تقود إلى وقف 
ــار، وذلــــك رغــــم قــبــول الـــولايـــات  ــنـ إطــــاق الـ
الــتــهــدئــة ومطالباتها  بــمــبــادرات  ــحــدة 

ّ
المــت

بــعــدم تــوســيــع رقــعــة الـــحـــرب، الأمــــر الـــذي 
ذتها الحكومة 

ّ
 عملية الاغتيال نف

ّ
ح أن يُرجِّ

الإدارة  اســـتـــشـــارة  دون  مـــن  الإســرائــيــلــيــة 
الأمــيــركــيــة، إذ أفـــاد الــبــيــان الـــذي أصــدرتــه 
 الطرف الأميركي »علم بالتقارير التي 

ّ
بأن

 
ّ
تــتــحــدّث عـــن اغــتــيــال هــنــيّــة«، فـــي حـــن أن
وزيــر الــدفــاع الأمــيــركــي، لويد أوســـن، أكّــد 

ه علم بالعملية، مثله مثل عامّة الناس. 
ّ
أن

ــيـــل يــعــون  ــرائـ  ســـاســـة إسـ
ّ
فـــي أن ولا شـــك 

الأمـــيـــركـــيـــة،  الإدارة  ضـــعـــف  مـــــدى  جــــيــــداً 
ــا بــــســــبــــاق الانــــتــــخــــابــــات  ــ ــهـ ــ ــالاتـ ــ ــغـ ــ ــشـ ــ وانـ
ي 

ّ
التخل وارد  في  ليست  ها 

ّ
وأن الرئاسية، 

ــل فــــي الــــدفــــاع  ــيــ ــرائــ  إســ
ّ

عــــن شــــعــــار »حـــــــق
عـــن نــفــســهــا«، الــــذي يــعــتــبــرونــه تفويضاً 
يــســتــخــدمــونــه فــي إضــافــة مختلف أنـــواع 

هم الإجرامي الحافل.
ّ
الجرائم إلى سجل

الإسرائيلية  الحرب  حكومة  أعضاء  يجد 
في توسيع رقعة الــحــرب، وامــتــدادهــا إلى 
ــن أجـــل  نـــطـــاق إقــلــيــمــي أوســـــــع، فـــرصـــة مــ
الاستمرار في تصدّرهم المشهد السياسي 
في إسرائيل، والاستمرار فيه لأطــول مدّة 
ص من حدّة أزماتهم 

ّ
ممكنة، من أجل التخل

الــداخــلــيــة، وإشـــبـــاع رغــبــاتــهــم الإجــرامــيــة، 
الإسرائيلي،  الــتــراث  ر وزيــر 

ّ
يتأخ لم  لذلك 

بجريمة  الترحيب  فــي  إلــيــاهــو،  عميحاي 
ــة  ــقـ ــريـ ــطـ ــا »الـ ــرهــ ــبــ ــتــ ــة، واعــ ــ ــيّ ــنــ ــال هــ ــيــ ــتــ اغــ
الوزير  العالم«، وهو  لتنظيف  الصحيحة 
ذاتــه الــذي سبق أن دعــا إلــى قصف قطاع 

ة بقنبلة نووية.
ّ
غز

ـــتـــطـــرّف فـــي إســـرائـــيـــل من 
ُ
يــريــد الــيــمــن الم

ــرّ المــنــطــقــة إلــى  وراء عــمــلــيــات الاغــتــيــال جـ
حرب مفتوحة، ويأمل في توريط الولايات 
ـــل فــيــهــا، بـــهـــدف إطــالــة 

ّ
ـــحـــدة بـــالـــتـــدخ

ّ
ــت المـ

أمـــد الـــصـــراع والـــحـــرب فــيــهــا، فــيــمــا تــبــذل 
منعها،  أجل  من  الأميركية جهوداً  الإدارة 
وكذلك من أجــل وقــف الحرب الإسرائيلية 
 تــغــيــيــر طبيعة 

ّ
ة، أو عــلــى الأقـــــل

ّ
عــلــى غـــــز

قطاع  داخل  الجارية  العسكرية  العمليات 
ذلــك،  تــرفــض   حكومة نتنياهو 

ّ
لــكــن ة، 

ّ
غـــز

ــن تــحــقــيــق انــتــصــار  ــم تـــتـــمـــكّـــن مــ ــا لــ ــهــ ــ
ّ
لأن

عـــســـكـــري يــضــمــن لـــهـــا اســـتـــمـــرار بــقــائــهــا 
، تــخــفــيــف حـــدّة 

ّ
فـــي الــحــكــم، أو عــلــى الأقـــــل

الانـــتـــقـــادات المـــوجّـــهـــة إلــيــهــا بــالــفــشــل في 
الحصول  تريد  لذلك  الإسرائيلي،  الداخل 
على مكاسبَ آنية قصيرة المدى، يمكن أن 
قها عمليات الاغتيال، من دون التأمّل 

ّ
تحق

فــي الــســيــاق الاســتــراتــيــجــي الــواســع، ومن 
م من دروس التاريخ، التي تفيد 

ّ
دون التعل

بأن عدالة القضية الفلسطينية تدفع على 
الدماء والاستمرار في  الــدوام إلى تجديد 

ى الخلاص من الاحتلال.
ّ
التضحية، حت

)كاتب سوري(

)أبـــــــــو الــــولــــيــــد المـــــقـــــدســـــي(، وهـــــــــذه طــبــعــا 
ــعــبّــر عـــن النمط 

ُ
ــهــا ت

ّ
أمــثــلــة مـــحـــدودة، لــكــن

ــســتــخــدَم مــن إســرائــيــل )تــتــحــدّث تقارير 
ُ
الم

الحربين  استعارة روسيا خــال  أمنية عن 
في  النمط  هــذا  إسرائيل  تين من  الشيشانيَّ

استهداف قيادات المقاتلين الشيشان(.
تجلت مثل هذه الاستهدافات العملياتة في 
الضاحية  فــي  الــعــاروري  استهداف صالح 
الجنوبية لبيروت مطلع هذا العام )2024(، 
بحكم قربه من النشاط العسكري في كتائب 
ــة 

ّ
 الـــديـــن الـــقـــسّـــام، وشــعــبــيــتــه فـــي الــضــف

ّ
ــز عـ

الــغــربــيــة، فــي المــســتــوى الــعــمــلــيــاتــي طبعاً، 
استهداف  عملية  تدخل  السياق  هــذا  وفــي 
شــكــر فــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، خصوصاً 
الأســبــق عماد  اغــتــالــت سلفه  إســرائــيــل   

ّ
أن

تفكّك هياكل  عــام 2008.  مغنيّة في دمشق 
العالي  التنظيم  ذات  حة 

ّ
المسل المجموعات 

مــثــل حـــزب الــلــه، و»الـــقـــسّـــام«، بــالاغــتــيــالات 
ــر مــشــكــوك فـــيـــه، لــكــن هــذا  الإســرائــيــلــيــة أمــ
ــهــا لــن تــتــأثــر بــغــيــاب قــيــاداتــهــا 

ّ
لا يــعــنــي أن

لكن  بــالــردّ.  ستفكرّ  وبالتالي  العملياتية، 
مـــدى هـــذا الــــردّ سيبقى مــحــدوداً فــي إطــار 
رغــبــة )وقــــــدرة( طـــهـــران فـــي تــوســيــع دائـــرة 
الــصــراع. أمــا اســتــهــداف هنيّة فهو رمــزي، 
وموجّه لإيران أكثر. فهنيّة، ووفقاً لمصادر 
التخطيط  فــي  مُنخرطاً  يكن  لــم  متطابقة، 
العسكري، خاصّة في السابع من أكتوبر/ 
إســرائــيــل   

ّ
أن كــمــا   ،)2023( الأول  تــشــريــن 

 الــســرديــة الــتــي ســتــنــتــج عـــن هــذا 
ّ
ــدرك أن تــ

إلى  التوصّل  الاغتيال ستزيد من صعوبة 
 
ّ
أن وكما  ة، 

ّ
غـــز فــي  للصراع  حلول حقيقية 

 إلى طهران بقدرتها 
ً
إسرائيل توجّه رسالة

على استهداف إيران في أيّ توقيت، توجّه 
ها 

ّ
رســالــة إلــى الــشــارع الــداخــلــي لديها بأن

 هذا 
ّ

تستهدف »أعداءها« في أيّ مكان، عل
خاصّة  عسكرياً،  مــا  بتقدّم  يشعر  الــشــارع 
ــارج، ولــيــس  ــخــ  اســـتـــهـــداف هــنــيّــة فـــي الــ

ّ
أن

قــيــادات الــداخــل )يــحــيــى الــســنــوار ومحمد 
الــضــيــف… إلـــخ(، رغــم المــحــاولات المــتــكــرّرة، 
إسرائيلي  استخباراتي  ضعف  على  ل 

ّ
يدل

ة، وتفوّق في خارجها )في الضاحية 
ّ
في غز

وحــــظــــر واســـتـــئـــصـــال هـــــذه المـــمـــارســـات 
ــهــا فــي الأقــالــيــم الــخــاضــعــة لــولايــتــهــا. 

ّ
كــل

الــعــدل  فــتــوى محكمة  تــصــف  لــم  وبينما 
القاضي  أكدّ  هذا الانتهاك بالأبارتهايد، 
ديــر تــادي، من جنوب أفريقيا، في رأي 
 
ّ
 نــــرى أن

ّ
ــه »مــــن الــصــعــب أل ــ ـ

ّ
، أن

ّ
مُــســتــقــل

الــســيــاســات والــتــشــريــعــات والمــمــارســات 
واســع  تمييز  على  تنطوي  الإسرائيلية 
ــدّ الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي جميع  الــنــطــاق ضــ
الحياة تقريباً، مثلها مثل حالة  جوانب 

الفصل العنصري في جنوب أفريقيا«.
تــــحــــرج فــــتــــوى لاهــــــــاي الـــثـــانـــيـــة الــــــدول 
ــــعــــة الـــتـــي  ــبِّ ــــطــ

ُ
ــة الم ــ ــيـ ــ ــــامـ الـــعـــربـــيـــة والإسـ

ــتـــــال الـــاشـــرعـــي  تـــربـــطـــهـــا بــــدولــــة الاحـــ
اتــفــاقــات ومــعــاهــدات وصــفــقــات مُــخــزيــة، 
وترمي بالمسؤولية على المجتمع الدولي 
بشكل عام، خاصّة منه الـــ147 دولة التي 
تــعــتــرف بـــدولـــة فــلــســطــن، والــــــــ87 دولـــة 
العامة،  الجمعية  خــال  مــن  طلبت،  التي 
إصــدار هــذه الفتوى، وأزيــد من 50 دولة 
تــرافــعــت فــي مـــدى أســبــوع أمـــام المحكمة 
الاحتلال، بالإضافة  ذاتها ضدّ استمرار 
ــــى جـــامـــعـــة الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة ومــنــظــمــة  إلـ
الــتــعــاون الإســامــي والاتــحــاد الأفــريــقــي. 
ها بجواب 

ّ
بعد تــوصّــل هــذه الأطـــراف كل

 
ً
ــبــة

َ
المـــحـــكـــمـــة، أصـــبـــحـــت جــمــيــعــهــا مــطــال

إجـــراءات ملموسة  إلــى  الفتوى  بتحويل 
ــتــــال أو  تـــعـــكـــس عـــــدم اعـــتـــرافـــهـــا بــــالاحــ

مساعدته بشكل أو بآخر. 
فــي تعليقه عــلــى فــتــوى المــحــكــمــة، صــدر 
ــحــدة 

ّ
بــيــان عــن المــتــحــدّث بــاســم الأمـــم المــت

 الأمــــن الـــعـــام أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس 
ّ
ــأن بــ

ــرفـــع هــــــذا الــــــــرأي الاســــتــــشــــاري إلـــى  ــيـ سـ
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لاتــــخــــاذ الإجـــــــــراءات 
الــــــازمــــــة، مُــــــؤكّــــــداً ضـــــــــرورة اســـتـــئـــنـــاف 
ـــر 

ّ
ـــتـــعـــث

ُ
الأطـــــــــراف لـــلـــمـــســـار الـــســـيـــاســـي الم

الدولي  للقانون  الــصــراع وفقاً   
ّ

نحو حــل
 

ّ
حدة، ومُشدّداً على حل

ّ
وقرارات الأمم المت

الــدولــتــن أســاســا لــلــتــســويــة الــســيــاســيــة. 
لقد ردّدت أطــراف عربية ودولــيــة عديدة 
الــدعــوة إلــى التفاوض من أجــل التوصّل 
 سياسي للنزاع، وكــان جديدها 

ّ
إلــى حــل

أخــــــيــــــراً، مـــــن الــــعــــاهــــل المــــغــــربــــي مــحــمــد 
الــذكــرى  فــي خطابه بمناسبة  الــســادس، 
ــى اعــتــمــاد  ــا إلــ ــيــه الـــحـــكـــم. دعــ

ّ
ـــ25 لــتــول ــ ــ ال

المـــفـــاوضـــات لإحـــيـــاء عــمــلــيــة الـــســـام بين 
في  والإســرائــيــلــي،  الفلسطيني  ــن 

َ
الــطــرف

 الــدولــتــن. وتــطــرح هــذه الرؤية 
ّ

إطــار حــل
 

ّ
أن مدى واقعية الحل

ّ
أكثر من ســؤال بش

الــســيــاســي الــــذي لـــم تــؤمــن بـــه إســرائــيــل 
 
ً
 وخديعة

ً
خذوه ذريعة

ّ
ورعاتها يوماً، وات

لكسب مزيد من الوقت لتصفية القضية، 
عبر مخطط ضمّ الأراضي، والاستيطان، 
ثــمّ على  القسري.  والمــصــادرة، والتهجير 
صوّت  بعدما  الطرفان  سيتفاوض  مــاذا 
يرفض  قـــرارٍ  على  الإسرائيلي  الكنيست 
ـــهـــا 

ّ
ــة فــلــســطــيــنــيــة بــــدعــــوى أن ــ ــ قــــيــــام دولـ

ستشكل قاعدة إرهابية، وخطراً وجودياً 
 

ّ
قادتها حل يرفض  التي  إســرائــيــل،  على 

»الدولة الواحدة« أيضاً؟ 
الإبــــــــــادة  ــرار  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ اســ  

ّ
أن الـــــــواضـــــــح  مــــــن 

ــة لـــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
 

ّ
مــنــذ الــنــكــبــة لـــم يــعــد يــتــرك مـــجـــالًا للحل

السياسي، ولم يعد هناك من خيار سوى 
مسار النضال ضدّ الاستعمار بناءً على 
 تقرير المصير، خــاصّــة وقــد وضعت 

ّ
حــق

فتوى لاهاي الثانية القضية الفلسطينية 
مُـــجـــدّداً فــي إطــارهــا الــقــانــونــي الطبيعي 
الـــــذي حـــــادت عــنــه مــنــذ اتــفــاقــيــة أوســلــو 
 هـــذا المــســار 

ّ
)1993(. قــد يـــرى الــبــعــض أن

 شــبــه غــيــاب الــقــانــون 
ّ

غــيــر مُـــجـــدٍ فـــي ظـــل

وأمر فيه جهاز الاستخبارات الإسرائيلي 
)المــوســاد( باغتيال قــادة »حــمــاس« أينما 
وجدوا، سواء داخل الأراضي الفلسطينية 
يخلو  ولا  الــــجــــوار.  دول  فـــي  خــارجــهــا  أم 
الاغــتــيــالات  تصعيد  إلـــى  نتنياهو  لــجــوء 
تخصّ  شخصية،  لأغـــراض  توظيفها  مــن 
ــى إفــــشــــال جــهــود  ــ ــة إلــ ــيــ ــرامــ ــاتـــه الــ ــابـ حـــسـ
التهرّب  في  استمراره  بغية  الحرب،  وقــف 
داً  ــحــاسَــبــة، الأمــــر الــــذي يــثــيــر مُـــجـــدَّ

ُ
مـــن الم

الـــســـؤال حـــول الاعـــتـــبـــارات الــتــي يضعها 
الجرائم،  النوع من  إلى هذا  اللجوء  خلف 
وجـــدواهـــا، ودورهــــا فــي جـــرّ دول المنطقة 

إلى أتون حرب إقليمية.
ــق عــمــلــيــة اغــتــيــال هــنــيّــة مكسباً 

ّ
ــحــق

ُ
قـــد ت

مــعــنــويــا لــنــتــنــيــاهــو، ومــعــه طــاقــم الــيــمــن 
ــه 

ّ
أن  

ّ
إل فــي حكومته،  ــتــطــرّف 

ُ
الم العنصري 

ــداواة  ــتــا، ولـــن يــســاعــدهــم فــي مـ
َّ
يبقى مُــؤق

ــة الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة، رغــم  فــشــل الآلــ
تفوقها الكبير، في حسم الحرب لمصلحة 
ــم تـــتـــمـــكّـــن بـــعـــد قـــرابـــة  ــل، الـــتـــي لــ ــيــ ــرائــ إســ
ــر مــــن حـــربـــهـــا الــبــشــعــة عــلــى  ــهـ ــرة أشـ عـــشـ
الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن تــحــقــيــق أي هــــدف من 
ق بالقضاء على 

ّ
أهدافها، سواء فيما يتعل

حــركــة حــمــاس، أو تــحــريــر الــرهــائــن، لذلك 
لجأت إلى سياسة الاغتيالات، لكن بالرغم 
 بجرائم 

ً
 حافلا

ً ّ
من امتلاك إسرائيل سجل

التي طــاولــت، ليس شخصيات  الاغــتــيــال، 
عــســكــريــة فــقــط، بـــل شــخــصــيــات سياسية 

الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، وفـــي طـــهـــران(. سلوك 
إســرائــيــل هــذا يــقــوم على مــا تظنه تعزيزاً 
الاشتباك  قواعد  ضمن  الردعية،  لقدراتها 
ــظــهــر 

ُ
مــــع إيـــــــران وحـــلـــفـــائـــهـــا، وبـــالـــتـــالـــي ت

عليه  الـــردّ  إيـــران  ستحاول  عسكرياً  تفوّقاً 
لــلــرفــع مـــن وزنـــهـــا الــــردعــــي، الـــــذي تــراجــع 
أمام إسرائيل مــرّات عــدّة. من الواضح بعد 
الــهــجــوم عــلــى مـــدرســـة فـــي مــجــدل شــمــس، 
التصعيد،  فــي  كــانــت ماضية  إســرائــيــل   

ّ
أن

ــب مــواجــهــة مفتوحة 
ّ
ــهــا تـــحـــاول تــجــن

ّ
لــكــن

ها تضرب أهدافاً 
ّ
)مثل بقيّة الأطــراف(، لكن

منتقاة بعناية، فترفع من تفوّقها الردعي، 
حدة 

ّ
المت الــولايــات  فيه  تنشغل  توقيت  فــي 

بـــمـــنـــافـــســـاتـــهـــا الانــــتــــخــــابــــيــــة. وبـــالـــتـــالـــي، 
يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
الــضــربــات  مــن  قـــدر  أكــبــر  نتنياهو تحقيق 
الانتخابات  لحين  يصمد  ــه 

ّ
عــل العسكرية، 

 حادث حديث حينها. لكن 
ّ

الأميركية، ولكل
الآن، شبح الانــجــرار إلــى حــرب إقليمية ما 
ع أن لا تذهب إليه إيران 

ّ
زال قائماً، لكن يُتوق

ولا إسرائيل، ولا ترغب فيه واشنطن. لكن 
القريبة من  المجموعات  ز هجمات 

ّ
تتعز أن 

ي 
َ
طهران، وازدياد دورها، سيكونان عنوان

ر في ارتفاع. 
ّ
المرحلة، وتبقى حدّة التوت

)كاتب وإعلامي أردني في لندن(

الدولي، وهيمنة صهيونية في واشنطن 
 الدول العربية 

ّ
ولندن وبرلين، وخذلان جل

ــام الــفــلــســطــيــنــي  ــقــــســ والإســــامــــيــــة، والانــ
يَأخذ  »اتفاق بكين«. تصوّر كهذا لا  رغــم 
 النظام العالمي يشهد أيضاً 

ّ
بالاعتبار أن

الــهــيــمــنــة   
ّ
وأن ــوّلات،  ــ ــحــ ــ وتــ ــات  ــرابــ ــطــ اضــ

ــيـــة فــــي تــــراجــــع جــــــــرّاء تـــصـــدّعـــات  الـــغـــربـ
الــعــولمــة وصــعــود »الــجــنــوب الــعــالمــي« أو 
الـــدعـــوات إلـــى عالم   ازديـــــاد 

ّ
عـــودتـــه، وأن

باحترام  مطالب  ترافقه  الأقــطــاب  مُتعدّد 
سيادة القانون الدولي، ومنظومة حقوق 
ى هذا التغيّر في اتساع 

ّ
الإنسان، ويتجل

حركة التضامن مع القضية الفلسطينية 
هم. 

ّ
كل العالم  كـــادت تشمل شــعــوب  ــى 

ّ
حــت

تدعو  لا  سوئها،  على  الــدولــيــة،  الظرفية 
ــد فــتــحــت  ــ ــى الاســــتــــســــام، خــــاصّــــة وقــ ــ إلــ
بــاب جهنم  فتوى المحكمة على إسرائيل 
بتأكيدها للمرّة الأولى ممارسة الاحتلال 

الفصل العنصري. 
للتعويل على مجلس  ـــه لا مــجــال 

ّ
أن وبــمّــا 

اليوم  العامة مطالبة  الجمعية   
ّ
فــإن الأمــن، 

ــدور ذاتـــه الـــذي اضــطــلــعــت بــه في  بلعب الــ
مناهضة  حملة  وفــي  الاستعمار،  تصفية 
نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا؛ حملة 
طــويــلــة بـــــدأت فـــي الـــثـــانـــي مـــن ديــســمــبــر/ 
الـــقـــرار  بـــاعـــتـــمـــادهـــا   1950 الأول  ــانــــون  كــ
في  العنصري  الفصل   

ّ
أن أعلن  الــذي   ،395

جـــنـــوب أفــريــقــيــا تــمــيــيــز عـــنـــصـــري، حملة 
ـــمِـــدت خــالــهــا 

ُ
اســـتـــمـــرّت أربـــعـــة عــقــود اعـــت

ست آليات لعزل النظام دولياً،  سِّ
ُ
قرارات وأ

وإضعاف موقف داعميه، فحثت على فرض 
عقوبات نفطية في عام 1963، وعلى تعليق 
التبادلات الثقافية والتعليمية والرياضية 
ــلــت جــهــودهــا بــقــرار 

ّ
ــى تــكــل

ّ
فـــي 1968، حــت

تعليقها مشاركة جنوب أفريقيا في أعمال 
الجمعية العامة في عام 1974، على الرغم 
مــن الــدعــم الــبــريــطــانــي والأمــيــركــي لنظام 
ــى لا 

ّ
الأبــارتــهــايــد فــي مــجــلــس الأمــــن. وحــت

بمكيالين،  بــالــكــيــل  ذاتــهــا  الجمعية  ــتــهــم 
ُ
ت

ـــر عـــن أنـــيـــابـــهـــا، وتــعــتــمــد 
ّ

ـــكـــش
ُ
عــلــيــهــا أن ت

إلــى وقــف تسليح إسرائيل،  قـــرارات تدعو 
ودبلوماسية  اقتصادية  عقوبات  وفــرض 
عــلــيــهــا، وتــعــلــيــق مــشــاركــتــهــا فــــي أعـــمـــال 
الاحتلال  دولــة  لتتحوّل  العامة،  الجمعية 
 دولــيــا، 

ً
 مــنــبــوذة

ً
والأبــارتــهــايــد فعلياً دولـــة

وقواعد  لقوانين  الــركــوع  على  يُجبرها  ما 
العلاقات الدولية. 

)باحثة مغربية(

ما الذي أرادته إسرائيل من جريمة اغتيال هنيةّ؟

الاغتيالات الإسرائيلية من الضاحية 
الجنوبية إلى طهران

أيّ مسار فلسطيني 
بعد »فتوى لاهاي« الثانية؟

لا يخلو لجوء نتنياهو 
إلى تصعيد الاغتيالات 

من توظيفها 
لأغراض شخصية، 

تخصّ حساباته 
الرامية إلى إفشال 

جهود وقف الحرب

استهدافُ فؤاد 
شكر عملياتي، 

وأمنيّ عسكري، 
بينما استهداف هنيةّ 

سياسي رمزي

لم يعد هناك خيار 
سوى النضال ضد 

الاستعمار لتقرير 
المصير، بعدما 
وضعت فتوى 

لاهاي الثانية القضية 
الفلسطينية في 
إطارها القانوني 

الطبيعي

آراء

زياد بركات

بــزوال  فيه  يتنبأ  بتصريح  خامنئي  علي  الإيــرانــيــة  الجمهورية  مُــرشــد  خــرج  لــو 
خِذ تصريحه بالجدّية نفسها في حال خرج أمين 

ُ
إسرائيل بعد عشر سنوات لما أ

عام حزب الله حسن نصر الله في اليوم نفسه مُهدّداً باستهداف مفاعل ديمونا 
 لها، وما للسياسة ووسائل إنفاذها فليس 

ّ
في صحراء النقب، فما للبروباغندا يَظل

بــن ما  يُــمــيّــزون  الفاعلين فيها، وهــم  بــل يشمل  لها وحــســب، ولا يقتصر عليها، 
أو  الداخلية  بالحسابات  ق 

ّ
يتعل ومــا  والاســتــعــداد  التحسّب  يستدعي  حقيقي  هو 

التواصل  الــردَّ على وسائل  الحزبية، وهــو ما لا يُوجب الاســتــعــدادَ، بل  الــتــوازنــات 
الاجتماعي ليس أكثر. لم يأخذ كثيرون في العالم، وليس في إسرائيل فقط، جديد 
ــل بــاده 

ّ
ــان بــشــأن احــتــمــال تــدخ ــ تــصــريــحــات الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيّــب أردوغـ

درجَت في سياق التصريحات ذات 
ُ
عسكرياً ضدّ إسرائيل على محمل الجدّ، بل أ

أردوغـــان نفسه،   
ّ

أو سواها، وهــذا مؤسف في حــق الحزبية  الصورة  ببناء  الصلة 
 ما بناه في 

ّ
ويقضم من مصداقيته التي تضرّرت كثيراً بانقلاباته المتتالية على كل

، في حقبة ما بعد ثورات الربيع العربي.
ّ

صعيد الصورة على الأقل
لا يمكننا مقاربة أردوغان من خلال نموذج دونكيشوت، فالرجل سياسي مُفرط في 
ق الأمرُ بمصالح بلاده »القومية« أو 

ّ
 عن الواقع عندما يتعل

ً
براغماتيته، وليس مُنفصلا

ها مُجرّد 
ّ
ه لا يمكننا مقاربته بنموذج هاملت أيضاً، ولكن

ّ
مستقبله السياسي، كما أن

»كلمات« في نهاية المطاف ما يصدر عنه بشأن إسرائيل، فهو لن يطلق رصاصة 
 إذا دارت حربه في مواقع التواصل الاجتماعي، وبهدف 

ّ
واحدة عليها اليوم أو غداً، إل

يمدّ  أن  مثل  وآخرها مهين  انعطافاته،  بسبب  كثيراً  التي تضرّرت  ترميم صورته، 
د شروطه.   يُصعِّ

ّ
ار الأســد فلا يستجيب الأخــيــر، بــل

ّ
يــده إلــى الرئيس الــســوري بش

فالتلويح  مُسبقاً،  لصالحها  محسومة  إســرائــيــل  مــع  كلامية  حــربــا  إنّ  ولــأســف! 
ى لو كان مشروطاً ومُجرّد احتمال، يُعزّز من روايتها 

ّ
ل العسكري ضدّها، حت

ّ
بالتدخ

ى لو 
ّ
ها ضحيّة ومُستهدَفة، ومُضطرة بالتالي إلى الدفاع عن نفسها حت

ّ
الزائفة بأن

تعدّدت الجبهات، وماذا تريد إسرائيل أكثر من هذا بعد انكشاف زيف روايتها لدى 
قطاع يتوسّع من الرأي العام العالمي؟ كما أنّ من شأن حربٍ وقودها الكلام، الذي يُلقى 
على عواهنه، الإضرار بالمقاومة الغزّية في الأرض وعلى طاولة المفاوضات، في وقت 
ها مُحصّنة إلى حدّ 

ّ
تحتاج فيه إلى إسناد حقيقي، واقعي، وفي الأرض، ويُشهد لها أن

كبير من »فيروس« التعويل على محيط عربي أو إسلامي تعرف أن أفضل ما يفعله 
 يُشارك إسرائيل في حرب الإبادة ضدّها.

ّ
لمصلحتها أل

برى في آخر انتخابات بلدية )نهاية 
ُ
في أعقاب خسارة حزب العدالة والتنمية مدناً ك

مارس/ آذار 2024(، اكتشف الرئيس أردوغان على ما يبدو أهمّية الأوراق التي صنعت 
يه 

ّ
أسطورته داخلياً وفي الإقليم، وأهدرها لأسباب تكتيكية لا استراتيجية، ومنها تبن

المقاومة الفلسطينية وثــورات الربيع العربي، وأنّ الانحناء، بل المبالغة فيه أمام التيّار 
ب بعد فشل ثــورات الربيع العربي، جعله عرضة للخسارة داخلياً، 

ّ
الذي نشأ وتصل

ي الضمني 
ّ
ولفقدان المصداقية خارجياً، لكنّ محاولته استدراك ذلك تأرجحت بين التبن

ر ورقة غزّة، بعد فتور 
ّ
 السوريين، وبين تذك

ّ
عارَضة الداخلية، كما في ملف

ُ
لبرامج الم

مُستهجن إزاءها ساهم في انفضاض كثيرين من الناخبين عنه. وفي الحالين، لم يكن 
سقة، بل من خلال 

ّ
 شاملة ومُنسجمة ومت

ّ
أردوغان هو نفسه، ولم تكن مقاربته للحل

اه، وصنع 
ّ
تسويات صغيرة، بعضها انتهازي ويتناقض مع مشروعه الذي طرحه وتبن

ه في المنطقة، ومنحه دوراً مركزيّاً فيها. لا تسعى هذه المقالة إلى السخرية 
َ
أسطورت

هنا، بل للتأشير إلى ضــرورة ترشيد الخطاب وعقلنته بما يضمن استعادة الدور 
التركي المأمول في محيطها، فتخبّط أردوغان في الأعوام القليلة الماضية أخرج تركيا 
برى، مثل حرب الإبادة على غزّة، ولا يُستعاد 

ُ
ات المنطقة الك

ّ
من المعادلة في بعض ملف

ى 
ّ
هذا الدور بمزيد من التصريحات، بل بمزيد من العمل والانخراط في التفاصيل، حت

فتها بعض الخسائر مرحلياً وجزئياً.
ّ
لو جلبت على تركيا اللوم، وربما كل

أحمد عمر

كامبل، وسنحاول  الباحث جوزيف  عند  بــالآلاف  وهــي  كثيرة،  للبطل وجوهاً  إنَّ 
العضلات  نتنياهو، هل هي في صــورة رامبو ذي  لــدى  البطولة  أن نجلي صــورة 
واللطمات، أم هي في صــورة المحتال بيرني في فيلم »هــيــرو«، أم هي في صورة 

النصاب جون بوبر في الفيلم نفسه؟
الــذي  السريع،  المــدمّــر،  القاهر،  الظافر،  المنتصر،  هــي  الأمــيــركــان  عند  البطل  صــورة 
يفوز في نهاية القصة بغنيمتين؛ البطلة الجميلة، والثروة العظيمة. البطل الأميركي، 
والغربي عموماً، يخون الرسالة، ويقع دائماً في الخطيئة اللذيذة، وهو ينقذ البطلة التي 
لف بإنقاذها أو تطوّع لها، فيواقعها، اللهم إلا إذا كانت القصة كوميدية، فيصير 

ُ
ك

يذوق  لا  فكيف  يــذوقــه،  السّم  طبّاخ  سيكارته.  دخــان  يتأمّل  ا، 
ً
ناسك  

ً
ل

ّ
متبت البطل 

العسل مشتريه. نتنياهو ليس رامبو، فرامبو بطل قتال ونبال، بطولته مختلفة، فهو 
أنــواع الحصانة والــقــوة والــرفــد والمــدِّ والــذخــائــر؛ قبّة حديدية في  بطل محصّنٌ بكل 
أميركية، وقبّة واقية تحميها  السماء، وقباب إسمنتية على الأرض، وقبّة سياسية 
حتى من بوصلة غوغل، وقبّة قانونية دولية، وهي تتآكل بفعل جرائمه السافرة. إنه 
مثل السلحفاة، قبّته الصلبة معه، وقبّة عاطفية من الأشقاء العرب، كما أنه يحظى 
يرفع سبطانة  الــذي  البريطاني بيرس مورغان،  المذيع  أحد فرسانها  بقبّة إعلامية، 

سؤاله على كل ضيفٍ من الفريق الخصم: هل تدين »خماس« البيت كله محاصر؟
ه قائد 

ّ
ق الكونغرس »للطبل« العائد من الحرب صفقات »طلائعية«. ... إن

ّ
 لقد صف

أقــوى جيوش أميركا، في أهــم قاعدة أميركية هي فلسطين المحتلة، وقــد عــاد من 
ق 

ّ
الــضــيــاع. صف أطـــول حــرب خاضتها إســرائــيــل، مثل عـــودة جيسون مــن بحر 

الشيوخ »لسيف أميركا المسلول«، فقالوا عن الخطاب في سباق الأرقــام: صفقوا 
له 42 مرّة، مدة 17 دقيقة، ووقفوا له كما لم يفعلوا لرئيس أميركي، حتى رجاهم 
وا كي يكمل الخطاب ولا يموت من الوجد والحب.  لم نصبح مثل أميركا، 

ّ
أن يكف

إنما أمست أميركا مثل جمهوريات البلح العربية، بل أوشك رئيس أميركا الكهل أن 
يمسي مثل رؤسائنا المعاصرين الكهول. قيل في سباق الأرقام أيضا، والأميركان 
يحبّون الأرقام: إنه أكثر رئيس وزراء إسرائيلي خطب في الكونغرس، وقد خطب 
فيه أربع مرّات، وخطب فيه بكامل أناقته، وفصاحته، خطاب النصر، بعد حرب ضد 
سبع دول، وقد حاولتُ معرفة الدول التي ادّعى محاربتها معاً، فضربت أسداسا 
بأسباع، فقدّرت أنها: دولة »ميكرو« غزّة، ودولة إيران، ودولة الأحد عشري المفيدة، 
ي تحت«، ودولــة أبي خنجر الحوثي، ثم 

ّ
ودولــة هيفا وهبي، ودولــة »جــوز عديلة الل

ى 
ّ
استعصت علي السابعة فلم أعرفها، فقلت لعله عدّ إيران دولتيْ، وحسبها مثن

اب أشر.  
ّ
وليس مفرداً، أو زاد الدول واحدة حتى  تصير الدول سبعاً عدداً، فهو كذ

وشابهت  الأحـــزاب،  فــوق  فإسرائيل  بالأحضان،  بطلها  بحزبيها  أميركا  استقبلت 
انتشر شعار سوري  البلح، والشنكليش مــرّة أخــرى. وكــان قد  أميركا جمهوريات 
غير مكتوب هو أنَّ كل سوري بعثيٌ، وإن لم يكن حزبيّاً، قال بايدن التقي الورع: أنا 
صهيوني، وإن لم أكن يهوديّاً.  وكان الحميت الدسم قد اصطحب فرقة تمثيل؛ وفيها 
مــحــرّرة، وجريح، وزوجته  ورهينة  البحيري،  أشــرف  اسمه  البدو  من  جندي عربيٌ 
 ،

ً
الشقراء، فعملت الكاميرات »كلوز« على الجندي الإثيوبي الأسمر الذي ظهر مذهولا

بالألوان  إنــه جيش  والصفر،  والحمر  السود  فيه  مثالي،  إسرائيل  أنَّ جيش  وادّعــى 
الخلابة، وكاد أن يقول إنه جيش يوزّع الورود، وقدم لأشرف »ترجمة« تزعم تفانيه 
الديمقراطية، وكرر كذبته بشأن حرق حماس للأطفال،  في سبيل دولته إسرائيل 
واغتصاب النساء. الأمعاء تتصارع ) وفي قول آخر تتعانق( في المعدة الأميركية، 
لكن الطعام سيهضم. ... نعود إلى صورة البطل الذي قاتل بكل أنواع الأسلحة سوى 
السلاح النووي، مقاتلين حفاة، جياع، وقد أنتجوا أسلحة بمصانع بدائية، قاتلوا أقوى 
الجوع  العظام، وســاح  السبع  الــدول  الأرض، مدعومة بسلاح ومخابرات  على  قــوّة 
والحصار، والقفز فوق القوانين الدولية، لذلك سنبحث عن البطولة في »غوغول أيرث«.

محمد أحمد بنيّس

الثامن من يوليو/ تموز 1994، أصــدر ملك المغرب  قبل ثلاثين عاما، وبالضبط في 
معتقلا سياسيا،  عفوا عن 424  الــــ65،  ميلاده  عيد  الثاني، عشية  الحسن  الــراحــل 
ــبــرت، آنـــذاك، إشـــارة قوية مــن القصر على رغبته فــي إحـــداث تناوب 

ُ
فــي خطوة اعــت

سياسي، وتدشين مرحلة جديدة في علاقته بأحزاب المعارضة المتحدرة من الحركة 
في  البصري،  إدريـــس  حينها،  الداخلية،  وزيــر  ببقاء  الملك  تمسّك  أن  غير  الوطنية، 
التناوب‹‹،  إتمام ›‹صفقة  المعارضة، حــال دون  الــذي كانت ترفضه  الأمــر  منصبه، 
حيث كان على القصر والمعارضة أن ينتظرا زهاء أربع سنوات أخرى حتى تنضج 
الشروط الموضوعية، وهو ما كان عند تعيين القيادي اليساري الراحل عبد الرحمن 
بذكرى  الاحــتــفــال  وفــي سياق  الــيــوم،   .)1998( الــتــنــاوب  لحكومة  رئيسا  اليوسفي 
يه العرش، أصدر الملك محمد السادس عفواً عن صحافيين وحقوقيين ومدوّنين 

ّ
تول

وناشطين ومُدانين بالإرهاب ومناهضين للتطبيع مع إسرائيل، في خطوةٍ لا تخلو، 
هي الأخرى، من دلالة سياسية ورمزية. وعلى الرغم من اختلاف السياق التاريخي 
وان )1994( و)2024( في خصائص تبدو على صلة 

ْ
والسياسي العام، يشترك العف

وثيقة بطبيعة النظام السياسي المغربي وآليات اشتغاله.
 لضخ الروح 

ً
ضمن هذا السياق، يمثل العفو الملكي، الصادر الاثنين الفائت، محاولة

يُــنــذر، أكــثــر مــن أي وقــت مــضــى، بجفاف منابع  فــي مشهد سياسي رتــيــب، بــات 
السياسة المغربية. يعي النظام جيّداً أن هناك حاجة لقدرٍ من التوازن داخل الحقل 
السياسي. وإذا كان تراجعُ حزب العدالة والتنمية، الإسلامي، وتآكل الأحزاب الكبرى، 
أنــه، بالمقابل،  إلا  السلطة،  ه في مصلحة 

ُّ
الوساطة، قد صبَّ كل  مؤسسات 

ُ
وضعف

التواصل  منصّات  على  ى 
ّ
تتغذ السياسة،  لإنتاج  جديدة  أشكال  بــروز  في  ساهم 

الاجــتــمــاعــي فــي التعبئة والــتــحــشــيــد والـــتـــواصـــل. تــبــدّت هـــذه الأشـــكـــال مــن خــال 
 
َ
الاجتماعية والقوى  السلطة  انتقادها  أكثر جــرأة في  باتت  تقليدية،  معارضة غير 

 
َ

درك أن فشل
ُ
 بالنسبة للسلطة التي كانت ت

ً
 معها، وهو ما لم يكن مقبولا

َ
المتحالفة

ثورات الربيع العربي، بموجَتيْها الأولى والثانية، وصعودَ الاستبداد الجديد، وتراجعَ 
هامشاً  منحها  كله  ذلــك  والــحــريــات،  الحقوق  في قضايا  الخارجي  الضغط  أهمية 
الإسلاميين  مــن  بالتخلص   

ً
أولا المغربية،  السياسة  بوصلة  توجيه  لإعـــادة  جــديــداً 

بطريقة ›‹ديمقراطية‹‹ )2021(، وثانياً بإعادة خفض سقف الحقوق والحريات إلى 
مستوى غير مسبوق. بيد أن تزايدَ مطالب إطــاق ســراح الصحافيين والناشطين 
 الماسّة إلى تقوية الجبهة الداخلية 

َ
ومعتقلي الرأي خلال السنوات الأخيرة، والحاجة

المغربية، وانتخابَ  الــذي تمرّ منه قضية الصحراء  الحاسم  المنعطف  أكثر، في ظل 
المغرب رئيسا للدورة 18 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ذلك كله بيئة 
محرجة للمملكة التي أصبحت بحاجة لمثل هذه الخطوة لتعزيز المصالحة الوطنية 
ت أخيراً، على 

ّ
والاستقرار الاجتماعي، لا سيّما بعد التدابير الاجتماعية، التي توخ

تواضعها، تحسيَن المستوى المعيشي )الزيادة في الأجور..(.
من ناحية أخرى، يستدعي العفو الملكي حزمة أسئلة قديمة يبدو أن الممارسة حسمت 
صدر العفو عن المعتقلين السياسيين 

ُ
 بشأنها، خاصة في ما يتعلق بالجهة التي ت

َ
الجدل

ومعتقلي الرأي، وذلك بعد أن أصبح الملك المصدرَ الوحيدَ للعفو عن هؤلاء. وبالرجوع 
إلى العفو الذي كان قد أصدره الحسن الثاني، لم يكن الإفراج عن424 معتقلا سياسيا 
بواسطة عفو عام شامل يُصدره البرلمان، كما كانت تطالب أحزاب المعارضة ومعها 
الحركة الحقوقية المغربية، بل جرى بواسطة عفو ملكي )عفو خــاص(. على أهمية 
نِيَ معتقلو حراك 

ْ
ث
ُ
العفو الصادر الاثنين الماضي، يبقى هناك سؤال عالق: لِمَ است

دون شمولهم  التي حالت  بالأسباب  الجزم  الصعب  من  الملكي؟  العفو  من  الريف 
بقرار العفو، وإن كان المرجّح أن ›‹الشروط الموضوعية‹‹ ربما لم تنضج بعد حتى 

يستفيدوا من عفو يعيدهم إلى أحضان عائلاتهم، وهو ما نأمله بطبيعة الحال.

عبد الحكيم حيدر

كانت المدارس دائماً لديه فضاءً للحكي والمسامرة. الآن، في الإجازة، أصبحت المدارس 
الأشــجــار بخشونة جــزّاريــن  يتم قطع  بعد شهر،  وقــريــبــا،  للعصافير.  هناك فضاء 
وحرقها أياماً، تمهيداً للعام الدراسي. وأياماً، يشكل حريق الأشجار المقطوعة دخاناً 
يخنقه أياماً في المقهى، ويحجب عن عينيه رؤيــة فــرح العصافير، وخصوصاً قبل 
الغروب بساعة. الناس كانت قواميسه التي تمشي على قدمين، مدرّس الدين الكفيف 
الــعــاج، أخذها هدية من  ارة من 

ّ
الــذي يحتفظ في حقيبته، في ساعات شجنه، بصف

ازه في ساعات حزنه، بعيداً عن نكد البيت 
ّ
مدرسة المكفوفين بالزيتون، وما زالت هي عك

ة في يوم قائظ، 
ّ
واحتياجات العيال. الشجن للكفيف حماية أخرى له من القسوة كمظل

وإعادة اعتبار للروح من زحام الأيام وتشابهاتها ومللها. هل لذلك أحبّ بورخيس الكتب 
وعشق القواميس وأمه، واستبدلهما بالناس؟ كان بورخيس قوياً بما يكفي. أن تكون 
 بالمدارس، وأنت في هامش مكتبة مدرسية قليلة الكتب. وبعيداً بعد الأرض عن 

ً
مشغولا

السماء، عن أفلاطون وأرسطو واسبينوزا، تلك الأسماء التي درستها في الجامعة، ولا 
تسمع هناك سوى صوت الجرس أو تحيّة العلم، وتسرح بآمالك بعيداً عن تلك الكتب 
الفقيرة، فلا تجد سوى مــدرّس الدين الكفيف في الشمس، أو خطاباً يأتيك كرد من 
الكاتب إسماعيل النقيب، حتى تقع على كتاب »خطى مشيناها«  للراحل عباس خضر، 
 فوق السطح، وتأكل معها دروب القاهرة بأحزان أربعينيات 

ً
فتكاد أن تأكل أوراقه أكلا

اب في مقاهيها ومطاعمها الشاحبة، 
ّ
قرنها الماضي وثلاثينياته، مع شجن فقراء الكت

وخصوصاً بجوار مكتبة دار الخلق القديمة، هل في زوايا الفقر وأركانه ومقاهيه توجد 
سعاداتٌ لا يتخيّلها ويراها ويلمسها أيضا سوى أصحاب القلم؟

كان بورخيس ثريّاً جداً بمراجع مكتبته التي تملأ مراكب البحر، وثرياً أيضاً بلغاته 
واشتقاقاتها ومشاكساته مع الكلمات ومنطوقاتها في القواميس اللاتينية القديمة. 
داخــل  تعد ولا تحصى  لا  التي  وقواميسه ومراجعه  كتبه  مــع  كــان محارباً شرساً 
مكتبته، وكنت أنت الهارب دومــا، بحثاً عن مــدرّس الدين الكفيف، كي يسند وقفتك 
البنات المجاورة، حاملة بالقرب  الخجول، حتى تخرج إيناس باسمة لك من مدرسة 
من صدرها كــرّاســات الحصة إلــى حجرة المــدرّســن. تشرح لمـــدرّس الدين مشيتها 
ان من خدّها للشمس، فيمسح مدرّس الدين بداية دمع خفيف من 

ّ
والوردتين اللتين تنط

ارة العاج بنفسيْ من فمه، فتبتسم الشمس لشجن اثنيْ 
ّ
ارة، ويداعب الصف

ّ
تحت النظ

ات الجرس بفارغ الصبر، كي تبحث عن فضاء متخيّل 
ّ
يتحنثان للغرام. كنت تنتظر دق

لروحك تطير إليه، وخاصة لو كانت إيناس تمشي في الطرقة حاملة الكراريس، أو 
تلك الــوردة الحمراء في نهاية عقوصها الأســود الفاحم، وقصّة من الشعر صغيرة 
تداري بها عسل العينين والخجل وحَمار الخدّين الذي يقفز رغم الخجل، وأنت تذوب 
ر أنني كتبت »خيال في 

ّ
في الشمس وحــدك أو بجوارك مــدرس الدين الكفيف. أتذك

الهند« في أيام عصيبة وشحيحة، وخاصة وأنا أمرّ يومياً بجوار سيرك مدينة 15 
ي، بصوت طري، السيرة الهلالية، 

ّ
مايو، ورجل صعيدي يجلس بجوار ركية نار يغن

وأنــا أحــاول أن أزحــزح في صخور الهند، كي أصل إليها عبر مركب شراعي، حتى 
عن طريق زنجبار، أن تذهب إلى الهند بخيالك عبر مركب من ريح، رغم أنك لا تعرف 
السنسكريتية. كنت تهرُب من العمل، إلى مقابر الإمام الشافعي، غلبتك فقط مقابر 
م، لأنك لست محارباً ولا تحبَ صعود الجبال، وتحب أيضاً الصوفية من دون 

ّ
المقط

أن تتحمّل الرداء، كانت الصحافة بالنسبة لك كالعصفور الذي يختطف القمحات من 
حول أجران القمح ويطير بعيداً. كنت تمشي مشية المطمئن، رغم كونك تشكّ في أي 
، وتعتبر الكائن الجادّ الوحيد على ظهر الأرض هو العصفور، 

ً
يقين مع نفسك ليلا

حتى حصلت بعد صبرٍ طويل على المعاش، وها أنت أمام مدرستك القديمة، ما زلت 
 
ً
تتأمّل العصافير وهي في قرب المغارب وكأنها تطير بثقة إلى كونٍ آخر أكثر جمالا

ة من هذا الكون الذي تعيش فيه، وليس في منقارها أي قاموس ولا علم.
ّ
ورق

ماذا يريد أردوغان حقاً؟ ملك إسرائيل الأخير

بين عفوَي الحسن الثاني 
ومحمد السادس

رجلٌ على المعاش 
لا تسنده القواميس
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آراء

كمال عبد اللطيف

 التفكير مُجدّداً في فلسفة الأنوار، 
ّ
نتصوّر أن

فــي مواطنها  الــكُــبــرى، ســـواء  مُقدّماتها  وفــي 
إليها،  انتقلت  التي  الأولــى أو في المجتمعات 
ومن بينها المجتمعات العربية، التي ما زالت 
نأخذ  أن  ب 

ّ
يتطل قيمها.  ترسيخ  إلــى  ع 

ّ
تتطل

ستجدّات التاريخية 
ُ
 الم

َ
بعين الاعتبار مُختلف

ارتبطت بأسئلتها، ومختلف  التي  والنظرية 
الآثــار والنتائج التي لحقت بمنظومة قيمها 
الـــتـــاريـــخ المــخــتــلــفــة. وإذا كــنــا  ــاقـــات  ــيـ فــــي سـ
 
ً
تــــزال مــتــواصــلــة ــوار لا  ــ مــعــارك الأنـ  

ّ
أن نعتقد 

 أسئلتها 
ّ
الــتــاريــخ الأوروبــــــي، وأن فــي  أيــضــا 

الــيــوم تــطــرح فــي الــعــالــم أجــمــع، مــا يــدعــو إلى 
ضرورة مواصلة النظر في مختلف القيم التي 
ظهرت في التاريخ. ننطلق في ذلك من وعينا 
بتبلور  رتبطة 

ُ
الم الإشــكــالات  بأبرز  التاريخي 

مـــشـــروع الأنـــــوار فـــي أوروبـــــا الـــقـــرن 18، ومــن 
مُقدّمات  مــن  مُهمّة   جــوانــب 

ّ
بــأن أيضاً  وعينا 

 مُــهــمّــة مـــن الــقــيــم الــتــي 
ً
ــذا الـــوعـــي، وحـــزمـــة هــ

هــوت 
ّ
الــا بــمــآزق  ترتبط  عنها،  ودافـــع  بناها 

والمؤسّسات الراعية له، وكذا إشكالات التدبير 
ــف عـــن الــتــغــيــر. 

ّ
الــســيــاســي فـــي عـــالـــم لا يــتــوق

التي  الانتقادات   
ّ
أن إلى  أن نشير هنا  ويمكن 

للتنوير وخــطــابــاتــه، ترتبط  وضــعــت حـــدوداً 
ــة لأفـــــق الــنــقــد  ــســ ــ ــــؤسِّ

ُ
ــوّلات الم ــحــ ــتــ بــمــجــمــل الــ

الـــجـــديـــد فـــي تـــاريـــخ الــفــلــســفــة، نــقــصــد بــذلــك 
تحوّلاتِ التاريخ والسياسة، وتحوّلاتِ الفكر 

 ما ذكرنا.
ّ

 لكل
َ
واكِبة

ُ
والمجتمع، الم

إذا كـــان إيــمــانــويــل كــانــط قــد أبــــرز، فــي كتابه 
»الدين في حدود مُجرّد العقل«، أن المؤسّسات 

أحمد مظهر سعدو

ــارت تــصــريــحــات الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب  ــ أثــ
طــيّــب أردوغــــــان تــهــديــداً لإســرائــيــل فــيــمــا لو 
ة )قــال 

ّ
اســتــمــرّت فــي الــعــدوان على قــطــاع غـــز

ــلــت فـــي نــاغــورنــو 
ّ

ــــاده كــمــا تــدخ  بـ
ّ
فــيــهــا إن

الشيء نفسه  كــارابــاخ وليبيا تستطيع فعل 
في إســرائــيــل(، ومــا زالــت تثير تــســاؤلات عن 
مـــدى جــدّيــتــهــا. ومـــن ثــــمّ، لمــــاذا اخــتــيــرت في 
هـــذه الــلــحــظــة بــعــيــنــهــا، ولــيــس فـــي ســواهــا؟ 
الــتــعــاطــي مــع إســرائــيــل بطريقة  وهـــل يمكن 
تــعــاطــي تــركــيــا مـــع الـــوضـــع الــلــيــبــي ســابــقــا، 
ــــاع نــاغــورنــو  أو بــطــريــقــة تــعــامــلــهــا مـــع أوضـ
ل تركي ما تريده أنقرة 

ّ
ق تدخ

ّ
كاراباخ، فيحق

إقليمياً؟  ــمــتــدّة 
ُ
الم الخارجية  سياساتها  فــي 

أسئلة كثيرة طرحتها تصريحات أردوغان، 
وما جاء في إثرها من ردّات فعل إسرائيلية 
على ذلك، وفق المعطيات وديناميات المرحلة، 
ة 

ّ
غز قطاع  في  يُرتكَب  ما  فظاعة  من  بالرغم 
إسرائيلياً منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

 ما أسهم في دفع أردوغان إلى مثل هذه 
ّ

ولعل
ين: 

َ
التصريحات يكمن ويتمحور حول مسألت

الأولى، حالة الفوران الشعبي في تركيا بين 
خصوصاً،  والتنمية  العدالة  حــزب  جمهور 
وكذلك الأحزاب الإسلامية الصغيرة الأخرى، 
ــه ويــدفــع نــحــو تــأكــيــد دور 

ّ
إذ يشير ذلـــك كــل

غازي دحمان

الأميركية،  الانتخابات  تسبق  أشهر  آخــر  في 
ــاءَ. تــتــوقــف  ــ ــــرجـ  عـ

ً
ــــة

ّ
ـــه بــــط

ّ
ــل يـــتـــحـــوّل الـــعـــالـــم كـ

التفاعلات جميعها، وتتأجّل أغلب المشاريع، 
ــن الـــبـــيـــت الأبـــيـــض  ــاكـ فــــي انـــتـــظـــار مـــعـــرفـــة سـ
 ساكن أسلوبٌ في الحكم، وأدواتٌ 

ّ
القادم، فلكل

في التعاطي، وطرائق في إدارة الأمور. وتبعاً 
يُــحــدّد الآخـــرون مواقفهم مــن القضايا  لــذلــك، 
قبلة 

ُ
عاتهم للمرحلة الم

ّ
الدولية، ويُشكّلون توق

 ســيــاســات 
ّ
ــــع أن فــــي الـــســـيـــاســـة الــــدولــــيــــة. ومـ

الأزمات،  الخارجية، وتجاه  حدة 
ّ
المت الولايات 

بــــدأت تــأخــذ طــابــعَ الإدارة أكــثــر مــن الــحــســم، 
وبناء التحالفات، التي تدعم الموقف الأميركي 
ــن، الــصــن  ــريــ تـــجـــاه الــفــاعــلــن الـــدولـــيـــن الآخــ
ــــى حـــجـــم الــتــأثــيــر  ــا، لـــكـــن بــالــنــظــر إلـ ــ ــيـ ــ وروسـ
الدولية، فهي  الأميركي في مسارح السياسة 
الذي  الكواليس،  لو من وراء  ى 

ّ
ــفــاوِض، حت

ُ
الم

يــجــب أن يُـــصـــادق الــتــفــاهــمــات، والــخــصــم أو 
العدو الذي لا بدّ من مراعاة مصالحه الدولية 
في أيّ مكان في العالم، والصديق أو الحليف، 
ريــاح سياساته  اتجاهات  الــذي تجب معرفة 

ى لا يُصطدَم بها.
ّ
حت

فـــي هــــذه الآونــــــة، يـــبـــدو الــعــالــم مــنــقــســمــا بين 
ـــل 

ّ
ــاريـــــس ومــــــن يُـــفـــض ــ ــــالا هـ ــامـ ــ ــــل كـ

ّ
ــفــــض ــ ــــن يُ مـ

دونـــالـــد تـــرامـــب، مـــع تــرجــيــحٍ أكـــبـــرَ لــهــاريــس، 
وضوحاً،  أكثرَ   

ً
سياسية خطوطاً  تتبع  ها 

ّ
لأن

ــتــــداداً   ســيــاســاتــهــا ســـتـــكـــون امــ
ّ
ـــــح أن ـــــرجَّ

ُ
والم

عَدُّ بمثابة بُؤرٍ للاستبداد الروحي، 
ُ
الدينية ت

ــــهــــا تـــســـاهـــم فــــي تـــدمـــيـــر الـــحـــريـــة، فــنــحــن 
ّ
وأن

مطالبون اليوم في ضوء التحوّلات الجديدة، 
ين 

َ
التي لحقت بالدين وبمؤسّساته طيلة القرن

الماضيَين، بمواصلة التفكير في حرّية العقيدة 
الــديــن المـــدنـــي، مــن دون إغــفــال التفكير  وفـــي 
أيـــضـــا فـــي المـــؤسّـــســـات المــرئــيــة أو الــامــرئــيــة 
التفكير  ــذا  الــديــنــي، وكــ بــالمــجــال  الــصــلــة  ذات 
ــــور الـــــعَـــــودات الـــجـــديـــدة الـــرامـــيـــة إلـــى  فــــي صـ
وتبرير  فة، 

ّ
مُكث بــصــورة  س  ــقــدَّ

ُ
الم استحضار 

استمراريّته في حاضرنا، في صور وأشكال 
لا حصر لها. أصبح هناك جيل من الأنواريّين 
حين بالمكاسب الجديدة لدروس الفلسفة 

ّ
سل

ُ
الم

والاجــتــمــاع، لا يــتــردّد فــي قــبــول فــكــرة أهمّية 
وحـــيـــويـــة الـــديـــن فـــي المـــجـــال الـــعـــمـــومـــي، كما 
جه آخرون إلى الدعوة إلى ضرورة تطوير 

ّ
يت

تركيا المطلوب، والأكثر فاعلية، لنصرة أهل 
ة المحاصرين منذ عشرات السنين، 

ّ
قطاع غز

هم أنواع العسف والقتل 
ّ
مارَس في حق

ُ
حيث ت

ها، وتدمير البنية التحتيّة، بينما الفرجة 
ّ
كل

على ما يجري من مقتلة متواصلة، إسلاميّاً 
وعــربــيّــا، تــســود المــشــهــد الإقــلــيــمــي مــن دون 
ل أو محاولة عملية لوقف العدوان. 

ّ
أيّ تدخ

التركي،  المـــزاج الشعبي   
ّ
أن ــح 

ّ
يُــوض والــواقــع 

التركي من قضية  والــشــارع  الناس  وموقف 

لسياسات بايدن مع إدخال تغييراتٍ تتناسب 
ومُـــتـــغـــيّـــرات الــبــيــئــة الــســيــاســيــة الـــدولـــيـــة، ما 
ــات  الأزمــ إدارة  هـــاريـــس ســتــواصــل   

ّ
أن يــعــنــي 

العالمية التي ورثتها من مرحلة حكم بايدن، 
سبغ  مــع  القائمة،  العالمية  الــتــوازنــات  وإدارة 
ســيــاســاتــهــا بــطــابــعــهــا الـــخـــاص، الــــذي يميل 
التهدئة بقدر ما تسمح به قدراتها  إلى  أكثر 
 

ٌ
قابل، معروف

ُ
الم وصلاحياتها التنفيذية. في 

ــوجّـــهـــاتـــه الــيــمــيــنــيــة  ــــب، عـــــدا عــــن تـ ــرامـ ــ عــــن تـ

والبحث  التفكير  الأنــوار، ومواصلة  منظومة 
ه 

ّ
أن الــذي نتصوّر  الأمــر  والعدالة،  الحريّة  في 

يــمــكــن أن يــســاهــم بــقــوّة فــي تــطــويــر عقلانية 
درج 

ُ
ة. ويمكن أن ن الأنوار ومنظومتها القِيَمِيَّ

ــذا الــســيــاق، بــعــض خـــيـــارات يــورغــن  ضــمــن هـ
التواصليّة  بعقلانيّته  ــرتــبِــطــة 

ُ
الم هــابــرمــاس، 

الــتــي تعرّضت   مــن العقلانية الأداتــيــة، 
ً
بــديــا

ين الأخيرَين.
َ
لكثير من النقد في القرن

داً في  ــعـــودة إلــــى الــتــفــكــيــر مُــــجــــدَّ تــســمــح لــنــا الـ
فلسفة الأنـــوار، بالتذكير أولًا بمواقف الأنــوار 
 مـــن فــولــتــيــر وجـــان 

ٍّ
ــل ــ ــن؛ بـــمـــواقـــف كـ ــديــ مـــن الــ

جاك روسّــو وكانط وهابرماس، وهي مواقف 
مختلفة من أجــل مواصلة التفكير في الأنــوار 
في الحاضر الكوني، مع ضــرورة التمييز بين 
ــب الــديــن المـــدنـــي، ومَــطــلــب تــحــريــر الــديــن 

َ
مَــطــل

إعــادة   
ّ
أن نعتقد  ثقافتنا ومجتمعنا. كما  في 

داً فـــي الــعــلــمــانــيــة وأســئــلــتــهــا  ــدَّ ــ ــــجـ الــتــفــكــيــر مُـ
فــي الــحــاضــر الــعــربــي، وهـــو مــوضــوع مرتبط 
بــالأنــوار والتنوير، يعكس الــيــوم جــوانــبَ من 
الــصــراع القائم فــي مشهدنا السياسي،  أوجُـــه 
نقترب منه ونفكّر فيه انطلاقاً من المآثر التي 
بها في مجتمعات أخرى قبلنا، مع محاولة 

َّ
رت

ين الاختزالية والإسقاطية 
َ
ص من النظرت

ّ
للتخل

ين في هذا المجال. ولن يحصل ذلك من 
َ
السائِدت

دون سندٍ تاريخيٍّ يعي جيداً مختلف تلوينات 
المـــفـــهـــوم، تـــعـــدّديـــتـــه، ومــخــتــلــف الـــصـــور الــتــي 
المــتــواصــلــة في  له  ــخــذهــا طيلة مــراحــل تشكُّ

ّ
ات

إغفال  الحديث والمعاصر، مع عدم  ين 
َ

التاريخ
مــســألــة الــنــظــر فـــي أنـــمـــاط عــاقــتــه بــمــوضــوع 
ق الأمــر هنا 

ّ
الدولة وموضوع الدِين. ولا يتعل

ــن 
َ
دت ــجــرَّ

ُ
ــدِيـــن فــي صــورتــيــهــمــا الم بــالــدولــة والـ

ما يدفع أيّ حزب أو سلطة حاكمة في تركيا 
إلـــى مــزيــد مــن حــــالات الــتــســاوق مــع الــرؤيــة 
الشعبية، صوناً للعلاقة مع الناخبين، وللمدّ 
الجماهيري الذي يبحث عنه أيّ حزب حاكم 
الحال  هــو  أحـــزاب حاكمة، كما  أو مجموعة 
في تركيا. ولــم ننسَ بعد كيف تساوق رأي 
مع  أخيراً  )الحاكم(  والتنمية  العدالة  حــزب 
التركية،  والجماهير  التركي  الشعبي  المــزاج 
ـــعـــارَضـــة الــتــركــيــة، بـــإعـــادة 

ُ
ــن الم ــجــيّــشــة مـ

ُ
الم

الــاجــئــن الــســوريــن إلــى بــلــدهــم. ويتمظهر 
التركي  الشعبي  الــتــعــاطــف  مــوضــوع  الــيــوم 
مـــع قــضــيــة فــلــســطــن، والــــحــــرب عــلــى قــطــاع 
ة، في كثير من الأنشطة الشعبية التركية، 

ّ
غز

من اعتصامات وتظاهرات، وتعاطف، لدعم 
ة.

ّ
قطاع غز

أردوغــان  الرئيس  التي دفعت  الثانية  المسألة 
فــي تفكير سياسي  إلــى تصريحه هــذا تكمن 
ــة واســتــغــال  ــ جــديــد يـــحـــاول اســتــنــهــاض الأمّـ
عند  واعٍ ومناسبٍ  ما  الفرص لاتخاذ موقف 
أبواب اجتماع الرباعية في روما، في محاولة 
يريده  سلمي   

ّ
حــل نحو  الأمـــور  لتحريك  منه 

أردوغان يساهم في حقن الدماء الفلسطينية، 
ة 

ّ
التي تسيل مـــدراراً فــي أرض الــربــاط فــي غــز

وفــلــســطــن. وهـــي رســـالـــة إلـــى الـــغـــرب قــبــل أن 
إســرائــيــل، تشير بوضوح  إلــى  تكون موجّهة 
ــة الـــتـــركـــيـــة، الـــتـــي تــنــتــمــي إلــى  ــدولــ  الــ

ّ
إلــــى أن

لا  ــه سياسيّ 
ّ
أن الانــعــزالــيــة،  ونزعته  تطرّفة 

ُ
الم

يمكن التنبؤ بسلوكه، وهذه إشكالية كبيرة، 
لا تواجه الحلفاء فقط، بل والخصوم بالدرجة 
ــاس، لـــذلـــك لــيــس مُــســتــغــرَبــا الإحـــســـاس  ــ ــ الأسـ
 

ّ
الدوليين في ظل السلم والأمــن  بالخطر على 
 
ً
حكم ترامب، وإذا كانت استراتيجياته معروفة
ــــذي يستخدمه   الــتــكــتــيــك الـ

ّ
ــإن ــ ــا، فـ ــدّ مــ الــــى حــ

الحلقة  تــلــك الاســتــراتــيــجــيــات هــو  فــي تنفيذ 
ع 

ّ
المفقودة في سياق بناء القدرة لمعرفة وتوق

ــوعّــد 
َ
خــطــواتــه الــقــادمــة. فعلى سبيل المــثــال، ت

بالويل  الشمالية  كوريا  السابقة  رئاسته  في 
أونغ.  لكيم جون  ه صار صديقاً 

ّ
لكن والثبور، 

مّ ماذا لو عادت قضية التصعيد النووي مع 
ُ
ث

روسيا، كما ظهرت في الأشهر الأولى للحرب 
كان  كيف  بحكمة،  بايدن  وأدارهـــا  الأوكرانية 

سيتصرّف ترامب حيالها؟
 ترامب، رغم ما يُظهره من عشوائيةٍ 

ّ
ؤكّد أن

ُ
الم

ــوكٍ يـــقـــتـــرب مــــن الــبــلــطــجــة،  ــلــ وفــــجــــاجــــةٍ، وســ
ه 

ّ
أن  

ّ
الــقــرارات، إل ى فوضويةٍ في اتخاذ 

ّ
وحت

يعرف تماماً من يضرب ومن يهادن، فعندما 
الــقــدس فــي الحرس  أمــر باغتيال قائد فيلق 
لديه  الإيراني، قاسم سليماني، كان  الثوري 
تقدير مُسبَق عن حدود الردّ الإيراني، وعندما 
 الصين 

ّ
د مع الصين كان يعرف مُسبقاً أن صعَّ

لن تذهب إلى حدٍّ بعيدٍ في مواجهته، لوجود 
أولويات أكثر أهمّية لديها من الانخراط في 
أيّ نوع من أنــواع الحروب في هذه المرحلة، 
ــي كــان  ــ ــد مــع الاتـــحـــاد الأوروبــ وحــيــنــمــا صــعَّ

ــة الــوطــنــيــة  ــ ــــدولـ ــل بــنــمــط الـ ـــن، بــ
َ
ــت ــيـ ــالـ ــعـ ــتـ ـ

ُ
والم

الحديثة، وهي تنشأ في محاولة ضبط المجال 
الــعــامّ، بما فــي ذلــك مقتضيات الــشــأن الديني 
وقد  بــالــدِيــن  ق 

ّ
يتعل كما  والغيبية.  الدنيوية 

 مؤسّسات حاضنة 
َ
التاريخ صـــورة ــخــذ فــي 

ّ
ات

ــقـــوس والـــســـلـــوكـــات،  وراعــــيــــة لــكــثــيــر مــــن الـــطـ
ــق بــالــكــنــيــســة ومــراتــبــهــا وأدوارهــــــا 

ّ
ــه يــتــعــل ــ ـ

ّ
إن

ب 
َّ
 ما ترت

ّ
التاريخية، كما يشير أيضاً إلــى كــل

من مختلف أدوارها في المجتمع والثقافة، بما 
فــي ذلــك الــحــروب الدِينية، وتــجــارب الإصــاح 
ه من إرهــاصــاتٍ 

ّ
د من ذلــك كل

َّ
الدِيني، ومــا تول

صانعةٍ لجوانبَ من ملامح المجتمع الجديد.
 مسألة 

ّ
ه، أن

ّ
ويمكن أن نضيف إلى ما سبق كل

ق بتجارب أخرى، بمعطيات 
ّ
العلمانية تتعل

ومؤسّسات مختلفة عن مؤسّسات المسيحية 
واليهودية في التاريخ. نحن نشير هنا إلى 
إلى  نا نشير 

ّ
إن الحال في مجتمعاتنا.  واقــع 

مــؤسّــســة المــســجــد ومــجــلــس الــعــلــمــاء وهيئة 
الإفـــتـــاء، كــمــا نــشــيــر إلـــى الـــزوايـــا والــطــرائــق 
ــيــــة وأضــــــرحــــــة الــــصــــالــــحــــن، وإلـــــى  الــــصــــوفــ
إلى  كما نشير  الخيرية،  الإحــســان  جمعيات 
ـــريـــن  ـــدبِّ

ُ
ـــه، والم

ّ
ــل الــقــائــمــن عــلــى مـــا ذكـــرنـــاه كـ

ــاده  ــعــ ــتـــه، وأبــ ــافـ ــقـ صـــنـــاديـــقـــه ومــــواســــمــــه وثـ
المختلفة،  بأسمائها  والــتــجــاريــة  السياحية 
كما  ومؤسّساتها.  بالدولة  ه 

ّ
كل ذلــك  وعلاقة 

يمكن أن نذكر صراعات المذاهب والتأويلات، 
ــادة  ــ ـــهـــا قـــضـــايـــا تــتــيــح لـــنـــا إمـــكـــانـــيـــة إعـ

ّ
ــل وكـ

الــتــفــكــيــر فـــي الــتــنــويــر انـــطـــاقـــا مـــن قــضــايــا 
 
ّ
ــم أن ــ ــــخ، رغـ ــاريـ ــ ــاءات وتـ ــ ــــضـ ومــــؤسّــــســــات وفـ
بالجذور والأصــول  العمق يرتبط  فــي  الأمــر 
ــهــا، والــتــي يحرص 

ّ
المشتركة بــن الأديــــان كــل

صحيح  صبرها.  ينفد  قــد  الإســامــي،  العالم 
ها كانت أول دولــة مسلمة اعترفت بوجود 

ّ
أن

 يُنسي 
ّ

 هذا عليه أل
ّ
 أن

ّ
الكيان الصهيوني، إل

ــدوداً«، ومـــن المــمــكــن جــدّاً  ــ  »للصبر حـ
ّ
أحـــداً أن

أن يــجــري التعاطي مــع مــا يحصل فــي قطاع 
ة وفق مُعطيات وسياسات جديدة، وعلى 

ّ
غز

قــــدرة عــلــى لــجــم العنف  أســـس مختلفة أكــثــر 
ــنـــازل عــلــى رؤوس الـــبـــاد والــعــبــاد  ـــفـــرِط الـ

ُ
الم

فــي فــلــســطــن، وســـط صــمــتٍ عــالمــي وإســامــي 
وعربي غير مُبرّرٍ وغير مفهوم.

 الــــســــؤال الـــــذي يــبــقــى قـــائـــمـــا: هـــل يمكن 
ّ
لـــكـــن

لــلــرئــيــس الــتــركــي أن يــتــعــاطــى مـــع إســرائــيــل، 
وما تقوم به من عنف وهمجية، وفق الآليات 
نفسها التي اشتغل عليها في كاراباخ أو في 
 ما كان مسموحاً 

ّ
ليبيا، إذ يــدرك أردوغــان أن

لـــه فـــي لــيــبــيــا، وأيـــضـــا فـــي كـــارابـــاخ لــيــس من 
الممكن أبــداً أن يُسمحَ له به في حــال التعامل 
صطنعة 

ُ
الــدولــة الم مع أوضــاع إسرائيل، هــذه 

التي  ــهــا إســرائــيــل، 
ّ
إن ــلــة أميركياً وعالمياً. 

ّ
ــدل

ُ
الم

قال بشأنها جو بايدن يوم جاء إلى إسرائيل 
ــو لــــم تــكــن  ــ بـــعـــد عــمــلــيــة طــــوفــــان الأقــــصــــى: »لـ
إســرائــيــل مـــوجـــودة لــكــان عــلــيــنــا إيــجــادهــا«، 
لها دورها الوظيفي، ووضعها الثابت المفيد 
للغرب، ونــدرك جميعاً حجم المساعدات التي 
تصل إلى إسرائيل كي تبقى على قيد الحياة، 
ة، وفي مواجهة 

ّ
خصوصاً في الحرب على غز

مُـــدرِكـــا لضعف الاتـــحـــاد وقـــدراتـــه المــحــدودة 
 
ّ
حدة، وهــذا يعني أن

ّ
في تحدّي الولايات المت

ترامب، بعكس ما هو معروف عنه، يخضع 
ــات مُـــعـــنّ، ويــعــرف  ــويـ ــم أولـ

ّ
فـــي الــغــالــب لــســل

ـــف ســيــاســاتــه الــخــشــنــة فـــي إدارة 
ِّ
كــيــف يُـــوظ

 المخاوف من ترامب يجب أن 
ّ
الأزمات. لذا، فإن

يشعر بها الضعفاء أكثر من الأقوياء.
يحيلنا ذلــك إلــى معرفة دور الــدولــة العميقة، 
جاه السياسات 

ّ
وأثرها في صناعة القرارات وات

الــعــامــة، ومــحــدوديــة مــســاحــة تــحــرّك الرئيس 
 رئــيــس 

ّ
ــل ــكـ  لـ

ّ
وحـــــــدود فـــعّـــالـــيـــتـــه. صــحــيــح أن

 فـــي الــســيــاســة، وثـــمّـــة فـــوارق 
ً
أمــيــركــي بــصــمــة

 الــدولــة العميقة 
ّ
أكــيــدة بــن رئيس وآخـــر، لكن

ر بشكل كبير في جزء مُهمّ من سياساته، 
ّ
ؤث

ُ
ت

ــارات، وطـــــرح  ــ ــيــ ــ ــخــ ــ ــــى تــــقــــديــــم الــ
ّ
ـــــهـــــا تــــتــــول

ّ
لأن

التفضيلات، وتنفيذ مُخرَجات القرارات، وهي 
من يعرف حجم قــدرات الدولة، ومدى قدرتها 
في حشد الموارد، وتترك للرئيس اختيار أحد 
لها هي، والمثال على ذلك 

ّ
الخيارات التي تفض

ــار 
ّ

أنـــه عــنــدمــا أصــــدر تـــرامـــب قـــــراره بــقــتــل بــش
الأسد، عقب استخدامه السلاح الكيماوي في 
ذ 

ّ
خان شيخون )إبريل/ نيسان 2017(، لم تنف

وزارة الــدفــاع الأمــيــركــيــة هـــذا الأمــــر، وفرضت 
ــل بــتــوجــيــه ضــربــات 

ّ
ــاراً أخـــــرَ يــتــمــث ــيـ عــلــيــه خـ

صاروخية لمطار الشعيرات، الذي انطلقت منه 
الطائرات التي قصفت خان شيخون. 

ثــمّــة بــعــض الــــدراســــات الــتــي تــنــاولــت الــدولــة 
ـــاصـــة 

ُ
ــــى خ الــعــمــيــقــة فــــي أمـــيـــركـــا، انـــتـــهـــت إلـ

الــجــمــيــع عـــلـــى إخـــفـــائـــهـــا والـــســـكـــوت عــنــهــا، 
 لعقيدته ما يمنحها تميّزاً يُبعدها 

ٌّ
ر كل

ّ
ليوف

عن الديانات الأخرى وعن ديانات التوحيد. 
شترَك في ديانات 

ُ
 استحضار الم

ّ
ونتصوّر أن

يساهم  الديانات،  وباقي  والكتاب،  التوحيد 
فــي مــحــاصــرة انــتــقــادات ومـــواقـــف الــذيــن ما 
ه من 

ّ
زالوا يرون في ما حاولنا تشخيصه كل

 من المعطيات 
ً
مُعطيات واقعية ونظرية، جملة

الوافدة، التي تخصّ الآخرين وحدهم، وذلك 
رغم مُحايثتها لتاريخنا واستمرار حضور 
مــن سياق  ــب 

ّ
يــتــرت فــي حــاضــرنــا.  ياتها 

ّ
تجل

إلى  اليوم   حاجتنا 
ّ
إن القول  ما كنا بصدده 

ترتبط  كما  واقعنا،  بأسئلة  ترتبط  التنوير 
وإذا  الــروحــيــة.  قيمنا  مــع  تعاملنا  بكيفيات 
 المبدأ الأكبر، الذي وجّه فكر 

ّ
ا نعرف أن

ّ
ما كن

ــل فـــي الـــدفـــاع عـــن عـــدم قــصــور 
ّ
الأنـــــوار يــتــمــث

الإنــســان، وفــي السعي إلــى إبــراز قدرته على 
ل ذاته ومصيره، بهدف فكّ مغالق الكون 

ّ
تعق

ــه لا يمكن لأحــد أن يــجــادل في 
ّ
والــحــيــاة، فــإن

أهمّية هذا المبدأ، الذي يمنح العقل البشري 
 الــصــدارة فــي الــعــالــم، ويمنح الإنــســان 

َ
مــكــان

ــره ومــســتــقــبــلــه.  ــاضــ  صـــنـــاعـــة حــ
َ
ــة ــيـ مـــســـؤولـ

 حــاجــتــنــا الــيــوم لــقــيــم الــتــنــويــر تــحــدّدهــا، 
ّ
إن

ين 
َ
بكثير من القوّة، شروط حياتنا في المجال

الثقافي والسياسي، فيصبح توسيع فضاء 
ق، 

ّ
الخل الذاتي  للجهد  والنقد، مجالًا  العقل 

في عمليات بناء القيم والمبادئ، التي تتيح 
 ، لنا الخروج من مأزقٍ مُرتبِطٍ بإرثٍ تاريخيٍّ
لم نتمكّن من تشريحه ونقده تمهيداً لإعادة 

بات عصرنا.
ّ
بنائه في تفاعل مع مُتطل

)أكاديمي مغربي(

أميركا  تسمح  فكيف  الأعـــزل.  فلسطين  شعب 
ــــرب مــــا فــــي قــطــاع  ــار حـ ــمـ لــتــركــيــا بـــخـــوض غـ
الأعضاء  ة ضــدّ إسرائيل، وتركيا هي من 

ّ
غــز

المؤسّسين في حلف شمال الأطلسي )ناتو(، إذ 
ل تركيا ضدّ إسرائيل 

ّ
هل من المعقول أن تتدخ

، وتبقى مُستمرّة ضمن أسوار الحلف؟
ً
مثلا

 
ّ
ــأن ــ ــدان بـ ــيــ ــفــ ــه، ومــــــا يـــحـــيـــط بــــــه، يــ ــ ـ

ّ
ــل ــ ذلــــــك كـ

ــدّيــــة عــلــى  تـــصـــريـــحـــات أردوغـــــــــان لــيــســت جــ
 
ً
 ســيــاســيــة

ً
ــعـــدو مـــحـــاولـــة الإطــــــــاق، بــــل لا تـ

ة 
ّ
ات قطاع غز

ّ
الراكدة في ملف لتحريك المياه 

والمــنــطــقــة، وصـــــولًا إلــــى حـــالـــة وقــــف إطـــاق 
النار، وإعادة طرح القضية من جديد بشكل 
جِــــــدّي، والــعــمــل الــســريــع مـــا أمــكــن مـــن أجــل 
إنهاء حرب عدوانية فاجرة ومستمرة على 
التركي،  للشعب  رســالــة  هــي  وبالطبع  ة. 

ّ
غـــز

ة، من السلطة 
ّ
تعاطف مع شعب قطاع غــز

ُ
الم

الـــحـــاكـــمـــة ومـــــن حـــــزب الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة، 
 الحكومة في تركيا ما زالت على 

ّ
مفادها أن

 مـــا تستطيع من 
ّ

الــعــهــد، وهـــي ســتــفــعــل كـــل
ة والشعب 

ّ
أجل وقف العدوان على قطاع غز

ــذا الـــعـــدوان  ــف هــ
ّ
الــفــلــســطــيــنــي. هـــل ســيــتــوق

ــا؟ وهـــــل تـــلـــوح فــــي الأفــــــق اشـــتـــغـــالات  ــبـ ــريـ قـ
حقيقية وجدّية على ذلك؟ وهل فترة ما قبل 
في مصلحة  الأميركية ستكون  الانتخابات 

نتنياهو أم العكس؟
)كاتب سوري في إسطنبول(

مــــفــــادهــــا تــغــلــغــل أصــــحــــاب وجــــهــــات الــنــظــر 
ــهــمّــة 

ُ
الــديــنــيــة والــســيــاســيــة فــي المــؤسّــســات الم

مثل الخارجية والدفاع ووكالة الاستخبارات 
والـــبـــيـــت الأبــــيــــض، وأغــلــبــهــم مـــن المــحــافــظــن 
الجُدد، الذين لهم رُؤى وتصوّرات معروفة عن 
حدة 

ّ
المت الــولايــات  وموقف  الدولية،  السياسة 

النظام   للرئيس فــي 
ّ
أن مــن قــضــايــاهــا، ورغـــم 

الأمــيــركــي دوراً تــنــفــيــذيّــا وتــشــريــعــيّــا مُــهــمّــا، 
 وجــــودَ هـــذه الــفــئــة ضــمــن مــراكــز صنع 

ّ
 أن

ّ
إل

القرار والسياسة الأميركية يُلقي بظلاله على 
دور الــرئــيــس، ويــصــنــع الــخــطــوط الأســاســيــة 
ــرّف بــبــعــض  ــتــــصــ ــيـــاســـاتـــه، ويــــتــــرك لــــه الــ لـــسـ
 الــســيــاســة 

ّ
الــتــفــاصــيــل. مـــن هـــنـــا، نـــاحـــظ أن

ــر عــــشــــر ســـــنـــــوات بـــاتـــت  ــ ــ ــة فـــــي آخـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
مُـــجـــرّد مــتــابــعــة يــومــيــة لــلــمــشــكــات الــدولــيــة، 
الرئاسي  ـــؤرّخ 

ُ
الم يسميها  كما  »البستنة«  أو 

فــي مجلة  مــعــه  فــي مقابلة  نــفــتــالــي،  تيموثي 
يرز )22 يوليو/ تموز الماضي(.

ّ
فورين أف

ــك، الــــجــــزء الأكــــبــــر مــــن دول الـــعـــالـــم  ــ ــ رغـــــم ذلـ
وشعوبه، وخصوصاً في منطقتنا، وفي ما 
 
ً
ل صراحة

ّ
فض

ُ
يخصّ القضية الفلسطينية، ت

 
ّ

ــــب، عـــلـــى الأقـــــل ــرامـ ــ كــــامــــالا هــــاريــــس عـــلـــى تـ
العميقة،  الدولة  تستطيع تشذيب سياسات 
ــا مــواجــهــتــهــا، إذا دعــمــت ســيــاســاتِــهــا  ــمـ وربّـ
بعكس  والليبرالية،  الديمقراطية  الــتــيّــاراتُ 
ــال تــــرامــــب، الــــــذي ســـيُـــكـــرّس الـــتـــوجّـــهـــات  ــ حـ

نحرفة في السياسة الأميركية.
ُ
الم

)كاتب فلسطيني في فرنسا(

دفاعاً عن الأنوار

أردوغان يهدد إسرائيل... هل يفعلها؟

كامالا هاريس الخيار الأفضل للدول وشعوبها

حاجتنا اليوم إلى 
التنوير ترتبط بأسئلة 
واقعنا، كما ترتبط 

بكيفياّت تعاملنا مع 
قيمنا الروحية

يدفع المزاج الشعبي 
التركي تجاه قضية ما 
أيّ حزب أو سلطة إلى 

مزيد من التساوق مع 
الرؤية الشعبية، صوناً 

للعلاقة مع الناخبين 

صحيح أنّ لكل رئيس 
أميركي بصمته، لكن 
الدولة العميقة تؤثر 

في جزء مهم من 
سياساته، لأنها تقدم 

الخيارات، وتنفذ 
مخرجات القرارات
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مرضى الثلاسيميا يصارعون الموت في إدلب

إسرائيل أطلقت الكلاب على معتقلي غزة
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إدلب ـ سونيا العلي

»الثلاسيميا«  بمرض  المصابون  يعاني 
غربي سورية،  إدلــب شمال  في محافظة 
عــدم تــوافــر الأدويـــة وغــاء المتوفر منها، 
ــز نــقــل الـــدم،  ــراكـ وقــلــة الـــعـــيـــادات المــتــخــصــصــة ومـ
ــن ســـكـــن الـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــم، كــمــا  ــاكــ ــن أمــ ــا عــ ــدهـ ــعـ وبـ

يواجهون التنمر والنبذ المجتمعي.
يـــقـــول مـــحـــمـــود الــــــــرزوق )46 ســـنـــة( الــــنــــازح مــن 
ــــى مــخــيــم بـــاريـــشـــا فــــي شــمــال  مـــديـــنـــة ســــراقــــب إلـ
ــوال الــشــهــر فـــي مــهــنــة الــبــنــاء  ــــب، إنـــه يــعــمــل طــ إدلـ
الطبية لولديه  والــتــحــالــيــل  ــة  الأدويــ ثــمــن  لــتــأمــن 
دائماً  يجد  لا  أنــه  مــؤكــداً  بالثلاسيميا،  المصابين 
الأدوية التي تطرح الحديد خارج الجسم، والتي 
تسمى »خالبات الحديد«، وهي ضرورية لمرضى 
ــدم الاهـــتـــمـــام بــتــوفــيــرهــا  الــثــاســيــمــيــا، بــســبــب عــ
للمرضى. يضيف الرزوق أن ولديه بحاجة أيضاً 
إلى  بــالأدويــة يصل سعرها  إلــى مضخة خــاصــة 
نــحــو 1000 دولار أمــيــركــي، وهـــي غــيــر مــوجــودة 
في إدلــب، وأن حياة ولديه في خطر دائــم في ظل 
تكرار تأخر الحصول على العلاج، وأوضح: »حين 
أعجز عن شراء الأدوية تسوء حالتهما الصحية، 
وتترسب كميات كبيرة من الحديد في جسديهما، 
والكلى  كالقلب  الأعــضــاء  بــاقــي  أداء  عــلــى  فــتــؤثــر 
ــاغ وتــتــفــاقــم المــشــكــات المــرضــيــة. عمرهما  والـــدمـ

تسع وستّ سنوات، وهما يعانيان من هذا المرض 
منذ الــصــغــر، ومــن المــؤلــم أن أشــاهــدهــمــا يموتان 
مــن مساعدتهما،  أتــمــكــن  أن  دون  مــن  أمـــام عيني 
فــهــذا المـــرض لا عـــاج مــنــه، وعــاجــه الــوحــيــد هو 
الــدم وتناول الأدويــة«. ذات المعاناة تعيشها  نقل 
سمر الخروب )33 سنة( من مدينة معرة النعمان، 
والتي فقدت ابنها حين كان عمره خمس سنوات 
نتيجة الثلاسيميا، ولاتزال ابنتها البالغة ثماني 
ســنــوات المــصــابــة بــالمــرض نفسه مـــهـــددة. وتــقــول 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن ابــنــتــهــا تــعــيــش مــعــانــاة  لـــ
مضاعفة جـــراء المـــرض الـــذي أنــهــك جــســدهــا، إلــى 
جـــانـــب تــعــرضــهــا لــلــتــنــمّــر مـــن المــجــتــمــع المــحــيــط. 
وتــشــيــر الـــخـــروب إلــــى أن مــــرض ابــنــتــهــا يــحــتــاج 
عــاجــا مـــدى الــحــيــاة، وأنــهــا تــحــتــاج إلـــى نــقــل دم 
مــنــتــظــم، وتــقــضــي عــــدة ســـاعـــات فـــي المــشــفــى كل 
أسبوعين لهذا الغرض، كما تضطر الأسرة لشراء 
أكياس الدم على حسابها، أو البحث عن متبرعين 
ــي المــــراكــــز الــصــحــيــة.  فـــي حــــال عــــدم تـــوفـــر الـــــدم فـ
تضيف: »تشعر ابنتي بالخجل، وترفض الذهاب 
المدرسة بسبب هــزال جسدها وشحوب لون  إلــى 
زميلاتها  يجعل  مــا  عينيها،  واصــفــرار  وجــهــهــا، 
ظناً  بجانبها  الجلوس  أو  معها،  اللعب  يرفضن 

منهن أنها تعاني من مرض معدٍ«.
أمـــا عـــاء الــســبــيــع )34 ســنــة( مـــن بــلــدة حــربــنــوش 
شــمــال إدلـــب، فقد أخــبــره الأطــبــاء أن ولـــده المصاب 

»استئصال الطحال« بسبب  بـ بالثلاسيميا مهدد 
تضخمه نتيجة تــراكــم الــحــديــد فــيــه، ويــقــول: »أنــا 
ــد صـــعـــوبـــة بـــالـــغـــة فــــي تــأمــن  ــامـــل مــــيــــاوم، وأجــــ عـ
تكاليف العيش لأسرتي المكونة من ستة أفراد، أكثر 
مــا يؤلمني هــو العجز عــن تــأمــن الأدويــــة والــغــذاء 
الصحي لولدي المصاب بالثلاسيميا، إضافة إلى 
بــعــد مــراكــز الـــعـــاج، وقــلــة وســائــل الــنــقــل وارتــفــاع 

تكاليفها، الأمر الذي أدى إلى تدهور صحته«.
ويقول الطبيب سليم الدرويش من مدينة الدانا: 
»مرض الثلاسيميا هو مرض وراثي مزمن يرافق 
المريض مدى الحياة، ومن بين أعراضه عدم قدرة 
فيحتاج  الحمراء،  الدم  إنتاج خلايا  الجسم على 
إلى نقل مشتقات الدم بشكل دوري. المرض ينتج 
عن عوامل وراثية ناتجة غالباً عن زواج الأقارب، 
أو ينتقل مــن الــوالــديــن إلــى الأبــنــاء فــي حــال كان 
ــــرض، كــــل المـــرضـــى  ــ أحـــدهـــمـــا يــحــمــل مــــورثــــات المـ
يعانون من ارتفاع نسبة الحديد في الدم، وقسم 
كــبــيــر مــنــهــم يـــعـــانـــي تــضــخــمــا فــــي الـــطـــحـــال، أو 
تشوهاً فــي الــعــظــام، وقــد يسبب المــرض الــوفــاة«. 
ويــبــن الــطــبــيــب أن »أعـــــراض الــثــاســيــمــيــا تضم 
ــعــــف، وشــــحــــوب لـــــون الـــجـــلـــد أو  ــ

َّ
الإرهــــــــاق والــــض

اصــــفــــراره، إلــــى جـــانـــب تـــشـــوهـــات عـــظـــام الـــوجـــه، 
تظهر  والأعـــراض  البطن،  وانــتــفــاخ  النمو،  وبــطء 
عـــلـــى  بــعــض الأطـــفـــال عــنــد الـــــــولادة، وقــــد تظهر 
ــــال الأعــــــــوام الأولـــــــى مــن  ــفــــال آخــــريــــن خـ ــــدى أطــ لـ

العمر، والعلاج يكمن في زرع نقي العظام، وهو 
الدول  على  وجــوده  ويقتصر  لدينا،  متوافر  غير 
المــتــقــدمــة طــبــيــا«. ويــطــالــب الــــدرويــــش بـــضـــرورة 
تــوســيــع الــخــدمــات الــعــاجــيــة لــلــمــرضــى، وتوفير 
 عـــن رفــع 

ً
ــم، فـــضـــا الـــدعـــم الــنــفــســي لــهــم ولأســــرهــ

الكشف  أهــمــيــة  المجتمعي حــول  الــوعــي  مــســتــوى 
المبكر، وطرق الوقاية من المرض، وذلك عبر إجراء 
ــزواج، فـــإذا كـــان كــا الــوالــديــن  ــ تــحــالــيــل مــا قــبــل الـ
ــدم إتـــمـــام  ــ ــــرض يــنــبــغــي عـ ــذا المــ ــ يـــحـــمـــان جــــن هـ

الزواج لارتفاع احتمالية إصابة الأطفال به.

مجتمع
فــي حــال حــرجــة، من  بــن مــرضــى ومــصــابــن  العالمية إجـــاء 85 شخصاً  أعلنت منظمة الصحة 
 و50 بالغاً برفقة 63 شخصاً من 

ً
قطاع غزة إلى الإمــارات لتلقي العلاج. وتشمل المبادرة 35 طفلا

أفراد عائلاتهم أو مكلفين الاعتناء بهم. ونقلوا من غزة عبر معبر كرم أبو سالم إلى مطار رامون 
قرب إيلات في جنوب إسرائيل ومن ثم إلى أبوظبي. وضمن هذه المجموعة 53 مريضاً مصابين 
مصابين  وثلاثة  شديدة،  بإصابات  مصابين  مريضاً  وعشرون  أطفال،  أربعة  بينهم  بالسرطان، 
)فرانس برس( بأمراض الدم، مثل الثلاسيميا، وثلاثة مصابين بحالات مرضية ولادية، وآخرون. �

أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة هونان وسط الصين، تضرر 1.15 مليون شخص جراء الأمطار 
 في جميع أنحاء 

ً
ف دماراً هائلا

ّ
الغزيرة والفيضانات التي حدثت في أعقاب إعصار غيمي، الذي خل

مباشرة  اقتصادية  إلــى خسائر  الغزيرة  الأمــطــار  أدت  فقد  السلطات،  هــونــان. وبحسب  مقاطعة 
أميركي(. وبحسب الإحصاءات  859.75 مليون دولار  يــوان )حوالى  مليارات  بلغت حوالى 6.13 
جلِي 

ُ
الأولية الصادرة عن مقر مكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف في مقاطعة هونان، فقد أ

)قنا( 95 ألف شخص في المقاطعة، بينهم 49800 شخص يحتاجون إلى إغاثة طارئة.�

الصين: تضرر 1.15 مليون شخص جراء الأمطار الغزيرةإجلاء 85 مريضاً من غزة إلى الإمارات

توجد بحسب مديرية الصحة في إدلب، خمسة 
غربيّ  شمال  مناطق  في  الثلاسيميا  لعلاج  مراكز 
سورية، وهي لا تؤمّن الخدمات دائماً، خصوصاً 
يبلغ عدد  اللازمة، فيما  الدم والأدوية  مشتقات 
وهم  مريض،   1700 نحو  المرض  بهذا  المصابين 
بسبب  وجسدية  نفسية  ــات  أزمـ أيــضــً  يعانون 
مرضهم العضال، إضافة إلى نقص وسائل العلاج 

وارتفاع تكاليفها.

5 مراكز

لحقوق  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  أعلنت 
ــان أن فــلــســطــيــنــيــن اعــتــقــلــتــهــم إســرائــيــل  الإنـــسـ
الغالب في  الحرب على غزة احتجزوا في  خلال 
الــحــالات تعرضوا  معتقلات ســريــة، وفــي بعض 
لمعاملة قــد تصل إلــى حــد الــتــعــذيــب، وذكـــرت أن 
بعدوا قسراً عن غزة، وأحياناً 

ُ
آلاف الفلسطينيين أ

التفجيرات،  ــقــلــوا فــي مــاجــئ الاحــتــمــاء مــن 
ُ
اعــت

إسرائيل، حيث  في  اعتقال  مراكز  إلى  واقتيدوا 

منهم  العشرات  ولقي  للتعذيب  بعضهم  تعرض 
من  مكون  تقرير  في  المفوضية  وقالت  حتفهم. 
إلى مقابلات  23 صفحة، ويستند في الأســاس 
طــلِــق ســراحــهــم وضــحــايــا آخــريــن 

ُ
مــع معتقلين أ

في  قِلوا 
ُ
اعت الذين  أولئك  من  الكثير  إن  وشهود، 

غـــزة مــنــذ بـــدء الــحــرب فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ 
نــقــاط تفتيش خــال  مــن  خِـــــذوا 

ُ
أ الأول  تــشــريــن 

فــرارهــم مــن الــهــجــوم الــعــســكــري الإســرائــيــلــي أو 

يحتمون  كانوا  التي  والمستشفيات  المــدارس  من 
الــتــقــريــر أن المعتقلين كــان يــتــم في  بــهــا. أضـــاف 
ــيــــان عــصــب أعــيــنــهــم وتــصــفــيــد  كــثــيــر مـــن الأحــ
في  ووضعهم  إسرائيل،  إلــى  نقلهم  قبل  أيديهم 
وإجبارهم  بــالأقــفــاص«  »أشــبــه  مــراكــز عسكرية 
البقاء فترات طويلة عــراة لا يرتدون سوى  على 
ــم المــتــحــدة إن 53  ــال تــقــريــر الأمــ حــفــاضــات. وقــ
ــال  ــاز. وقـ ــتـــجـ ــاء الاحـ ــنـ  لـــقـــوا حــتــفــهــم أثـ

ً
مــعــتــقــا

المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة 
فولكر تورك إن »الشهادات التي جمعها مكتبي 
وكيانات أخرى تشير إلى مجموعة من الأفعال 
ــة، مــثــل الإيـــهـــام بــالــغــرق وإطــــاق الــكــاب  ــروعـ المـ
انتهاك  في  أخــرى،  أفعال  بين  من  معتقلين  على 
صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون 

الإنساني الدولي«.
)رويترز، فرانس برس(

Thursday 1 August 2024
الخميس 1 أغسطس/ آب 2024 م  26  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3622  السنة العاشرة

أقدام معتقلين فلسطينيين يصلون إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد إطلاق سراحهم )فرانس برس(



البريم كان أحد الذين رضوا بالنصيب كما 
يــردد الجميع، وكــان يقيم بالقرب من منزله 
المــدمــر جــزئــيــا. كـــان يــدخــل المــنــزل بــكــل حــذر، 
لأن عدداً من الأسقف باتت آيلة إلى السقوط. 
يجلس وأســـرتـــه فــي غــرفــة بــالــقــرب مــن بــاب 
ــأ خــيــمــة لــتــتــســع لأبــنــائــه  ــد أنـــشـ ــ المــــنــــزل، وقـ
الــذي استشهد في ديسمبر/  وأبناء شقيقه 
كانون الأول 2023، بينما أخرج صورة والده 
المدمر  منزله  مقدمة  فــي  ووضــعــهــا  الكبيرة 

جزئياً حتى تبقى أمام عينيه. 
دمـــر الاحــتــال الإســرائــيــلــي معظم الأراضـــي 
الزراعية في المنطقة الشرقية بالكامل، وهي 
مـــن المــنــاطــق الــتــي كــانــت تــغــذي قــطــاع غــزة 
بنسبة لا تقل عن 30% من الحاجة الغذائية 
ــــة ونــــبــــاتــــات وأخـــــرى  ــيـ ــ ــن مـــحـــاصـــيـــل زراعـ مــ
الفلسطينية  ــة  ــزراعـ الـ وزارة  بــحــســب  طــبــيــة 
فــي قــطــاع غــــزة، وكــــان الــبــريــم يــمــلــك أراضـــي 
ــتــــال الاســـرائـــيـــلـــي في  ــيــــة دمـــرهـــا الاحــ زراعــ
بــدايــة الـــعـــدوان. يــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
»كــــل شــــيء راح، وقــلــنــا الـــعـــوض عــلــى الــلــه، 
لكن هذه الحرب دمرت كل شيء في داخلنا. 
كنت مزارعاً مقاوماً في أرضي. أزرع وأطعم 
التي  الناس وأعمل وأتغاضى عن الخسائر 
تعرضت لها طوال حياتي، وأعيد بناء المنزل 
رضــيــت  لأنـــنـــي  أبـــالـــي  ولا  الأرض،  وزراعـــــــة 

أنـــا فلسطيني أعــيــش فـــي غــزة  بــالــنــصــيــب. 
ومتجذر فيها«. 

يضيف: »قدمت عائلتي مئات الشهداء طوال 
الــحــروب الإســرائــيــلــيــة المــتــكــررة، ومعظمهم 
ــــدي قبل  مــدنــيــون لا ذنـــب لــهــم. أوصـــانـــا والـ
الوفاة بــالأرض والتمسك بها لكونها أعظم 
شــهــادة ومــقــاومــة. كــنــت كــذلــك، لــكــن عندما 
نزحت حافظت على أرواح ما لا يقل عن 40 
فـــرداً وتــركــت صـــورة والـــدي شــامــخــا. دمــروا 
المنزل ودمروا كل ملامح المنطقة بالكامل إلى 

درجة أنني قلت إن هذه ليست منطقتنا«.
ــان الـــبـــريـــم مـــن ضــمــن أكـــثـــر الـــعـــائـــات في  كــ
إسرائيلية  ــرار  لأضــ تــعــرضــت  الــتــي  المنطقة 
ــــوال ســـنـــوات الــحــصــار مــنــذ عــام  مــتــكــررة طـ
إسرائيلية  ــتـــداءات  اعـ مــن  تــاهــا  ومـــا   2007
العدوان  في  لتدمير  منزله  تعرض  متكررة. 
الإسرائيلي صيف 2014، وفي العدوان الأول 
في 2008 - 2009، وتعرضت مزرعته لقصف 
و2018  و2014   2012 أعــــوام  فــي  إســرائــيــلــي 
و2021، لكنه كان يعود ليزرع ويبني منزله.

كذلك الحال بالنسبة إلى محمد طافش الذي 
وجد منزله في بلدة خزاعة في أثناء عودته 
بالكامل،  مــدمــراً  أمـــس  مــن  أول  المنطقة  إلـــى 
علماً أنه كان قد تعرض لأضرار جزئية ودمر 
عـــدد مــن جـــدرانـــه ونـــوافـــذه وأبـــوابـــه. حــاول 

غزة ـ أمجد ياغي

تــوجــه عـــدد مـــن عـــائـــات المنطقة 
بعد  خانيونس،  لمدينة  الشرقية 
ــبـــات الــــدفــــاع المـــدنـــي  ــركـ تـــحـــرك مـ
المــهــتــرئــة نــحــو شــرقــهــا، مــســرعــة معها على 
كــانــت متضررة.  أمــل أن تجد مــنــازلــهــا، وإن 
أفراد هذه العائلات راضون بالنصيب، لكن 
آمالهم تحطمت تماماً بعدما وجدوا المنازل 
مدمرة والشهداء على الأرض، وكان البعض 

عدم. 
ُ
قد حاول الهرب فأ

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن 
»منطقة  بني سهيلا شــرق خانيونس  بلدة 
معالمها،  كل  الاحتلال  تدمير  بعد  منكوبة«، 
وهي البلدة المطلة على شارع صلاح الدين 
مـــن الــنــاحــيــة الـــشـــرقـــيـــة، وتــعــتــبــر مـــن أكــثــر 
ومن  الزراعية،  للمحاصيل  المنتجة  البلدات 
الــبــلــدات الــتــي أخــلــيــت أربــــع مــــرات مــنــذ بــدء 

العدوان الحالي.
كــذلــك أعــلــن الـــدفـــاع المــدنــي تــدمــيــر ‎%90 من 
المنطقة التي تضم عدداً من القرى والبلدات. 
ووصـــــل عــــدد الـــشـــهـــداء حــتــى صـــبـــاح أمــس 
ــاء إلـــى نــحــو 310 شـــهـــداء فـــي مدينة  ــعـ الأربـ
خـــانـــيـــونـــس والمـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة مـــنـــذ بـــدء 
معظم  وكــانــت  الإسرائيلية،  البرية  العملية 
الــحــرارة  درجـــات  بسبب  متحللة  الجثامين 
المرتفعة، فيما تستمر عمليات انتشال بقية 

الشهداء.  
ــدد مــــن المــفــقــوديــن  ــ ولا يــــــزال الـــبـــحـــث عــــن عـ
ــل الإبـــــــاغ عــنــهــم فــــي وقـــت  مـــســـتـــمـــراً فــــي ظــ
سابق، وسط صعوبة تنقل مستمرة من قبل 
الــدفــاع المــدنــي بعد إغــاق الطرقات  عناصر 
وتــدمــيــر 90% مـــن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة شــرقــي 
خــانــيــونــس، ومــنــع قــــوات الاحـــتـــال طــواقــم 
الدفاع المدني سابقاً من انتشال الجرحى، ما 

تسبب بوفاتهم وتحلل جثامينهم.
ــى مــنــزلــه  ــا( إلــ ــامـ ــاد مــحــمــد الـــبـــريـــم )58 عـ عــ
الذي كان مدمراً جزئياً ليرى أن الحيّ الذي 
يقيم فيه في بلدة بني سهيلا دمر بالكامل، 
إلـــى منطقته بسرعة،  لــم يــتــعــرف  إنـــه  حــتــى 
لأن المــنــازل المحيطة كــانــت قــد دُمــــرت خــال 
العملية العسكرية الإسرائيلية على المنطقة 

نفسها في مارس/ آذار الماضي. 
تــعــرّف الــبــريــم إلـــى مــنــزلــه مــن خـــال الــركــام 
ــا صـــــورة لـــوالـــده  ــرزهــ ــور المــــدمــــرة، أبــ والــــصــ
بــالــخــلــفــيــة الـــحـــمـــراء الــقــديــمــة، الــتــقــطــت في 
ــزة، وكــــان  ــ ــو تـــصـــويـــر فــــي قـــطـــاع غــ ــتـــوديـ اسـ
يـــرتـــدي الــحــطــة والـــعـــقـــال، وهـــي مـــن الــصــور 
ــم ما  الــتــي يــعــتــز بــهــا فــي مــنــزلــه، وكــانــت أهـ
ــده المــــــزارع الـــذي  ــ ــزازاً بـــذكـــرى والــ ــتــ يــمــلــك اعــ
كــان يــزرع ويــصــدّر إنتاجه إلــى جميع المدن 
الفلسطينية، وأورث المهنة لأبنائه الثمانية 

وبناته الخمس وأحفاده.

شرق 
خانيونس

عائدون غزيون 
إلى 

الدمـار الهـائل

يجدوا  أن  خانيونس  شرق  إلى  عادوا  الذين  أولئك  أمَل 
الدمار  لم يجدوا غير  أنهم  إلا  أو بعضاً منها،  بيوتهم 
يت بالأرض، ولم يتبقَّ لهم أي  والأشلاء والأرزاق التي سُوِّ

خيارات أخرى

دمر الاحتلال الإسرائيلي 
معظم الأراضي الزراعية 

في المنطقة الشرقية

لا يزال البحث جارياً 
عن عدد من المفقودين 

المبلغ عنهم
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إغلاقها جميعها بالأقمشة والأكياس، حتى 
ــر الــعــشــرات   لأســرتــه وأســ

ً
إنــهــا كــانــت مــلــجــأ

ممن وجدوا في المنزل رغم نزوحهم المتكرر.
ــد وجـــد  ــ ــاد طــــافــــش مـــكـــســـور الـــخـــاطـــر وقــ ــ عــ
زوجته وأبــنــاءه وعــدداً من أقاربه النازحين 
بــنــي سهيلا  مـــن دوار  بــالــقــرب  يــنــتــظــرونــه 
إلــــى منطقة  يـــعـــودوا  المـــدمـــر، فــأخــبــرهــم أن 
المــــواصــــي لـــعـــدم وجــــــود مـــنـــزل ولا مــعــالــم. 
ويقول لـ »العربي الجديد: »عدنا إلى منطقة 
المواصي حيث تنام النساء في خيمة كبيرة 
والــرجــال فــي الــعــراء على شــاطــئ البحر من 
دون غطاء ولا شيء. تغيرت المنطقة بالكامل 

أشباح  مدينة  الشرقية  المنطقة  وأصــبــحــت 
بكل معنى الكلمة«.

خانيونس  لمدينة  الشرقية  المحافظة  تضم 
عدداً من البلدات والقرى، إذ تتكون من بلدة 
وكذلك  الكبيرة،  عبسان  وبلدة  سهيلا  بني 
قرية عبسان الصغيرة وبلدة خزاعة وبلدة 
القرارة الواقعة شرق شمال المنطقة الشرقية 
ــفــــخــــاري فــــي المـــنـــطـــقـــة الــجــنــوبــيــة  وبــــلــــدة الــ
الـــشـــرقـــيـــة. قــبــل الـــهـــجـــوم الإســـرائـــيـــلـــي على 
المدينة  مدينة خانيونس في مناطق وســط 
ــــاء المــنــاطــق الــشــرقــيــة بــالــكــامــل فـــي 22  وإخـ
من يوليو/ تموز الماضي، كانت تقدر نسب 
 %60 بحوالى  الشرقية  المنطقة  في  التدمير 

بحسب بيانات المكتب الإعلامي الحكومي.
دمر  الأخــيــرة،  العسكرية  العملية  بعد  لكن 
الاحتلال الإسرائيلي جميع مقومات البلدات 
ومعامل  ومـــنـــازل  ــــزارع  ومـ تحتية  بنية  مــن 
تــشــغــيــلــيــة وحـــتـــى مـــصـــانـــع، وكـــانـــت ضمن 
الطائرات  وقتلت  الاقتصادية.  المناطق  أهــم 
الإسرائيلية عدداً من الحيوانات التي كانت 
مـــصـــدراً لـــغـــذاء الـــغـــزيـــن، حــتــى فـــي الــفــتــرة 
بتربيتها  يتمسك  الــبــعــض  وكـــان  الأخـــيـــرة، 

رغم عدم توافر الأعلاف والنباتات.
دمــــر الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي مــنــزل ابــراهــيــم 
العبادلة )66 عاماً( الذي كان قد بنى منزله 
في بلدة القرارة عام 1980، وأنشأ فيه شققاً 
سكنية لأبنائه، وحافظ على مهنته مزارعاً 
ومـــربـــيـــا لـــلـــحـــيـــوانـــات، وكـــــان يــحــافــظ على 

ــراف الــتــي كــانــت  وجــــود عــــدد قــلــيــل مـــن الـــخـ
تلهيه عن هموم الحرب والظروف المعيشية 
الصعبة التي يسببها الحصار الإسرائيلي، 

علماً أنه باع الكثير منها. 
العبادلة كان متمسكاً بمنزله، وكان يرفض 
الإقامة في مناطق وسط مدينة خانيونس 
التي يملك فيها منزلًا. نزح في المــرة الأولى 
إلــى شقة سكنية اشــتــراهــا منذ ســنــوات في 
قــلــب مــديــنــة خــانــيــونــس، لــكــنــه ســـرعـــان ما 
عــاد إلــى منزله فــي بــلــدة الــقــرارة لأنــه فضل 
الاحتلال  لكن  مزروعاته.  من  بالقرب  البقاء 
الإسرائيلي دمر شقته السكنية في فبراير/ 
ــام الــــحــــالــــي. وخـــــــال الــعــمــلــيــة  ــ ــعـ ــ ــاط الـ ــبــ شــ
ــرة، نـــزح إلـــى غـــرب مدينة  ــيـ الــعــســكــريــة الأخـ
خــانــيــونــس وأنـــشـــأ خــيــمــة كـــان يملكها في 
منزله، حتى عاد ليجد منزله مدمراً بالكامل.

وجـــد بـــن الـــدمـــار حــمــاريــن وأربـــعـــة خـــراف، 
وقـــد نــفــقــت جــمــيــعــا، مــا أحــزنــه بــشــدة. حــزن 
عــلــى المــنــزل الـــذي عـــاش فــيــه 44 عــامــا. وجــد 
شعارات باللغة العبرية تقول: »نحن في كل 
مكان«، في إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي. 
وعـــلـــق عــلــى ذلــــك بـــالـــقـــول: »هـــــذه أهـــدافـــهـــم. 
حــيــوانــات وأطــفــال وأشــجــار ومــــزارع وكبار 

 ومرضى«.
ّ
سن

ــي الــــجــــديــــد«:  ــربــ ــعــ ويــــقــــول الـــعـــبـــادلـــة لـــــ »الــ
»الــحــيــوانــات الــتــي قتلها الاحــتــال والمـــزارع 
كـــانـــت مـــصـــدر حـــيـــاة لـــنـــا، نــحــن نــعــيــش في 
عمل  ولا  السفر  نستطيع  ولا  كبير،  حصار 

شــــيء فـــي حــيــاتــنــا. بــنــيــت لــجــمــيــع أبــنــائــي 
ــن الـــحـــصـــار  ــ ــم مـــــتـــــضـــــررون مــ ــ ــهـ ــ شـــقـــقـــا لأنـ
وهـــم حــمــلــة شـــهـــادات لكنها لا تــفــيــدهــم في 
حــيــاتــهــم. بــعــضــهــم عــمــل مــعــي فـــي الـــزراعـــة 
ــة«.  ــنـــدسـ ــهـ ــال الـ ــــي مــــجــ رغــــــم تــخــصــصــهــم فـ
ــا حــتــى لا نــعــود  ــنــ يــضــيــف: »يــــريــــدون إذلالــ
أسمع مصطلح  عندما  أضحك  الحياة.  إلــى 
المجتمع الدولي. الحرب ليست على حماس 
الإنسان  إنما على  أي حــزب فلسطيني،  ولا 
حملة  هي  الفلسطيني.  والنبات  والحيوان 
تطهير عرقي كاملة، كما فعلوا خلال النكبة 
وأشــجــاراً  قـــرى  ــروا  دمــ عــنــدمــا  الفلسطينية 

سعياً لتهويد الأرض«. 

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

الخرطوم ـ أيمن إبراهيم

كشفت منظمات حقوقية محلية ودولية 
عن وقوع انتهاكات جسيمة بحق نساء 
الـــــســـــودان عـــلـــى أيــــــدي طـــرفـــي الـــصـــراع 
الــعــســكــري المستمر فــي الــبــاد، وحـــذرت 
ــن بــيــنــهــا »هـــيـــومـــن رايــتــس  مــنــظــمــات مـ
ووتش«، من مخاطر تكرار تلك الجرائم، 

وخطورة استمرار الإفلات من العقاب.
ــر أصــــــــدرتــــــــه المـــــــبـــــــادرة  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ وكــــــشــــــف تـ
الاســتــراتــيــجــيــة لــنــســاء الـــقـــرن الأفــريــقــي 
»صـــيـــحـــة« فــــي 22 يـــولـــيـــو/ تــــمــــوز، عــن 
فظائع ارتكبتها قوات الدعم السريع في 
ولايــة الجزيرة )وســط(، والتي سيطرت 
على أجـــزاء واســعــة منها فــي ديسمبر/
المــاضــي، مــن بينها جرائم  كــانــون الأول 
ــتــــصــــاب، وتـــضـــمـــن الـــتـــقـــريـــر شـــهـــادة  اغــ
لــســيــدة، قــالــت: »تــعــرضــنــا لــهــجــوم على 
ــارك فـــيـــه نـــحـــو 10 مــســلــحــن  ــ ــزل، شــ ــنــ المــ
بزعم أنهم يبحثون عن جنود، وهددونا 
بـــالاغـــتـــصـــاب قــــائــــلــــن: ســنــســتــخــدمــكــم 
كــيــفــمــا نـــشـــاء، لمــــاذا لـــم تــــغــــادروا ســلــفــا؟ 
وبــعــد المــغــرب سمعنا صــوت صـــراخ من 
منزل الجيران، وحين ذهبنا وجدنا أنهم 

اغتصبوا الأم وبناتها الثلاث«.
ــتـــي لــــم يـــذكـــر الــتــقــريــر  ــرأة الـ ــ ــ تــضــيــف المـ
اســمــهــا: »كــــان وضــعــهــن ســيــئــا لــلــغــايــة، 
تعرضن  فقد  المنطقة،  مــغــادرة  ورفــضــن 
ــائــــدة مــــن المــــغــــادرة،  لـــاغـــتـــصـــاب، ولا فــ
ــي المـــــغـــــادرة فـــــوراً،  ــرتــ بــيــنــمــا قــــــررت أســ
وخلال التنقل في الحي، سمعنا صراخ 
نساء وفتيات يتوسلن إلى الجنود أن لا 
يــأمــرون  جــنــوداً  وسمعنا  يغتصبوهن، 

النساء بخلع ملابسهن«.
ــة« أن »الــعــنــف  ــحـ ــيـ ــد تـــقـــريـــر »صـ ــؤكــ ويــ
ــلـــى الــــطــــرق،  ــتـــى عـ ــتـــشـــر حـ الـــجـــنـــســـي انـ
ــــود الـــــدعـــــم الـــســـريـــع  ــنـ ــ ــيــــث يـــجـــبـــر جـ حــ
الـــركـــاب عــلــى تـــرك المــركــبــات، ويــأخــذون 
الـــنـــســـاء والـــفـــتـــيـــات لاغـــتـــصـــابـــهـــن، وقـــد 
ــي 5 مــــــــــــارس/آذار  ــ ــن فـ ــ ــداهــ ــ تـــوفـــيـــت إحــ
ــة، بــعــد  ــنـ ــانــــت تــبــلــغ 28 سـ المــــاضــــي، وكــ
محاولات  لمقاومتها  للتعذيب  تعرضها 
بمحاسبة  المبادرة  وطالب  الاغتصاب«، 
الــســريــع فــي ولايــة  الــدعــم  جنائية لقائد 
الـــجـــزيـــرة أبــــو عــاقــلــة كــيــكــل، وغـــيـــره من 
القادة المسؤولين بشكل مباشر عن هذه 
الانتهاكات المروعة وفق محكمة خاصة 
يتم تشكيلها تحت سلطة الأمم المتحدة.
ــة لــشــبــكــة  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ وقــــــالــــــت المـــــــديـــــــرة الإقــ
»الـــعـــربـــي  ــيــــحــــة«، هـــالـــة الـــــكـــــارب، لــــ »صــ
ــهـــم شــبــكــة نـــســـويـــة تــعــمــل  الــــجــــديــــد«، إنـ
فــي مــجــال الــحــقــوق والــعــدالــة مــنــذ أكثر 
ــد شـــــهـــــدوا ووثــــقــــوا  ــ ــ مـــــن 20 عـــــامـــــا، وقـ
الــعــديــد مـــن الــفــظــاعــات الــتــي ارتــكــبــتــهــا 
في  البشير  ونــظــام  العسكرية  المؤسسة 
ــؤ الــنــخــب  ــواطـ ــة إلــــى تـ ــافـ ــــودان، إضـ ــــسـ الـ
المــدنــيــة، خــصــوصــا فــي مــنــاطــق دارفــــور 
الخرطوم،  العاصمة  وكــردفــان، وأطــراف 
السريع  والدعم  »الجنجويد  أن  معتبرة 
ــــات  هـــمـــا نـــتـــاج طــبــيــعــي لــســيــاســة الإفـ
مــن الــعــقــاب، واتــفــاقــات تــقــاســم السلطة 
العدالة،  ترتيبات  أغفلت  الــتــي  والــثــروة 
إلى حمامات دماء  السودان  ما أوصلنا 
واغــتــصــابــات وجــرائــم إرهــابــيــة. إذا كنا 
نتحدث عن ســام واستقرار، فلا بد من 
معاقبة القيادات المسؤولة، فالحديث عن 

ترتيبات سياسية من دون عدالة سينتج 
دورات جــديــدة مــن الــعــنــف والـــحـــروب«. 
وأشـــارت الــكــارب إلــى أن »مــا يــحــدث في 
السودان مجازر جماعية لا تقل خطورة 
عن مجازر روانــدا والبوسنة والهرسك، 
وينبغي تشكيل محكمة جنائية خاصة 
ــاة، وهـــــــم شـــخـــصـــيـــات  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ لمـــحـــاكـــمـــة الـ
ــكــــب مــن  ــا ارتــ ــن مــ مـــعـــروفـــة مـــســـؤولـــة عــ
ضمن  السودانيين  بحق  شنيعة  جرائم 

استراتيجية الحرب«.
ــز الــجــنــدر  ــركـ ــالـــت مــــديــــرة مـ ــا، قـ ــ ــدورهـ ــ بـ
»الـــعـــربـــي  لـــلـــبـــحـــوث، نـــعـــمـــات كــــوكــــو، لــــ
ســـــاح  »اســــــــتــــــــخــــــــدام  إن  الــــــــجــــــــديــــــــد«، 
ــي دارفــــــور  ــم لأول مـــــرة فــ الاغــــتــــصــــاب تــ
انتهاك  حــاولــت  المليشيات  لأن  )غــــرب(، 
حرمات المواطنين عبر استهداف الإناث، 
واســتــخــدم فـــي الـــحـــرب الــحــالــيــة العنف 
الــقــائــم عــلــى الــنــوع الاجــتــمــاعــي، وهــنــاك 
ــا اســــتــــغــــال جـــنـــســـي لـــلـــنـــســـاء فــي  أيــــضــ
مــنــاطــق ســيــطــرة الــجــيــش والمــلــيــشــيــات 
ــوات نـــائـــب رئــيــس  ــ الــعــامــلــة مــعــه مــثــل قـ
ــار المــتــهــمــة  ــقـ ــالـــك عـ مــجــلــس الـــســـيـــادة مـ
بانتهاكات«. وأضافت: »نطالب بمحاكم 
ــم الــســريــع،  ــادة الـــدعـ ــ ــيـــة لمــحــاســبــة قـ دولـ
ويـــجـــب أن تــشــمــل المــتــفــلــتــن بــالــجــيــش 
ــا جــــرائــــم ضــــد الإنـــســـانـــيـــة،  ــهـ ــا، لأنـ أيــــضــ

والمطالبة بمحاكم دولية نابعة من عدم 
الثقة في المحاكم الوطنية، وهناك تجربة 
فـــي الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة عــنــدمــا حكمت 
وآخــريــن،  البشير  عمر  السابق  الرئيس 
على  موقعين  لسنا  تسليمهم.  يتم  ولــم 
مــيــثــاق المــحــكــمــة الأفــريــقــيــة، والـــتـــي كــان 
لــلــعــدالــة، ولدينا  يمكن أن تــكــون ســاحــة 
تـــاريـــخ طــويــل مـــن الإفـــــات مـــن الــعــقــاب، 
 متورطان في جملة 

ً
وطرفي الحرب أصلا

من الانتهاكات السابقة«.
وتقول عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد 
ــوري،  ــ ــنــــان نــ ــي، حــ ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ ــائـــي الـ ــنـــسـ الـ
إن »اســــتــــمــــرار  الــــجــــديــــد«،  ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ لــ
ــود  الـــجـــرائـــم بــحــق الـــنـــســـاء يــعــكــس وجـ
العدالة  تحقيق  تعيق  كبيرة  تــحــديــات 
ــل فــــــــي ضـــعـــف  ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ لـــــــــة، وتـ والمـــــــــســـــــــاء
ــات الـــقـــضـــائـــيـــة، وكـــونـــهـــا غــيــر  ــسـ المـــؤسـ
ما  كــامــل،  بشكل  غير مستقلة  أو  فعالة 
يجعل من الصعب تحقيق العدالة، كما 
ووجــود  الرائجة،  المجتمعية  الثقافة  أن 
تحيزات ضد النساء تؤدي إلى تهميش 
قــضــايــا الــعــنــف الــجــنــســي، إلــــى جــانــب 
المــصــالــح الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة التي 
تحول دون محاسبة الجناة، خاصة في 
الـــنـــزاعـــات، حــن تــكــون الــســلــطــة نفسها 

متورطة في الانتهاكات«.

العنف الجنسي 
يطارد نساء السودان

يرتكب طرفا الصراع في السودان انتهاكات جسيمة )إبراهيم حامد/فرانس برس(

)Getty /يضاعف النزوح واللجوء مخاطر العنف الجنسي )دان كيتوود

لم يجد غير الدمار )بشار طالب/ فرانس برس(

%90
من البنية التحتية شرقي خانيونس 

دمرها الاحتلال الإسرائيلي، مانعاً 
الدفاع المدني من القيام بعمله. 

سببّت الحرب المتواصلة 
منذ 15 إبريل 2023 

بين الجيش السوداني 
وقوات الدعم السريع، 

انتهاكاتٍ جسيمةً 
بحق المدنيين، من 

بينها جرائم عنف 
جنسي

ظهرت مشكلات انتظار 
السيارات في شوارع مصر 
مجدداً مع زيادة الرسوم 

خلال الفترة الأخيرة، إلى 
الحد الذي يتسبب في 

أزمات يومية للمواطنين

إمبراطورية السايس... رسوم انتظار السيارات تزعـج المصريين
بدأت الحكومة المصرية 

تطبيق »قانون السايس« 
في عام 2023

يرى كثيرون أن القانون 
مجرد »وسيلة جباية« 

لجمع الأموال

الإسكندرية ـ أحمد عبده

عـــــادت، مــــرة أخـــــرى، ســيــطــرة مـــا يــطــلــق عليه 
الطرق  الــســايــس« على  »إمــبــراطــوريــة  شعبياً 
محافظات  في  والمزدحمة  الحيوية  والمناطق 
مــصــر، عــلــى الــرغــم مــن إصــــدار قــانــون تنظيم 
ــذي يــطــلــق عــلــيــه محلياً  انــتــظــار المـــركـــبـــات، الــ
اشتراطات  يفرض  والــذي  السايس«،  »قانون 
صارمة لممارسة هذه المهنة. ويسود الغضب 
بـــن ســائــقــي الـــســـيـــارات بــســبــب فـــرض مبالغ 
مـــالـــيـــة مــــن بـــعـــض الــــخــــارجــــن عــــن الـــقـــانـــون 
لــقــاء السماح بصف الــســيــارات فــي الــشــوارع، 
وتــخــتــلــف الــقــيــمــة مــن ســايــس إلـــى آخـــر، ومــن 
ــا حـــســـب نـــوع  ــانــ ــيــ ــــى أخــــــــرى، وأحــ مــنــطــقــة إلــ
ــارخ لــلــزحــام الــذي  الــســيــارة، فــي اســتــغــال صـ

يتزامن مع غياب الرقابة الحكومية.
وعـــبـــر كـــثـــيـــرون عـــن اســتــيــائــهــم مـــن الــقــانــون 
الــــذي وصــفــوه بــأنــه »وســيــلــة جــبــايــة« لجمع 
ــر تــوســيــع نـــطـــاق فــــرض الـــرســـوم  الأمـــــــوال، إثــ
على انتظار السيارات لتشمل جميع المحاور 

ــــوارع الــرئــيــســيــة،  ــــشـ المـــهـــمـــة، والـــعـــديـــد مــــن الـ
والمــيــاديــن، وأمـــاكـــن الــتــجــمــعــات، بــعــد أن كــان 
ــدأت  بــعــض تــلــك المـــنـــاطـــق مــتــاحــا مـــجـــانـــا. وبــ
السايس«  »قانون  تطبيق  المصرية  الحكومة 
الــبــرلمــان فــي عــام 2023، لتنظيم  أقـــره  بعد أن 
الانتظار  المركبات في ساحات  انتظار  نشاط 
ــوارع الـــرئـــيـــســـيـــة والـــجـــانـــبـــيـــة وأســـفـــل  ــ ــشــ ــ والــ
العقارات، وتحصيل الرسوم وفقاً للائحة تم 
اعــتــمــادهــا، تــنــص عــلــى دفـــع عــشــرة جنيهات 
ــة، و20  لــانــتــظــار المـــؤقـــت لــلــســيــارة الـــخـــاصـ
و30  النقل،  لسيارة  المــؤقــت  للانتظار  جنيهاً 
جنيهاً لانتظار الحافلات، و300 جنيه شهرياً 

لمبيت السيارة أسفل العقار السكني.
يقول مصطفى سعد )38 سنة(، وهو موظف في 
إحدى شركات منطقة الإبراهيمية وسط مدينة 
الإسكندرية: »أصبح صف السيارة بالشوارع 
مشكلة مزمنة لغالبية أصحاب السيارات، بعد 
أن تحول إلى وسيلة لاستغلالهم بمعرفة بعض 
الأشخاص الذين يتحدون القانون، ويقومون 
باحتكار مناطق خصصتها الحكومة ساحات 

انتظار سيارات لتحصيل مبالغ مالية أو رسوم 
من دون وجه حق من صاحب السيارة الذي قد 
يتعرض للمضايقات إذا رفض الدفع«. يضيف 
لــم تفلح محاولات  سعد: »هـــؤلاء الأشــخــاص 
قــونــنــة أوضــاعــهــم بــعــد بـــدء الــعــمــل بــمــواقــف 
ذت في الفترة الأخيرة، 

ّ
ف

ُ
الانتظار الرسمية التي ن

مباشرة مع كل رحلة، خاصة أن عملي يتطلب 
الجلوس في السيارة لساعات طويلة، ما يمثل 
عبئاً إضافياً. الأمر أضحى مثيراً للغضب، إذ 
لا توفر الجهات المشرفة على تحصيل الرسوم 
أي خدمات للسيارات مقابل تلك الرسوم. كنا 
فــي السابق نرفض وجــود »ســيّــاس« عاديين 
يحصلون من كل سيارة على جنيه أو جنيهين، 
ومقابل عشرة  إجبارياً،  الأمــر حالياً  فأصبح 
جنيهات«. ويقول الأربعيني إبراهيم المنوفي، 
إن »وقــوف السيارات في الشوارع أمر لا مفر 
الــحــلــول على فرض  الخطأ تركيز  مــنــه؛ ومــن 
رسوم لأنه لن يحل المشكلة، بل سيزيد معاناة 
السيارات غير  الرسوم على  المواطنين. فرض 
مبرر، فالشوارع ملك المواطنين، ولا أحد له الحق 

في تحصيل رسوم على استخدامها«.
بدوره، يرفض عضو المجلس المحلي الأسبق 
فـــي مــحــافــظــة الإســـكـــنـــدريـــة، عــبــد المــنــعــم عبد 
»النظرة التي ترى أن شوارع  العزيز، ما يصفه بـ
المــدن مصدر للدخل، وأنــه يحق فــرض رسوم 
عــلــى الانــتــظــار فــيــهــا، فــالــشــارع خــدمــة عــامــة، 

وعــدم  مجانياً،  كــذلــك  عليه  المحافظة  ويــجــب 
الأمـــــوال«. ويــحــذر في  جعله مــصــدراً لجباية 
»العربي الجديد«، من أن »سياسة  تصريحات لـ
فــــرض الـــرســـوم عــلــى الــــشــــوارع ســـتـــؤدي إلــى 
ظواهر سلبية مثل ارتفاع معدلات الحوادث، 
وزيادة التشاجر والتشاحن، إضافة إلى الآثار 
الاقتصادية والاجتماعية، وعلى الحكومة وقف 
هـــذه الــســيــاســة، والــبــحــث عــن حــلــول بــديــلــة لا 

تتنافى مع مصالح المواطنين«.
ــقــــول مــــصــــدر فــــي مــحــافــظــة  ــل، يــ ــابــ ــقــ  فــــي المــ
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«، إن  ــة، لـــــ ــ ــدريـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ الإسـ
القانون يهدف إلى محاولة مواجهة ظواهر 
الفوضى في الشارع بشأن انتظار السيارات، 
ومــواجــهــة فـــرض إتـــــاوات مــن الــســايــس غير 
الخاضعة  »الـــشـــوارع  أن  مضيفاً  المـــرخـــص، 
ــار تـــم عــرضــهــا لــاســتــغــال  ــتـــظـ لـــرســـوم الانـ
إعـــان رســمــي، وحصلت عليها شركات  فــي 
مــزايــدة علنية، مقابل  متخصصة مــن خــال 
مبالغ تدخل خزينة المحافظة بغرض تنمية 

مواردها، والإنفاق على تطوير المدينة«.

وهم منتشرون في شوارع وميادين مصر لجمع 
الأموال من المواطنين، ويقومون بفرض الإتاوات 
الرقابة  وغــيــاب  الــزحــام  مستغلين  والبلطجة 
التفريق  لم يعد يستطيع  المواطن  الحكومية. 
لصالح  بالتحصيل  يقوم  الــذي  السايس  بين 

الدولة وهذا الذي يقوم بالتحصيل لنفسه«.
قرار  )43 سنة(  المحامي محمد سالم  وينتقد 
 
ً
الحكومة تأجير الشوارع المحيطة بالمنازل، قائلا
لدفع  مضطراً  »أصبحت  الجديد«:  »العربي  لـ
رســوم انتظار في عــدد كبير من الــشــوارع، ما 
يؤدي إلى زيادة تكاليف التنقل الشهرية، ويثقل 
الــدخــل، فنحن ندفع ضرائب  كاهل مــحــدودي 
ســنــويــة عــنــد تــجــديــد تـــراخـــيـــص الـــســـيـــارات، 
ثـــم نــدفــع رســـومـــا لــلــوقــوف فـــي الــــشــــوارع، ما 
القرار يؤدي  الدخل.  يستهلك جــزءاً كبيراً من 
إلى إفقار المواطن العادي، ويؤرق حياته برغم 
إيجاد حلول  المادية، ولا بد من  إمكاناته  قلة 
بديلة أقل كلفة«. ويرى إبراهيم أحمد )58 سنة(، 
وهو قائد سيارة تتبع إحدى شركات توصيل 
الركاب، أن »فرض الرسوم يتسبب في خسائر 

يفاقم الزحام أزمة 
انتظار السيارات 

في شوارع مصر 
)فاضل داود/

)Getty
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فلاشمجتمع

فيضانات وسط الحرب والجفاف
كوارث السودان

في ولاية كسلا شرق السودان 
غرقت أخيراً مراكز إيواء 

النازحين جراء الهطول الغزيز 
للأمطار. وشكل ذلك، بحسب متطوعين 

إنسانيين، معاناة لا تحتمل أضيفت 
إلى معاناة الحرب، وأزمات فقدان الأمن 
الغذائي وشح المياه، وأخرى لا تحصى. 

وبحسب متطوعين لم تترك الأمطار التي 
هطلت في شرق السودان ومناطق أخرى 
مجالًا للراحة أو الأمل، وباتت العائلات 

المحاطة بالمياه تكافح من أجل البقاء وسط 

تسرّب المياه إلى خيام الإيواء وغمرها 
أغراض النازحين الأساسية. الكوارث في 

السودان تتفاقم منذ اندلاع الحرب بين 
الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف 

إبريل/نيسان 2023. وإذا كانت الحرب 
نفسها كارثة مستجدة ضمن هذه الكوارث، 

فتلك البيئية حاضرة منذ سنوات في 
الحياة اليومية للسودانيين، ومن بينها 

الجفاف والفيضانات، وتأثرت دائماً 
بالواقع المعيشي السائد في البلاد، وهو 

أقل من المستوى المطلوب بسبب مشكلات 

كثيرة. حالياً تضرب مشكلات الكوارث 
البيئية النازحين تحديداً، وقد باتوا أكثرية 

في البلاد منذ اندلاع الحرب. وإذا كان 
الهم الأول لهؤلاء التعامل مع الاحتياجات 
الأساسية، وفي مقدمتها الغذاء الذي بلغ 
باعتراف المنظمات الدولية، مرحلة حرجة 
جداً قد تدفع ملايين إلى المجاعة والموت، 

فإن عدم قدرتهم على مواجهة كوارث 
الطبيعة المتطرفة تراكم همومهم، وصولًا 
إلى درجة اليأس المطلق من الحال المعاش.

)العربي الجديد(

في كردفان )غي بيترسون/فرانس برس(

في أم درمان )فرانس برس(

سيول جارفة قرب أماكن الإيواء )فرانس برس(

وسط الكوارث 
)فرانس برس(

معاناة مع المياه )فرانس برس(

جفاف قبل الفيضانات 
)فرانس برس(

فيضانات ما بعد 
الأمطار الغزيرة 

في القضارف 
)فرانس برس(
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صحافيون كرواتيون يكرمّون 
زملاءهم في غزة

ماليزيا ستستضيف مؤتمر الشبكة 
العالمية للصحافة الاستقصائية

حمزة الترباوي

الأبــيــض مرحلة  البيت  إلــى  السباق  يدخل 
مفصلية، ويتوقع أن تشهد الأيام المتبقية 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــيـ ــاسـ ــرئـ قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات الـ
منافسة محمومة، في ختام حملة خلطت 
أوراقــهــا مــحــاولــة اغــتــيــال الــرئــيــس السابق 
ــيــــس جــو  ــرئــ ــد تـــــرامـــــب وخــــــــــروج الــ ــ ــ ــال ــ دونــ
بـــايـــدن مـــن الـــبـــاب الـــضـــيـــق. بــعــد أســابــيــع 
مـــن الـــتـــجـــاذبـــات الـــداخـــلـــيـــة والــتــســريــبــات 
الصحافية المشكّكة بقدرة بايدن على الفوز 
بــولايــة ثــانــيــة، جـــاء انــســحــابــه مــن السباق 
ودعـــمـــه نــائــبــتــه كـــامـــالا هـــاريـــس لمــحــاولــة 
وشدّ  الديمقراطي  الحزب  صفوف  توحيد 
الجمهوري  المــنــافــس  مــواجــهــة  فــي  عصبه، 
الرئاسة  مقر  إلــى  للعودة  الساعي  تــرامــب 
الاجتماعي  الــتــواصــل  منصات  الأميركية. 
ــن هـــــذه المــــواجــــهــــة حــيــث  لــيــســت بـــعـــيـــدة عــ
ــــس جـــــذب انــتــبــاه  ــاريـ ــ يــــحــــاول تــــرامــــب وهـ
الـــنـــاخـــبـــن وكــــســــب ثــقــتــهــم عـــبـــر مــخــتــلــف 

الوسائل التي تتيحها الخوارزميات. 

منصة مستقلة لترامب
فــــي نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي المــــاضــــي، 
إلى منصة  بالعودة  ترامب  لدونالد  سُمح 
إكــس التي فرضت عليه حظراً بعد هجوم 
فــي يناير/  الــكــابــتــول  أنــصــاره على مبنى 
التمسك  اخــتــار  لكنه   ،2021 الثاني  كــانــون 
التي أطلقها، حيث  بشبكة تــروث سوشال 
اليمين  يتجمع مؤيدوه والمستخدمون من 
والــيــمــن المـــتـــطـــرف. وتـــســـود تــكــهــنــات بــأن 
تــرامــب ربــمــا يــتــاعــب بــخــوارزمــيــة المنصة 
ــى كل  ــل الــــوصــــول إلــ الـــتـــي يــمــلــكــهــا مـــن أجــ
الــجــمــهــور فــيــهــا. وتـــرى مجلة فــوربــس أنــه 
يجب تصنيف المنصة على أنها مجموعة 
عمل سياسية، لأن ترامب يبدو ملكها بلا 
مــنــازع. وحتى يوليو/ تموز المــاضــي، كان 
ترامب يهيمن على حرب النكات في مواقع 
الـــتـــواصـــل. فــقــد جــــذب حــســابــه عــلــى »تــيــك 
تـــوك« أكــثــر مــن 9 مــايــن مــتــابــع، متجاوزاً 
بسهولة ما حققه حساب بايدن. كما ظهر 
في بودكاست يذيعه لوغان بــول، وحصل 
عــلــى دعـــم رئــيــســة بــطــولــة الــقــتــال النهائي 
الانتخابات  واستهدفت حملة  وايــت.  دانــا 

الأميركية الخاصة به الناخبين الشباب.

هاريس تخاطب صغار السن
فــــــــور تــــرشــــيــــحــــهــــا بــــــــــدلًا مــــــن بــــــايــــــدن فــي 
ــتــــخــــابــــات الأمـــيـــركـــيـــة شــــرعــــت كـــامـــالا  الانــ
هــاريــس فــي الــتــخــلــص مــن أســلــوب بــايــدن 
ــن خــــال حــســابــات  الـــقـــديـــم فـــي حــمــلــتــهــا مـ
تحاول  التي  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
أقل رسمية. وظهرت  الظهور بمظهر  فيها 
ــلــــى حــــســــابــــهــــا فــي  ــو عــ ــديــ ــيــ ــي مـــقـــطـــع فــ ــ فــ

منوعات

أخيراً  كنت  أنني  »سمعت  تقول:  التطبيق 
لــذلــك سأظهر هنا  على صفحة مــن أجــلــك، 
ي 

ّ
بنفسي«. وقد عمل فريق هاريس على تبن

النكات العفوية التي أطلقها المستخدمون 
ثم دمجها في حملتها. ويبدو  الــعــاديــون، 
ــيـــك تــــــوك« مــنــصــة مــنــطــقــيــة لــلــمــرشــحــة  »تـ
الديمقراطية، لأن استطلاع رأي أظهر أنها 
أقرب للناخبين الأصغر سناً، إذ استقطبت 
اهــتــمــام 60% مــنــهــم مــقــابــل 40% لــتــرامــب. 
ــات ديــمــقــراطــيــون يــســتــخــدمــون رمــــوزاً  ــ وبـ

تعبيرية لشجرة جوز الهند في منشورات 
التي  إلــى جدّتها  إشـــارة  فــي  لها،  تأييدهم 
قـــالـــت يـــومـــا إن »الـــشـــبـــاب يــعــتــقــدون أنــهــم 
ــــوز الـــهـــنـــد«. ونــقــل  ســـقـــطـــوا مــــن شـــجـــرة جـ
موقع بزنس إنسايدر الإخباري عن أستاذ 
الإعلام والشؤون العامة في جامعة جورج 
إن »هناك موجة  كــاربــف،  واشنطن، ديفيد 
من الحماس الشعبي تشبه تلك التي رافقت 
بـــاراك أوبــامــا عــام 2008، ولكن مــع وسائل 

التواصل الاجتماعي لعام 2024«.

وأوضــحــت أســتــاذة الاتـــصـــالات السريرية 
أنــنــبــرغ،   - فــي جــامــعــة جــنــوب كاليفورنيا 
كـــاريـــن نـــــورث، أن »المــحــتــوى الــــذي يحقق 
أو شخصي«.  ترفيهي  إمــا  هــو  أداء  أفضل 
ــعـــروا  يـــشـ الـــــنـــــاس أن  وأضـــــــافـــــــت: »يـــــريـــــد 
ــاط شــــخــــصــــي، وتــــمــــنــــح وســــائــــل  ــ ــبــ ــ ــارتــ ــ بــ
التواصل الاجتماعي المسؤولين المنتخبين 
وغيرهم من المؤثرين أو المشاهير الفرصة 
مــبــاشــرة وعلى  مــع جماهيرهم  لــلــتــواصــل 

مدار 24 ساعة في اليوم«.

الانتخابات الأميركية 
في الشبكات الصينية

اجتماعي مستقلة  تــواصــل  مــواقــع  للصين 
عن بقية العالم، وقد تجنبت البلاد رسمياً 
التعليق على دخول كامالا هاريس المتأخر 
في الانتخابات الأميركية، لكن حصد وسم 
»خـــروج بــايــدن« 490 مليون مــشــاهــدة في 
الصينية. وصوّر  شبكة ويبو الاجتماعية 
مــســتــخــدمــو مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الــصــيــنــيــة 
هــاريــس عــلــى أنــهــا نــائــبــة رئــيــس ضعيفة، 
ق 

ّ
بحسب ما رصدته شبكة بلومبيرغ. وعل

ــراً عــبــر  مــســتــخــدم عـــلـــى تــرشــيــحــهــا ســــاخــ
»ويـــبـــو«: »هـــل هـــذا يــعــنــي أن تـــرامـــب على 
وشك الفوز؟«. ووجد استطلاع رأي أن نحو 
80% من مستخدمي التطبيق يعتقدون أن 

الجمهوريين سينتصرون. 

ترامب وهاريس 
تحت رحمة الخوارزمية

تــعــمــل مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي مثل 
»إكــــس« و»فــيــســبــوك« بــخــوارزمــيــة تتكون 
ــــاص  ــــخـ مـــــن مــــــعــــــادلات تـــــحـــــدّد عـــــــدد الأشـ
ومــكــان ظهورها  يــرون منشوراتنا،  الــذيــن 
أمـــــام الآخــــريــــن، ومـــــدى تـــكـــرارهـــا، ويــمــكــن 
المــنــشــورات حسب  إزالـــة  للخوارزمية حتى 
ــــاق.  ــبـــرّر عــلــى الإطـ الــرغــبــة مـــن دون أي مـ
ويــخــضــع مــرشــحــا الانــتــخــابــات الأميركية 
ب 

ّ
أيضاً لهذه القواعد، ولا يستطيعان التغل

الخبير  وقــال  النظرية.  الناحية  من  عليها 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــرقـــمـــي لــلــبــيــت الأبـــيـــض، 
كريستيان توم، خلال مؤتمر، إن »حسابَي 
بأي  يحظيان  لا  والرئيس  الأبــيــض  البيت 
مــعــامــلــة خـــاصـــة«. ويــســتــخــدم مــديــرو هــذه 
الحسابات وغيرها، مثل حسابي هاريس 
وتـــرامـــب، نــفــس الــقــواعــد لــتــفــادي تهميش 
المنشورات ووصولها لأكبر عدد ممكن من 
.  ولا 

ً
المستخدمين، مثل تجنب الروابط مثلا

الــخــوارزمــيــة.  يــعــرف حقاً كيف تعمل  أحــد 
بـــالـــقـــدرة عــلــى تعديلها  وتــتــمــتــع »مــيــتــا« 
حي 

ّ
حسب الــرغــبــة، والــدفــاع عــن أحــد مرش

الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة لــو أرادت ذلـــك من 
لكن  خلال تعزيز وصوله وقمع منافسيه، 

لا أدلة على أنها تفعل هذا لحد الآن.

تتركز منشورات ترامب 
على منصة تروث 

سوشال التي يملكها

لندن ـ ربيع عيد

ــة الــــعــــالمــــيــــة لـــلـــصـــحـــافـــة  ــكــ ــبــ ــشــ أعــــلــــنــــت الــ
عــام  عــقــد نسخة  مــوقــع  عــن  الاستقصائية 
الـــعـــالمـــي لــاســتــقــصــاء.  المـــؤتـــمـــر  2025 مـــن 
وسيكون الحدث الذي يُعقد كل عامين في 
مع  بالشراكة  المــالــيــزيــة،  كــوالالمــبــور  مدينة 
مضيفاً  الإعــامــيــة  ماليزياكيني  مؤسسة 
مــحــلــيــا مــشــاركــا، وهـــي مــؤســســة إخــبــاريّــة 
مــســتــقــلــة تــأســســت فـــي عــــام 1999، وتــقــدّم 
ــا في  ــيــ ــيّـــة مــحــلــيــا ودولــ مــســاهــمــات إعـــامـ
المشهد الإعلامي، وتعمل على إعداد تقارير 

صحافية معمّقة.
ــة لـــلـــصـــحـــافـــة  ــيــ ــالمــ ــعــ ــــرت الـــشـــبـــكـــة الــ ــشــ ــ ونــ
الاســتــقــصــائــيّــة بــيــانــا لــإعــان عــن المؤتمر 
الـــعـــالمـــي لــاســتــقــصــاء الــــــذي يــجــمــع أكــبــر 
ــلـــن  ــلـــمـــراسـ ــم لـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ تـــجـــمـــع دولـــــــــي فــــــي الـ
الاستقصائيين  والصحافيين  والمــحــرريــن 
ضــمــن الــنــســخــة الـــرابـــعـــة عـــشـــرة. وتــشــمــل 
أعــمــال المــؤتــمــر تــدريــبــات ممتدة على أيــام 
عــــدة وورش عــمــل ومـــحـــاضـــرات ونـــــدوات 
الاستقصائيّة  الصحافة  حــول  وحــــوارات، 
إعلاميّة،  ومؤسسات  صحافيين  وتــجــارب 
والأدوات  ــــات  ــيـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ أحــــــــــــدث  وحــــــــــــول 
ــة إلـــــــى جـــلـــســـات  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ لـــلـــتـــحـــقـــيـــقـــات، بـ
تـــواصـــل وتــشــبــيــك وعــصــف ذهــنــي.وكــانــت 

العالمي  المؤتمر  من  الثالثة عشرة  النسخة 
للاستقصاء قد أقيمت في سبتمبر/أيلول 
مــن الــعــام المــاضــي فــي مدينة غوتنبرغ في 
صحافي  ألفي  مــن  أكثر  بحضور  السويد، 
ــرة الأولـــى  مـــن حـــول الــعــالــم. وتــعــد هـــذه المــ
التي تنظم فيها الشبكة العالمية للصحافة 
الاستقصائية المؤتمر العالمي للاستقصاء 

في آسيا.
برانت  الشبكة  إدارة  مجلس  رئــيــس  وقـــال 
هيوستن: »نحن سعداء للغاية بعقد مؤتمر 
عــالمــي كــامــل فـــي آســيــا مـــع مــالــيــزيــاكــيــنــي، 
ســيــجــذب الــصــحــافــيــن مـــن جــمــيــع أنــحــاء 
العالم. من المهم لتحقيق تطلعاتنا العالميّة 
لتقديم  ماليزيا  فــي  زمــائــنــا  مــع  نعمل  أن 
أساسية  التي ستكون  والمــهــارات  التدريب 
يفرض  عصر  فــي  الاستقصائيّة  للتقارير 
ــة  ــارسـ ــمـ ــلــــى مـ ــيــــرة عـــــــدة عــ تــــحــــديــــات خــــطــ
ـــــق المـــــؤســـــس المــــشــــارك 

ّ
الــــصــــحــــافــــة«. وعـــــل

»مــالــيــزيــاكــيــنــي«، بــريــمــيــش تـــشـــانـــدران،  لـــ
أن »الــصــحــافــة الاســتــقــصــائــيّــة كــشــفــت عن 
الــفــســاد وإســـــاءة اســتــخــدام الــســلــطــة، مما 
أدى إلى تغييرات جذرية هنا في ماليزيا. 
الخمس والعشرين  الــســنــوات  مــدى  وعــلــى 
تقول  ماليزياكيني  تقارير  كانت  الماضية، 
الحقيقة للسلطة، ويسعدنا استضافة أكبر 
العالم يتقاسم نفس  مجتمع صحافي في 

للغاية،  الثقافات  متعددة  ماليزيا  الرحلة. 
نرحب بالجميع للبقاء لأطول فترة ممكنة 

واستكشافها«.
ــبّــــرت المــــديــــرة الــتــنــفــيــذيّــة لــلــشــبــكــة  كـــمـــا عــ
إميليا  الاستقصائيّة،  للصحافة  العالميّة 
مع  بالتعاون  عــن سعادتها  ديـــاز ســتــراك، 
»مــالــيــزيــاكــيــنــي«، وعـــقـــد المـــؤتـــمـــر الــعــالمــي 
آســـيـــا  فـــــي  لـــلـــشـــبـــكـــة  الأول  ــاء  ــقـــصـ ــتـ لـــاسـ
المعرفة  تــبــادل  تسهيل  إلــى  »نتطلع  قائلة: 
والــــتــــواصــــل بــــن الــصــحــافــيــن مــــن جــمــيــع 
أنـــحـــاء الــعــالــم فـــي تــجــمــعــنــا الــعــالمــي لــعــام 

2025 في ماليزيا«.

)Getty /هاريس أكثر قرباً من الشباب مقارنة بترامب، 24 يوليو 2024 )سكوت أولسون

من افتتاح دورة 2023 في السويد 
)العربي الجديد(

زغرب ـ العربي الجديد

ــار المــاضــي ونــقــابــة الصحافيين الــكــرواتــيــن تنشر رســومــا يومية  مــنــذ مــايــو/ أيـ
على حــســابــات النقابة الــكــرواتــيــة على وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، تــكــرّم بها 
الصحافيين في غزة الذين قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 160 منهم منذ 
الماضي. وشارك  أكتوبر/ تشرين الأول  السابع من  القطاع في  بدء عدوانها على 
 فــنــيــا، ســتــة عــشــر رســامــا فــي المـــبـــادرة، هـــم: إيــنــا جـــوروف، 

ً
بــأكــثــر مــن ســتــن عــمــا

وميريانا رادوفانوفيتش، وسيد بي إن إس، وإيفانا أرمانيني، ونيكولينا فوزول، 
ولوكا دوبلانتشيتش، ولوفرو شيلكيليتش، وأبولونيا لوتشيتش، وكلاركسي، 
وميرون  تينتور،  وهــانــا  لوتشيتش،  وأغــاتــا  يوريشيتش،  وتيا  ديشكا،  ومــاركــو 
كرواتيا  مــن  منهم  عشر  أربــعــة  ميليتش،  وميلوش  وتسفيتكوفيتش،  ميليتش، 
الــتــواصــل الاجتماعي  الــرســوم على وســائــل  النقابة  واثــنــان مــن صــربــيــا. وتنشر 
الذين  للفت النظر إلى الفظائع المرتكبة ضد الصحافيين في غزة. وتكرّم الحملة 
قضوا ضحية العدوان، وتذكّر بأن الحرب لا تــزال مستمرة، وتسلط الضوء على 
الصمود والحاجة  الــعــدوان على  التقارير من مناطق  الذين يقدمون  أولئك  قــدرة 
الملحة للسلام وإعادة إعمار غزة. ويقول القائمون على الحملة: »نحاول أن نتجاوز 
جهود الحملة قصيرة الأجل ونركّز على التنظيم السياسي طويل الأجل. يتضمن 
ذلــك العمل مــن أجــل الحرية والــعــدالــة للصحافيين والــعــمّــال فــي كــل مــكــان، ودعــم 
الأشخاص المضطهدين أو الذين يعيشون تحت الاحتلال في جميع أنحاء العالم«.
نتها عضو نقابة الصحافيين الكرواتيين والصحافية في 

ّ
بدأت الحملة، التي دش

الرسامين، في 14  بالتعاون مع  إيفانا بيريتش،  صحيفة نوفوستي الأسبوعية، 
النقابات  استجابة  كيفية  بينهم حــول  دارت  مناقشات  من  الفكرة  مايو. وجــاءت 

للإبادة الجماعية في غزة، وطرق التحرك بشأن هذه القضية.
الــعــدوان الإسرائيلي بلغت  وأعلنت وزارة الصحة في غــزة، الأربــعــاء، أن حصيلة 
39445 شهيداً على الأقل. وأشارت إلى أن إجمالي عدد الجرحى بلغ 91073 إصابة 

منذ السابع من أكتوبر.

ترامب وهاريس... نزالٌ في الفضاء الرقمي

قَضَت محكمة الاستئناف في أخبار
العاصمة التونسية، أول من أمس 

الثلاثاء، بخفض الحكم الصادر ضد 
الصحافي التونسي مراد الزغيدي 

من سنة سجناً إلى ثمانية أشهر. كان 
قد دين بتهم »تعمّد استعمال شبكة 

وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج 
وترويج ونشر وإرسال أخبار وإشاعات«.

وافق مجلس الشيوخ الأميركي، 
الثلاثاء الماضي، على سلسلة 

إجراءات تهدف إلى حماية الأطفال 
على الإنترنت، وهو أول نص رئيسي 

يستهدف شركات التكنولوجيا في 
الولايات المتحدة منذ سنوات. وقد 

أعربت شركات مايكروسوفت وإكس 
وسناب عن دعمها للنص.

أعلنت شركة أوبن إيه آي الأميركية 
الناشئة، أول من أمس الثلاثاء، أنها 

ستبدأ قريباً بطرح ميزات الصوت 
في برنامج »تشات جي بي تي« 

الذي يستند إلى الذكاء الاصطناعي 
التوليدي، بعد شهر من تأجيل 

الإطلاق لإجراء المزيد من اختبارات 
السلامة على الأداة.

وافقت شركة ميتا، المالكة 
لـ»فيسبوك« و»إنستغرام«، على 

دفع 1.4 مليار دولار لتسوية دعوى 
قضائية تتهمها بانتهاك قانون 

خصوصية ولاية تكساس من خلال 
ميزة إدراج أسماء الأصدقاء في 

صور »فيسبوك«، وفقاً لاتفاق تم 
الانتهاء منه الثلاثاء الماضي.

منصات التواصل الاجتماعي غير مستثناة من معركة الوصول إلى البيت الأبيض، إذ يسعى دونالد ترامب ومنافسته كامالا هاريس إلى 
تحقيق حضور لافت عليه واستقطاب المتابعين

Thursday 1 August 2024
الخميس 1 أغسطس/ آب 2024 م  26  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3622  السنة العاشرة



رفعت صورة طمبورة في ملاعب كرة القدم )فيسبوك(

يقضي عقوبة 
بالسجن سنتين 
بسبب جدارية 

تندد بعنصرية 
الدولة

2223
منوعات

ليليا بليز

فــــــي شــــــــــــوارع مــــديــــنــــة المـــنـــســـتـــيـــر 
كــلــم  بـــعـــد 160  عـــلـــى  ــة  ــيـ ــلـ الـــســـاحـ
جـــنـــوب تــــونــــس، تـــزيـــن رســـومـــات 
رشـــاد طــمــبــورة )28 عــامــا( الـــجـــدران، وهــي 
أحياناً نصف ممسوحة. إنه أثر متكتم لهذا 
الفنان المسجون منذ سنة. تشهد جدارياته، 
والتي هي غالباً إشادة لمناصري نادي كرة 
قدم مدينته، أيضاً، وفق شقيقته نهلة، على 
واقـــع أنـــه »لـــم يــكــن يــواجــه أبـــداً مشكلة في 
الــجــداريــات مــن قــبــل. يعرفه الجميع،  رســم 
حتى أنه كان يرسم جداريات بعض المقاهي 

أو أكشاك الأطعمة وسط المدينة«.
»مـــن قــبــل«، إشــــارة إلـــى الليلة الــتــي سبقت 
ألـــقـــي  عــــنــــدمــــا   ،2023 ــمــــوز  ــيــــو/تــ ــولــ يــ  17
الــقــبــض عــلــى رشـــــاد طـــمـــبـــورة مـــن مــنــزلــه، 
قيس  الرئيس  يمثل  غرافيتي  رســم  بسبب 
ســعــيّــد مــع عــبــارتــي »عــنــصــري« و»فــاشــي« 
مكتوبتين بجوار وجهه، على أحــد جــدران 
مــنــدوبــيــة المـــديـــنـــة. كــــان ذلــــك رد فــعــل على 
ــرايــــر/ شـــبـــاط  ــبــ ــي لــــــــ21 فــ ــاســ ــرئــ ــبــــيــــان الــ الــ

المهاجرين  إلــى »جحافل  أشـــار  الـــذي   2023
مـــن أفــريــقــيــا جـــنـــوب الــــصــــحــــراء«، والـــذيـــن 
يــهــدف وصــولــهــم إلـــى تــونــس »إلــــى تغيير 
هــويــة الــبــاد وديــمــغــرافــيــتــهــا«. وقـــد أعقب 
ذلــك الــبــيــان حــمــات قمع وتــشــديــد المراقبة 
أفريقيا جنوب  بــلــدان  مــن  المــهــاجــريــن  على 
الصحراء، مما أدى إلى حالة من الهشاشة 
الــشــديــدة بــن المــهــاجــريــن الــذيــن طـــردوا من 
منازلهم ومن عملهم بين عشية وضحاها، 
نــاهــيــك عــن فــــورة الــعــنــصــريــة الــتــي أطلقت 

على شبكات التواصل الاجتماعي. 

حالات »لم يلاحظها أحد«
قــــضــــى رشــــــــــاد طـــــمـــــبـــــورة 6 أشـــــهـــــر رهــــن 
المنستير  محكمة  تدينه  أن  قبل  الاحتجاز، 
في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول 2023 
ــة رئــيــس  ــ ــانـ ــ بــســنــتــن ســـجـــنـــا، بــتــهــمــة »إهـ
ــادة 67 مــــن قـــانـــون  ــاء عـــلـــى المـــــ ــنـ ــة« بـ ــ ــــدولـ الـ
العقوبات. كما أدين بناء على المادة 24 من 
المرسوم بقانون رقــم 54 بتهمة »إنــتــاج، أو 
ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار، 
أو بــيــانــات، أو إشـــاعـــات كـــاذبـــة، أو وثــائــق 

مــصــطــنــعــة، أو مـــــــزوّرة، أو مــنــســوبــة كــذبــا 
للغير، بــهــدف الاعـــتـــداء عــلــى حــقــوق الغير 
أو الإضــرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني 
أو بــث الــرعــب بــن الــســكــان«. وهـــو مــرســوم 
ســيــئ الــســمــعــة فــي الـــبـــاد، خــاصــة بــعــد أن 
ج في السجن بموجب هذا النص بالعديد 

ُ
ز

والصحافيين  والناشطين  السياسيين  مــن 
ــطـــي المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي.  ــاشـ والـــنـــقـــابـــيـــن ونـ
تــســتــمــر هـــذه الاعـــتـــقـــالات والإدانـــــــات حتى 
اليوم، على الرغم من تعبئة المجتمع المدني 
والصحافيين الذين تظاهروا يومي 24 و27 
مايو/أيار الماضي. المــادة الـــ24 من المرسوم 
تـــنـــصّ عــلــى عــقــوبــة »الــســجــن مــــدة خمسة 
أعــوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار )نحو 
استعمال  يــتــعــمّــد  مــن  لــكــل  ألـــف دولار(   16
ـــــصـــــال 

ّ
ــلــــومــــات وات ــبــــكــــات وأنــــظــــمــــة مــــعــ شــ

لإنــتــاج، أو تــرويــج، أو نــشــر، أو إرســــال، أو 
إعـــداد أخــبــار أو بيانات أو إشــاعــات كاذبة 
أو وثائق مصطنعة أو مــزوّرة أو منسوبة 
كذباً إلى الغير بهدف الاعتداء على حقوق 
الــغــيــر أو الإضــــرار بــالأمــن الــعــام أو الــدفــاع 
السكان«. خلال  بين  الرعب   

ّ
بــث أو  الوطني 

عــــام ونـــيّـــف، حــوكــم أكــثــر مـــن 60 شــخــصــا، 
ومعارضون  ومحامون  صحافيّون  بينهم 
لــســعــيّــد، عــلــى أســـاس هـــذا المـــرســـوم، حسب 
التونسيّين.  للصحافيّين  الوطنيّة  النقابة 
فــــي 28 مــــايــــو، حُـــكـــم عـــلـــى الـــنـــاشـــطـــة ثــريــا 
الــفــرشــيــشــي مـــن مــنــطــقــة الــقــصــريــن، وســط 
بالسجن لمدة شهرين وغرامة  البلاد،  غرب 
دولاراً(،   641( ديــــنــــار  ــا  ــفـ ألـ قــــدرهــــا  مـــالـــيـــة 
ــدم بـــهـــا المــســتــشــفــى  ــقـ ــكـــوى تـ ــاء عـــلـــى شـ ــنـ بـ
ــــك عــقــب بـــث فــيــديــو مــبــاشــر  الـــجـــهـــوي، وذلـ
على »فيسبوك« استنكرت فيه سرقة رفات 
أدينت بموجب  أيضاً  ونقله في عربة. هي 
المـــادة 24 مــن المــرســوم رقــم 54، ومنعت من 
الإدلاء بشهادتها لمدة خمس سنوات. أطلق 
ســـراح الــفــرشــيــشــي فــي الأســـبـــوع الأول من 

يوليو الماضي.
الحقوق  أجــل  مــن  التقاطع  جمعية  سجلت 
والـــحـــريـــات 41 حـــالـــة لأشـــخـــاص ســجــنــوا 
ــوم 54، الـــعـــديـــد مــنــهــم  ـــرســ ــــاس المـ عـــلـــى أســ
»مجهولون« - أي غير معروفين في المجال 
العام- كما تشير المناضلة اليسارية، شيماء 
أحـــد«، كما  »لــم يلاحظها  الجبالي. حـــالات 

ــتـــهـــم. وهـــــنـــــاك حــــــــالات أخـــــرى  ــيـ ــلــــى قـــضـ عــ
إلـــى مــســمــع الجمعيات،  بــبــســاطــة لا تــصــل 
كــمــا تــشــرح غــيــلــن جــيــاســي، الــبــاحــثــة في 
»تابعنا  جيلاسي:  وتــقــول  تقاطع.  جمعية 
بــعــض الـــحـــالات لــشــبــاب اعــتــقــلــوا ثــم أطلق 
سراحهم لاحقاً أو بعد أشهر، والذين غالباً 
ما يريدون نسيان هذه القضايا التي تترك 
ــاراً نــفــســيــة. لــهــذا الــســبــب نــحــن لا ننشر  ــ آثـ
ــــال كــــل هـــذه  ــــالات. لـــكـــن مــــن خـ ــــحـ جــمــيــع الـ
الــحــالات، نــرى أن الــلــجــوء إلــى المــرســوم 54 
وإلى المادة 67 من قانون العقوبات والمادة 
86 مــن قــانــون الاتــصــالات يساهم فــي خلق 
مناخ مــن تكميم الآراء المــغــايــرة لمــن هــم في 
الــخــطــاب  أن  نــنــســى  أن  مـــن دون  الــســلــطــة، 
المدني  المجتمع  يهاجم  مــا  كثيراً  الــرســمــي 

ويشجع نمو هذه الموجة القمعية«.

الخوف من شباب 
قابل للاشتعال

أن  بــدا  للسلطة،  قيس سعيّد  احــتــكــار  منذ 
الــشــبــاب قـــد جُــنــب حــمــات الاعـــتـــقـــال الــتــي 
اســتــهــدفــت أكـــثـــر المـــعـــارضـــن الــســيــاســيــن 

تصر على وصف ذلك. وتنسق الشابة، مع 
نــاشــطــن آخـــريـــن، مــتــمــثــلــن فـــي مــجــمــوعــة 
ــقـــوا ســـــراح الـــفـــنـــان رشـــــاد طــمــبــورة«  ــلـ »أطـ
للمطالبة  مناسبات  عــدة  في  تجندت  التي 

بالإفراج عن الفنان.
تــشــرح شــيــمــاء الــجــبــالــي: »نـــحـــاول توعية 
ــاء  ــيـ ــــى الأحـ ــــال الــــذهــــاب إلـ الـــســـكـــان مــــن خـ
عــرضــنــا رســومــاتــه  والــجــامــعــات.  الشعبية 
في عدة أماكن، كما رفع مشجعو كرة القدم 
الــذيــن يعرفونه صــورتــه فــي المــاعــب، أثناء 
رمز  رشــاد  لنا، قضية  بالنسبة  المــبــاريــات. 
الـــذي يــتــعــرض لــه عـــدد مــن الشباب  للقمع 
والذي لا يراه غالبية السكان. هناك حالات 
ــاد. هم  ــ أخــــرى لــشــبــاب مــمــاثــلــة لــقــضــيــة رشـ
شباب من الأحياء الشعبية لا يستطيعون 
ــحـــام والـــحـــصـــول  حـــتـــى تــحــمــل تــكــالــيــف مـ
عـــلـــى مـــحـــاكـــمـــة عــــــادلــــــة«. وفــــقــــا لــجــمــعــيــة 
ـــن أجـــــل الـــحـــقـــوق والــــحــــريــــات،  الـــتـــقـــاطـــع مـ
هــنــاك كــثــيــر مـــن الاعـــتـــقـــالات الــتــي لا يعلن 
عــنــهــا، بــنــاء عــلــى طــلــب مــن ذوي المعتقلين 
أو بسبب استراتيجية الدفاع التي يتبعها 
الأضــواء  تسليط  ســوء  لتجنب  محاموهم، 

ــال الأعـــمـــال والــصــحــافــيــن. والــســبــب  ــ ورجــ
ــيّـــد بـــأكـــثـــر مــن  وجــــيــــه: انـــتـــخـــب قـــيـــس ســـعـ
70% من الأصــوات في 2019، وحظي آنذاك 
بـــدعـــم الــنــاخــبــن الـــشـــبـــاب الـــذيـــن صــوتــوا 
لـــه، إذ كــانــوا مــجــذوبــن بشخصية أســتــاذ 
الــنــزيــه وغــيــر النمطية، والــبــاحــث  الــقــانــون 
عـــن تــجــديــد ســيــاســي بــالــقــطــيــعــة مـــع نــظــام 
الأحزاب. منذ ذلك الحين، أبانت السلطة عن 
موقف متناقض تجاه الشباب، فهي تسعى 
لمراقبتهم مــع الــخــوف فــي الــوقــت نفسه من 
إثارة غضبهم. ذكّرت بعض الشعارات على 
سبيل المثال، في صرخات المتظاهرين يوم 
24 مايو الماضي، بغياب العدالة في قضية 
كرة  توفي مشجع  قد  وكــان  العبيدي.  عمر 
القدم هذا عام 2018، وهو في عمر التاسعة 
عـــشـــرة، بــعــد مــحــاولــتــه الـــفـــرار مـــن ضــبــاط 
ــــاراة لــكــرة  ــبـ ــ ــن مـ ــه مــ ــة عـــنـــد خــــروجــ ــرطـ الـــشـ
القدم لفريق النادي الأفريقي. وقد دُفع إلى 
الــغــوص فــي واد حــيــث غـــرق. وقـــد تسببت 
ــان قد  الــقــضــيــة فــي فــضــيــحــة، لأن الــشــاب كـ
أخبر أفــراد الشرطة الذين كانوا يطاردونه 
السباحة. وقــد أجابه أحدهم:  بأنه لا يتقن 

رأس  »الــتــبــادل«  هـــذا  شــكّــل  إذاً«.  »فلتتعلم 
الشاب  لهذا  بالعدالة  تطالب  لحملة  حربة 
الذي عثر عليه جثة هامدة بعد ساعات من 

البحث، في اليوم الموالي ليوم المطاردة. 
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، أدين 12 
شرطياً بتهمة القتل غير العمدي. ومن بين 
الــحــكــم امــتــعــاض مناصري  مــا تسبب فــيــه 
النادي الأفريقي الذين رفعوا غداة ذلك لافتة 
ضخمة كــتــب عليها »غــيــر عــمــدي«، لإبـــراز 
إفـــات الــشــرطــة مــن الــعــقــاب. وطعنت لجنة 
الدفاع عن عمر العبيدي في الحكم، مطالبة 
بأن يأخذ القاضي في الاعتبار تهمة »عدم 
خطر«.  حــالــة  فــي  لشخص  مساعدة  تقديم 
وتأجلت منذ ذلك الحين القضية تكراراً في 
المحاكم حتى 12 يوليو الماضي، حين أدين 
غير  بسنة سجناً  المتهمون  الشرطة  رجــال 
إنها  الــشــبــاب،  للناشطين  بالنسبة  نــافــذة. 
العدالة والإفــات  حالة رمزية للحرمان من 
مـــن الـــعـــقـــاب لــلــمــعــتــديــن الـــذيـــن يــواجــهــهــم 
الشباب، خاصة في القضايا التي تتضمن 

مسؤولية الشرطة.
فــي هـــذا الــســيــاق، تــبــقــى مــاعــب كـــرة الــقــدم 
ــفـــادي الانــــــزلاقــــــات، كــمــا  ــتـ ــة بـــشـــدة لـ ــبـ ــراقـ مـ
تــراقــب الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة أكــثــر مــن أي 
الحرية  تسمى  أخـــرى  مــضــى. قضية  وقـــت 
أمــام أخطار  لبابار، أظهرت حذر السلطات 
مايو  اعتقل ثلاثة طلبة في  الشباب.  ثــورة 
تــونــس(  كــلــم جـــنـــوب   80( نـــابـــل  فـــي   2023
الشرطة،  أغنية تهكمية عن  أن نشروا  بعد 
مــســتــخــدمــن شـــــارة الــشــخــصــيــة الــشــهــيــرة 
لــلــفــيــل الــصــغــيــر »بــــابــــار«. تـــنـــاول الــشــبــاب 
الذي   52 القانون  مسألة  أيضاً  الأغنية  في 
تدخين  خاصة  المــخــدرات،  استهلاك  يحظر 
القنب، والذي يشكل مصدر سجن عدد كبير 
من الشباب في البلاد. حسب الإحصائيات، 
ما يقارب 30% من السجناء اعتقلوا بسبب 
الطلبة وسجنوا  الــنــص. اعتقل هــؤلاء  هــذا 
فــــوراً بــســبــب جــمــلــة فــي الأغــنــيــة تــشــيــر إلــى 
فــســاد الــشــرطــة. أطــلــق نـــداء عــلــى الشبكات 
أجل تحريرهم تحت وسم  الاجتماعية من 
وقــد وصلت   .)#FreeBabar( #حــرروا_بــابــار 
الــقــضــيــة حــتــى رئــيــس الـــدولـــة الــــذي صــرح 
آنـــذاك: »أنــا لا أتــدخــل فــي الــعــدالــة، ولكن لن 
أسمح أن يتعرض أحد لظلم«. تم في سياق 
ذلــك إطـــاق ســـراح الــشــبــاب مستفيدين من 

انتفاء وجه الدعوى. 

»قمت بذلك لأنني 
أحب بلدي«

سنة بعد ذلك ساء الوضع أكثر؛ ففي نهاية 
الــدولــة وزيـــرة  مــايــو 2024 استقبل رئــيــس 
ليلى جافل، بعد تظاهرة للمجتمع  العدل، 
المـــدنـــي ضـــد المــــرســــوم 54. وقــــد انــتــقــد في 
خطابه شعارات المتظاهرين الذين وصفهم 
»عــمــاء الـــدوائـــر الاســتــعــمــاريــة ». وأصــر  بـــ
على أن حرية التعبير مضمونة دستورياً، 
ــه لـــن يــقــبــل أن يُــســجــن مـــواطـــن بسبب  ــ وأنـ
فكره أو رأيــه. غير أن حالة رشــاد طمبورة 
تذكر، بصفة محزنة، أن أي شكل من حرية 

التعبير غير مضمون. 
في البيت العائلي حيث كان يعيش الفنان 
الرسم  بقيت ورشــة  والدته وشقيقتيه،  مع 
كما كانت عليه قبل اعتقاله. تذهب شقيقته 
نــهــلــة بــــن حــــن وآخــــــر لــلــتــمــعــن والــتــمــتــع 
مكتمل.  غير  وبعضها  شقيقها  برسومات 

لم يكن له وقت لإتمامها قبل اعتقاله.
ــزوره فـــي سجن  ــ بــالــنــســبــة لــعــائــلــتــه الــتــي تـ
زغوان، 120 كلم شمال المنستير، حيث نقل 
في أوائــل مايو المــاضــي، فــإن صدمة الحكم 
. في إحدى 

ً
وغياب ابنها يشكلان عبئاً ثقيلا

رسائله التي كتبها من زنزانته يقول رشاد 
طمبورة: »كل ما قمت به هو تعبير عن رأي 
أمام اضطهاد كنت شاهداً عليه. قمت بذلك 
لأنــنــي أحـــب بــــادي، ولأنــنــي مــؤمــن بالقيم 
الإنــســان«. وهو يمضي  الإنسانية وحقوق 
مهنة  إلــى  غمزة  فــي  ماكينة خياطة  برسم 
لم  الآن،  تـــزال، حتى  لا  التي  الخياطة  أخته 

تهضم أن أخاها أدين بسبب غرافيتي. 
تتأسف نهلة التي لا تستطيع حتى إدخال 
مـــواد رســم لشقيقها فــي الــســجــن: »لــم نكن 
نـــتـــصـــور أبــــــداً أن تـــصـــل الأمـــــــور إلـــــى هـــذه 
ــان قـــد تم  ــم جـــــداري كــ ــة؛ بــســبــب رســ الــــدرجــ
محوه بسرعة«. وتضيف نهلة: »إنه يحاول 
صعب  الأمـــر  لكن  مــصــيــره،  وتقبل  التكيف 
لــلــغــايــة، ظـــروف الــنــظــافــة سيئة جـــداً، نأمل 
الــصــمــود حــتــى نهاية  مــن  أن يتمكن  فــقــط 
الـــذي غالباً  الــصــيــف،  عــقــوبــتــه«. لكن فصل 
مــا يــكــون حـــاراً فــي تــونــس، لــيــس مطمئناً. 
من المقرر النظر في تعديل المرسوم 54 قبل 
نهاية الدورة البرلمانية، حسب تصريحات 
ــنــــواب المـــؤيـــديـــن لإلـــغـــاء بعض  عــــدد مـــن الــ

المواد، لكن لم يحدد موعد حتى الآن.
قبل  مــن  وثيقة  مراقبة  محل  تــونــس  تبقى 
ــــي مـــســـألـــة حـــقـــوق  شـــركـــائـــهـــا الأجـــــانـــــب فـ
ــيــــو/ حــــزيــــران  ــونــ ــة يــ ــ ــدايـ ــ ــي بـ ــ الإنــــــســــــان. فـ
ــيـــس المــفــوضــيــة  ــائـــب رئـ ــل نـ ــ المــــاضــــي، أرســ
الأوروبـــــيـــــة، جـــوزيـــب بــــوريــــل، تـــقـــريـــراً مــن 
عــشــر صــفــحــات إلــى لجنة حــقــوق الإنــســان 
ــد وقــعــت عليه  فـــي الــبــرلمــان الأوروبــــــي، وقـ
احــتــرام  ذلــك لجنة  فــي  بما  عــدة جمعيات، 
ــي تــونــس  ــات فــ ــريــ ــحــ ــــان والــ ــــسـ حـــقـــوق الإنـ
من  الــتــونــســيــة  والــفــيــدرالــيــة   ،)CRLDHT(
 )FTCR( ــفـــتـــن  الـــضـ ــــن  بـ المــــواطــــنــــة  أجــــــل 
والمركز اللبناني لحقوق الإنسان والشبكة 
الأوروبــــيــــة المــتــوســطــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان 

 .)Euromed Rights(
ــــذي تــكــفــل بـــه مــحــامــون من  يـــقـــدم المـــلـــف، الـ
مكتب ويليام بوردون في فرنسا، تفاصيل 
ــقـــوق الإنــــســــان  ــدة لـــحـ ــديــ ــعــ ــاكــــات الــ ــهــ ــتــ الانــ
فـــي الـــبـــاد، كــمــا يــســتــشــهــد بــقــضــيــة رشـــاد 
طــمــبــورة والــســجــنــاء الــســيــاســيــن. ونــاشــد 
المــوقــعــون احــتــرام الــقــانــون الــدولــي واتخاذ 
التونسية.  الــدولــة  ضــد  تقييدية  ــــراءات  إجـ
وإذا كــان لــهــذه المــبــادرة صــدى رمـــزي، فمن 
نهاية  ســيــاق  فــي  تأثيرها  معرفة  الصعب 

البرلمان الأوروبي الحالي.
يُنشر بالتزامن مع »أوريان 21«
https://orientxxi.info/ar

فنون وكوكتيل

قضية

خلال تظاهرة تطالب بإلغاء المرسوم 54، 24 مايو 2024 )حسن مراد/ Getty(خلال تظاهرة تطالب بالإفراج عن الفنان الشاب )فيسبوك(

)Getty /تظاهرة في تونس العاصمة تندد بالعنصرية تجاه المهاجرين، 14 يوليو 2023 )حسن مراد

رشاد طمبورة 
عادية التسلط

في دولة قيس سعيدّ

إنهّ القمع

اعتقل  الــذي  طمبورة  رشــاد  الشاب  التونسي  الفنان  يقضي 
سنتين،  مدة  بالسجن  عقوبة  حالياً   2023 يوليو/تموز   17 في 
بعد رسمه على الجدران غرافيتي يندد بعنصرية الدولة اتجاه 
المهاجرين من بلدان جنوب الصحراء، بعدما ادعى الرئيس قيس 
سعيدّ، في خطاب ألقاه يوم 21 فبراير/شباط الماضي، أن »ترتيباً 

إجرامياً« يهدف عبر »الموجات المتعاقبة من 
التركيبة  »تغيير  إلى  النظامية«  غير  الهجرة 
دولة  تونس  واعتبار  لتونس...  الديمغرافية 
أفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية 
جراء  الاعتداءات  أجج  الخطاب  والإسلامية«. 
وخطاب  للسود  المعادي  الخطاب  تصاعد 
التي  الإلكترونية  المنصات  على  الكراهية 
فبراير/شباط،  و26   20 بين  ذروتــهــا  بلغت 
للتحقق  فالصو  منصة  نشرته  تقرير  بحسب 
نفت  أسبوعين  مدى  وعلى  الحقائق.  من 
الأفارقة  ضد  عنف  أعمال  وقوع  السلطات 
التي  الدولية  الاحتجاجات  وعقب  السود. 

التونسية  السلطات  أعلنت  سعيدّ،  قيس  تعليقات  أثارتها 
القانونية  الإقامة  لتسهيل  مارس/آذار   5 في  جديدة«،  »تدابير 
للمهاجرين، علاوة على بدء عملية عودة »الراغبين بالمغادرة 
الطوعية للبلاد« إلى أوطانهم، لكن الهجمات وأعمال العنف 
بينها  ودولية  محلية  حقوقية  لمنظمات  وفقاً  استمرت،  قد 
وهيومن  )أمنستي(  الدولية  العفو  منظمة 
ــتــس ووتـــش. فــي غــضــون ذلـــك، أصبح  راي
خفي  لقمع  رمزاً  طمبورة  رشاد  العشريني 
يتعرض له الشباب في تونس، والذي يتجاوز 
وتيرته  وتزداد  السياسيين،  المعارضين  دوائر 
 6 في  رئاسية  انتخابات  إجراء  عن  الإعلان  مع 
أكتوبر/تشرين الأول المقبل. لا يفهم طمبورة 
ولا عائلته قساوة ما يتعرض له، ويكتب لهم 
عن  تعبير  هو  به  قمت  ما  »كل  زنزانته:  من 
رأي أمام اضطهاد كنت شاهداً عليه. قمت 
بذلك لأنني أحب بلادي، ولأنني مؤمن بالقيم 

الإنسانية وحقوق الإنسان«

Thursday 1 August 2024 Thursday 1 August 2024
الخميس 1 أغسطس/ آب 2024 م  26  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3622  السنة العاشرة الخميس 1 أغسطس/ آب 2024 م  26  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3622  السنة العاشرة



ومــع مـــرور عــامــن تقريباً على وجــودهــا في 
ــمــا ازداد عــلــيــهــا شــعــور 

َّ
ــــزال -كــل ألمـــانـــيـــا، لا تـ

إلـــى تلك  الــوحــدة والــغــربــة- تــذهــب بخيالها 
الــبــقــعــة الآمـــنـــة. وأكــبــر هــاجــس لــهــا الــيــوم أن 
إلــى طــهــران، ويكون  تعود بعد غيبتها هــذه 
الـــشـــعـــور الــطــفــولــي بـــالانـــتـــمـــاء والــــراحــــة قد 
الــوطــن دون أن  زال، فتكون خــســرت بيتاً فــي 

تستطيع أن تجد بيتاً في الغربة. 
أمــا هند أبــو حسنين التي اضــطــرّت لتمديد 
إقامتها الفنية إلى أجل غير مسمّى، بسبب 
ة، فالمكان الذي 

ّ
استمرار حرب الإبــادة في غز

تــعــود إلــيــه لتشعر بــالألــفــة مــجــدداً هــو بيت 
عائلتها صــبــاح يـــوم الــجــمــعــة.  تــســرد هند، 
على طريقة الحكواتي، طرائف اشتعال البيت 
بــالــطــاقــة والــنــشــاط لإتـــمـــام صــبــاح الجمعة 
على أتـــمّ وجـــه، وكــيــف يتناوب الــرجــال على 
الجمعة،  يــوم  اغتسال  لتطبيق سنة  الحمام 
المطبخ  فــي  والفتيات  النساء  تتجمّع  بينما 
الجمعة  التخطيط والإعــداد لغداء يوم  لبدء 
ــهــا. 

ّ
المـــشـــهـــود، الــــذي تــجــتــمــع فــيــه الأســـــرة كــل

تــعــود هــنــد بــذاكــرتــهــا إلـــى أيـــام جــمــع كثيرة 
ة، وتلملم 

ّ
غــز قضتها مع أسرتها في مدينة 

متكاملة  حكاية  بها  ل  تشكِّ كثيرة  تفاصيل 
ــأخـــذ معها  ــعـــود إلـــيـــه وتـ ـ

ُ
لــجــو مـــن الألــــفــــة، ت

جمهورها ليشعروا بالانتماء والراحة.
ث عـــن غــرفــتــهــا الـــواســـعـــة وجــدرانــهــا  تـــحـــدِّ
لت أن تدهن 

ّ
الطويلة، التي ولسبب ما فض

واحـــداً منها باللون الأصــفــر، وكــيــف كانت 
تــــأوي إلــيــهــا بــعــد صــخــب صــبــاح الجمعة، 
وتــســتــريــح الــعــصــريــة تــقــرأ وتــتــأمــل جـــدار 

الــغــرفــة الأصــفــر؛ هـــذا الــجــدار بــالــذات الــذي 
اخترقته في الأسابيع الأولى للحرب قذيفة 
ــزاء وذهــبــت بما  تته إلـــى أجــ

َّ
إســرائــيــلــيــة فت

التي  الأســـرة  الشقة، بينما نجت  مــن  تبقى 
نزحت قبلها بأيام. 

ة وبيت 
ّ
ــز لا تــتــســاءل هــنــد الــيــوم إن كــانــت غـ

ــران عــلــيــهــا حـــن تـــعـــود، لا  أســرتــهــا ســيــتــغــيَّ
تـــتـــســـاءل إن كـــانـــت إقــامــتــهــا فـــي ألمـــانـــيـــا قد 
إليها،  بالنسبة  والألــفــة  البيت  معنى  ــرت  غــيَّ
ة 

ّ
 البيت قد ذهب إلى الأبــد، وغز

ّ
فالجواب أن

مغطاة بالرماد والحطام. 
ة، 

ّ
الفنانة المسرحية من غز هند أبو حسنين 

الحاصلة على بكالوريوس الفنون الجميلة 
»معهد  من »جامعة الأقصى«، قبل التحاقها بـ
ي 

ّ
الفن نشاطها  تنوّع  للإنتاج«،  المسرح  يوم 

ة بــن الإخـــــراج والــتــمــثــيــل المــســرحــي، 
ّ
ــز فــي غــ

 
ّ
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــســاهــمــتــهــا فـــي إحـــيـــاء فــن
الـــحـــكـــواتـــي الــــــذي اســتــعــمــلــتــه فــــي عــرضــهــا 

الأخير في مدينة فرانكفورت.
اضطرت إلى الإقامة في هذه المدينة الألمانية 
ة مع بدء 

ّ
ر عليها السفر إلى غز بعد أن تعسَّ

القطاع وأهــلــه. في  الوحشي على  الــعــدوان 
خبرنا عن 

ُ
ت الجديد«  »العربي  حديثها مع 

كــيــف كـــان وقـــع الــحــرب عليها أكــبــر مــن كل 
الحروب السابقة، بسبب ابتعادها المكاني، 
ــمــا أنـــهـــا شـــهـــدت كـــل الــــحــــروب الــســابــقــة 

ّ
عــل

ة مــع والــديــهــا وأســـرة أخيها. تقول: 
ّ
فــي غــز

بني طيلة الوقت لأني أعيش 
ّ
»ضميري يؤن

فــي مــكــان آمـــن، بينما هــم يــواجــهــون إبـــادة 
جماعية لم يكن أحد يتخيل أن تستمر إلى 

فرانكفورت ـ يزن التميمي

ــاذا  ــ ــــك؟ ومـ مــــا الـــبـــيـــت بــالــنــســبــة لـ
ك فيه؟ هذان 

ّ
شعر بأن

َ
تحتاج كي ت

الــلــذان طرحتهما  الــســؤالان  هما 
ية هند أبو حسنين في عرضها 

ّ
الفنانة الغز

المـــســـرحـــي الأخـــيـــر »الـــســـقـــف«، الـــــذي عــرض 
ــراً فــي مــســرح »مــوســون تـــورم« بمدينة 

ّ
مــؤخ

ــة، بـــمـــشـــاركـــة الــفــنــانــة  ــيــ ــانــ فـــرانـــكـــفـــورت الألمــ
الإيرانية یگانه شفیعی.

طلبت هند، التي جاءت إلى فرانكفورت قبل 
ة، 

ّ
أسابيع من بدء العدوان الإسرائيلي على غز

من جمهورها أن يستعملوا الأثاث والمعدّات 
الموجودة داخل قاعة العرض لبناء مساحات 
الــعــرض،  أثــنــاء  بــهــم، يجلسون فيها  خــاصّــة 
بحيث تكون مساحة خاصة تناسب كل واحد 
ليكونوا  معها،  أتـــوا  الــتــي  والمجموعة  منهم 
بكامل أريحيّتهم أثناء العرض. بدأ الحضور 
الوسائد  استعملوا  صغيرة،  »بيوت«  ببناء 
الــاصــقــة وأدوات  والـــشـــرائـــط  والــبــطــانــيــات 
فــرادى  ثم جلسوا  والكراسي وغيرها  الرسم 
وزيّــن  الــديــكــور  ــز بعضهم  جــهَّ أو مجتمعين. 
آخــرون برسم  اكتفى  »بيته« الصغير، بينما 
أو استلقوا  حدود تكفي أجسادهم وجلسوا 
 إنسان لبيته، بدأت 

ّ
 كل

َّ
داخلها. بعد أن اطمأن

یگانه شفیعی  بــدأت  القصة.  الفنانتان ســرد 
تحكي عن ذكريات بيت طفولتها. تحدّثت عن 
بيت صغير كانت تبنيه داخــل غرفتها حين 
المــنــزل وتجلس  عــن صــخــب  أن تبتعد  تــريــد 
ــهــا الــيــوم، 

ّ
وحــدهــا فــي مــكــانٍ خـــاصٍّ بــهــا، وأن

نيويورك ـ العربي الجديد

 من دو فو 
ً ّ
تشير الأساطير الصينية إلى أن كل

ومعه لي باي، اللذين عاشا في القرن الثامن 
الرسم  أوّل شاعرين يمزجان  كانا  المــيــادي، 
والشعر في عملٍ فني واحد، تمّ اعتماده كتقليد 
راسخ في جميع ثقافات شرق آسيا بعد عقودٍ 
عدّة، وأصبحت تدرّس معاً في الأكاديميات 
والمــدارس القديمة. يجمع معرض »الكمالات 
الــثــاثــة: الــشــعــر الــيــابــانــي والــخــط والــرســم« 
الذي يفتتح مساء السبت، العاشر من الشهر 
الجاري، في »متحف المتروبوليتان للفنون« 
 تم 

ً
بــنــيــويــورك، أكــثــر مـــن مــئــة وســتــن عــمــا

إنــشــاؤهــا جميعاً فــي الــيــابــان عــلــى مـــدار ما 
يقرب من ألف عام، والتي تبرز قوة وتعقيد 
أشكال الفن الثلاثة، وهي جزءٌ من مجموعة 
»ماري وتشيني كاولز«، التي يقتنيها المتحف. 
مون عند سمات ممارسةٍ كانت 

ّ
ف المنظ

ّ
ويتوق

م، الذي يستند 
ّ
ب سنوات طويلة من التعل

ّ
تتطل

إلــــى أن هــــذه الــفــنــون هـــي مـــن أرقــــى وســائــل 
التعبير عن الذات، حيث كان يُنظر إلى الرسم 
بأنه شعرٌ صامت، وبأن الشعر رسمٌ صامت، 
 من خلال »فن الكتابة 

ّ
لا يمكن إظهارهما إل

الكمالات  هــذه  في  بالخط.  ل 
ّ
المتمث اليدوية« 

الــرســم والــخــط مع  لــم يكن يتساوى  الثلاثة، 
بل  والتأمّل،  الفكر  والــذي يقوم على  الشعر، 
يــمــكــن اعــتــبــاره الــفــن الــنــقــي والــجــوهــري في 
اليابان القديمة الذي يحاكي الثقافة الصينية، 
والتي بدأت منذ القرن الثاني عشر بتطوير 
تعبيرات مركّبة تستدعي الحواس جميعها، 
 قيمة الرسم كانت ترتقي 

ّ
لكنه يمكن القول إن

بجوار النص الشعريّ، وينسحب الأمر كذلك 
 الذي يُكتب به.

ّ
على الخط

ــاتٍ قــابــلــة لــلــطــيّ  ــاشــ يــتــضــمّــن المـــعـــرض شــ
ــرف 

ّ
مـــع قــصــائــد مــرســومــة عــلــى ورق مــزخ

فــاخــر، يــحــتــوي كــتــابــات بــخــط رهــبــان الــزن 
والزن  الوسطى.  العصور  كيوتو خلال  في 
بــوصــفــهــا فــلــســفــة وعـــقـــيـــدة تــعــنــي الــتــأمّــل 
والاســتــغــراق فــي الــتــفــكــيــر، ارتــبــطــت بشكل 
وثيق بتاريخ الكتابة الشعرية في اليابان، 
وغيرها من البلدان الآسيوية، وصــولًا إلى 

مِن مدينة عليها كلّ الأعين

يجمع المعرض مئة 
وستين عملاً تُبرز قوة 

وتعقيد أشكال الفنون 
الثلاثة، إضافة إلى 

مخطوطات معلقّة 
مع لوحات ونقوش تشير 

إلى ثقافات شرق آسيا

لا تتساءل الفنانة 
الفلسطينية إن كانت 

غزةّ ستتغيَّر عليها حين 
تعود، أو إن كانت 

إقامتها في ألمانيا قد 
غيَّرت معنى البيت بالنسبة 

لها، تطلب مِمن يحضر 
عرضها أن يبني بيته 

الخاصّ، ويشاركها شعور 
أن يراه مُدمّراً لا غير

يقرأ الباحث عبد الرحيم 
الشيخ، في العدد الأخير 

من »مجلةّ الدراسات 
الفلسطينية«، مضامين 

ثلاثة نصوص من 
كتابات الشهيد والأسير 

الفلسطيني المتأخّرة

الكمالات الثلاثة  امتزاج الشعر والخط والرسم

عند تخوم الحريّة والذاكرة والموت

هند أبو حسنين 
صوتٌ يصرّ على 

سرد الحكاية

أي عرض باسمها قد 
يعُرِّض المسرح للمساءلة 

القانونية

اعتقدت الفلسفات 
اليابانية بأنَّ الكتابة والرسم 

مرتبطان بالطبيعة 
نفسها

أسيرٌ لا في الزنزانة بل 
في »ثلاّجة« المشروع 

الاستعماري

2425
ثقافة

متابعة

معرض

إضاءة

فعاليات

هذه اللحظة«. أمّا عن وضعها النفسي في 
الــشــهــور الــثــاثــة الأولــــى لــلــعــدوان فــقــد كــان 
تتمالك  أن  مــن  تمكنت  لكنها  ــداً،  جـ صعباً 
نــفــســهــا وتــخــلــق طـــاقـــة تــنــشــط بـــهـــا. تــقــول 
»العربي الجديد«: »بدأت أتجادل مع ذاتي،  لـ
 صوتي 

ّ
وأصبحت أفكّر بإيجابية أكبر بأن

بــدَّ أن أنشر تجربتي من  مسموعٌ هنا، ولا 
خلال عملي، أنا من تلك المدينة التي عليها 
 الأعين، أريد أن أبقى صامدة، وأن أروي 

ّ
كل

القصص التي تعودت أن أرويها في بلدي؛ 
قصص الــســيــدات المــنــاضــات، وكــانــت هذه 

الخطوة الأولى«.
الفنية  البيئة  اكــتــشــاف  تــحــاول  تـــزال هند  لا 
ــدة الـــتـــي وجـــــدت نــفــســهــا فــيــهــا دون  ــديـ الـــجـ
 فـــي نــهــايــة الـــعـــرض طلبت 

ً
إرادتــــهــــا، فــمــثــا

يــســردوا قصصاً  أن  الحضور  مــن  الفنانتان 
مــشــابــهــة، وأن يــحــكــوا تــجــاربــهــم عــن البيت، 
أو أن يــطــرحــوا أفـــكـــاراً حـــولـــه، لــكــن لـــم تــأت 
ســــوى تــعــلــيــقــات قــصــيــرة مـــن هــنــا وهـــنـــاك، 
جمهورها  استنطاق  الفنانة  حاولت  بينما 
بأكثر من طريقة، وهي مشكلة تعاني منها 
فــي ألمــانــيــا. تــقــول: »كــانــت صــدمــة بــالــبــدايــة، 

ظهور شعر الهايكو في القرن السابع عشر.
من بين النماذج المعروضة، بورتريه للشاعر 
والـــرســـام الــيــابــانــي يــوســا بــوســون )1716-
1783(، الــذي يعدّ مــن أبــرز شــعــراء الهايكو 
في فترة إيدو )التي شهدت ازدهاراً للثقافة 
 
ّ
والــعــديــد مــن الــفــنــون(، حــيــث كـــان يــؤمــن أن
الشعر المثالي هو قول اللغة المألوفة، ضمن 
اشتملت على  مــن قصائد قصيرة  كتبه  مــا 
تراكيب بسيطة لكن ليس من السهل تقليدها.

ويضمّ المعرض أيضاً مجموعة من المخطوطات 
قة مع اللوحات والنقوش التي تشير إلى 

ّ
المعل

واليابانية،  الصينية  الأدبــيــة  الكلاسيكيات 
والــخــزف الـــذي يــصــوّر جــلــســات الــشــاي؛ أحــد 
الطقوس المتوارثة في الثقافة اليابانية، وتبيّ 
 الشعر والــرســم والــخــط تجتمع لدى 

َّ
أن كيف 

النخبة التي كانت تحصل على وظائف عالية، 
وتكتسب امتيازات عديدة بسبب إتقانها الفنون 
لراهبي  يُعرض عملان  الثلاثة مجتمعة. كما 
الزن موسو سوسيكي )1275-1351( وبايساو 
)1675-1763(، وهما مكتوبان بالكامل بالأحرف 
الصينية )كانجي(، باستخدام تقنية الفرشاة 
 غليظ وجــــريء فــي تشكيلاته، 

ّ
ــة وخـــط

ّ
الــجــاف

ل في تجاوز 
ّ
ويجسّدان المثل الأعلى للزن المتمث

الأعراف والقواعد لتحقيق التنوير الروحي.
في جميع الأعمال المعروضة، يركّز أصحابها 
عــلــى ائــتــاف عــنــاصــر عـــديـــدة، مــنــهــا: الإيــقــاع 
والــتــنــاغــم والمــلــمــس والــطــاقــة الــروحــيــة، حيث 
 
َّ
بــأن الاعــتــقــاد  الــيــابــانــيــة  الفلسفات  تضمّنت 

نفسها،  بالطبيعة  مرتبطان  والرسم  الكتابة 
الــتــي تــتــدفــق منها الــطــاقــة عــبــر الــفــرشــاة إلــى 

جسد الإنسان ومن ثم الحبر.

الثقافة هنا غريبة، الجمهور لا يتفاعل كثيراً 
ويــشــعــرك هـــذا بــالإحــبــاط، ولــكــن أنـــا مــصــرّة 
على خلق جــو آخـــر، ونــشــر ثقافة أخـــرى مع 
الجمهور«.  لا تزال العروض التي تقوم بها 
الفنانة الفلسطينية محدودة بنوع الحضور 
وعدده، وذلك لأن إجراءات استصدار أوراقها 
ــانـــب لـــم تــتــمَّ بــعــد،  الــثــبــوتــيــة مـــن دائـــــرة الأجـ
لــهــذا كـــان الــجــمــهــور فــي كلتا الــورشــتــن من 
الأصدقاء والمسؤولين عن المكان فحسب، كما 
أن الإعلان عن عرضها باستخدام اسمها قد 

لة القانونية. يعرض المسرح للمساء
أمــا عــن ســـؤال طبيعة بيئة العمل والإنــتــاج 
الفني في مناخ قد يُوصف بأنه معادٍ للسردية 
التعليق،  عــدم  الفنانة  لت 

َّ
فض الفلسطينية، 

وأنــهــا  الاجــتــمــاعــيــة،  طبيعتها  أكّــــدت  لكنها 
بطريقتها  وجـــودهـــا  عـــن  الإعـــــان  تستطيع 
الــخــاصّــة؛ الأمــر الــذي جعل تجاربها الأولــى 
الصداقات  من  الكثير  ن  تكوِّ جيدة، وجعلها 
إليهم  تعرّفت  الذين  والفنانين  النشطاء  من 
ويساعدونها ويحضرون العروض الخاصة 
كــذلــك ينصحونها  لكنهم  بــهــا،  قــامــت  الــتــي 
ــتـــي تــعــمــل عــلــيــهــا  بــطــبــيــعــة المــــوضــــوعــــات الـ
هذه  خــال  خصوصاً  للجمهور،  وتعرضها 

الفترة، وأن تتحرك في منطقة آمنة. 
تصرّ أبو حسنين على أن الوقت لا يزال مبكراً 
للحكم على تجربتها في العمل داخل ألمانيا، 
عـــروض مفتوحة  لــلــبــدء بتحضير  ــع 

ّ
وتــتــطــل

لــلــجــمــيــع، تــســتــوعــب حـــضـــوراً أوســــع وأكــثــر 
ة، 

ّ
تنوّعاً، لتكون صوتاً جديداً من أصوات غز

التي تصرّ على سرد الحكاية.

فنون اليابان في ألف عام

وليد دقّة  نصوص في تأكيد معنى الحياة

تقيم الممثلّة المسرحية والمغنيّة المصرية نسمة محجوب حفلاً موسيقياً عند 
الثامنة والنصف من مساء يوم غدٍ الجمعة، على خشبة مسرح سيد درويش، في 
المسرحية،  الأعمال  العديد من  الفنانة  بالإسكندرية. قدّمت  المصرية«  الأوبرا  »دار 

بالإضافة إلى إصدار ألبومات عدّة، مثل: »الحلو ماله«، و»بستغرب«، و»يا طيور«.

شيرن  »متحف  في  يتواصل  المقبل،  الأول  تشرين  أكتوبر/  من  عشر  الثالث  حتى 
البيضاء: منصات  الدار  مدرسة  الألمانية، معرض  بمدينة فرانكفورت  كونستال« 
وأنماط الحركة الطليعية لمرحلة ما بعد الاستعمار 1962 - 1987، الذي افتتح 
التي  الفنية  الحداثة  موجة  على  الضوء  المعرض  يسلط  الماضي.  الشهر  بداية 

نشأت بعد استقلال المغرب.

بـ»الجامعة  الجميلة  الفنون  كلية  في  يتواصل  السبت،  غدٍ  بعد  مساء  حتى 
الأردنية« بعمّان، ملتقى الفن التشكيلي ضمن فعاليات »مهرجان جرش للثقافة 
من مصر، وخالد بكاي من  محمد عبلة  والفنون«. من بين الفنانين المشاركين: 
المغرب، ومحمد بن حمودة من تونس، ومراد عبد اللاوي من الجزائر، وغازي 

انعيم وخيري حرز الله من الأردن.

سداسية مكرم أبو الحسن عند التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل  تقدّم فرقة 
جديدة  جاز  مقطوعات  يتضمّن  حفلاً  اللبنانية،  بالعاصمة  المدينة«،  »مترو  في 
)ساكسفون(، وشربل  توماس هورنيغ ونضال أبو سمرا  التي تتألف من  للفرقة، 
صوما )باص الكتروني(، وبافلو ورديني وعبدو صوما )إيقاع(، إضافة أبو الحسن 

)باص مزدوج(

أنس الأسعد

فــي الــخــامــس والــعــشــريــن مــن يــولــيــو/ تموز 
ة، بعد ما يقرب 

ّ
الماضي، رحلت الحاجّة فريدة دق

من ثلاثة أشهر ونصف على استشهاد ابنها 
ة 

ّ
الأسير والمفكّر والروائي الفلسطيني وليد دق

)1961- 2024( في سجون الاحتلال، إثر إصابته 
بسرطان التليّف النقوي، وبعد ثمانية وثلاثين 
سره. ثمّ انتشرت 

َ
عاماً وأربعة عشر يوماً على أ

لهما صـــورة قــديــمــة، عــبــر وســائــل الــتــواصــل 
ين 

َ
بعين ابنها  مّ 

ُ
الأ فيها  تعانق  الاجتماعي، 

دامــعــتــن، وعــامــات الــرضــا تعلو وجــه وليد 
كانت  بأيّام،  مّ 

ُ
الأ الشابّ حينها. وقبل رحيل 

ة الدراسات الفلسطينية« قد خصّصت 
ّ
»مجل

ــا ضــمــن عـــددهـــا )139( الـــصـــادر حــديــثــا، 
ّ
مــلــف

أعدّه الباحث والأكاديمي عبد الرحيم الشيخ 
ــرة«، 

ّ
ـــة: كــتــابــات مــتــأخ

ّ
تحت عــنــوان »ولــيــد دق

لــلــقــيــادي فـــي »الــجــبــهــة الشعبية  اســـتـــذكـــاراً 
لتحرير فلسطين« وعضو اللجنة المركزية في 
»التجمّع الوطني الديمقراطي«، والذي ما زال 

الاحتلال يحتجز جثمانه إلى اليوم. 
الشهيد  زوجــة  كلمات  العدد  في  تستوقفنا 
الــفــلــســطــيــنــي، ســنــاء ســـامـــة، الــتــي عــنــونــت 
وهنا  واســتــمــراره«،  الحلم  »ميلاد  بـ مقالها 
ــام ثـــــاث نــــســــاء مــــن ثــــاثــــة أجـــيـــال  ــ ــ نـــقـــف أمـ
مختلفة: فــريــدة وســنــاء ومــيــاد التي وُلــدت 
رة فــي الــنــاصــرة عـــام 2020.  مــن نــطــفــة مُـــحـــرَّ
 حكاية مديدة في مقارعة 

ّ
 واحــدة منهن

ّ
لكل

 إلـــى الـــواقـــع مـــع ولــيــد 
َ
الاحـــتـــال، لــقــد عـــبـــرن

سلامة:  تكتب  النضالية.  مسيرته  يــن 
َ
وحــاذ

 شــــيء انـــتـــزعـــنـــاه مـــن الـــدنـــيـــا انـــتـــزاعـــا، 
ّ

»كـــــل
 فترة 

ّ
 شيء معنى خاص، ولكل

ّ
فأصبح لكل

نــرويــهــا لأنفسنا  ــــروى، 
ُ
ت مــررنــا بها حكاية 

ة الــحــكــايــات هــي مــيــاد، ومع  ولــلــنــاس، ودُرَّ
الحياة غير  كمل هــذه 

ُ
ــنــا، ميلاد وأنـــا، سن

ّ
أن

ـــك ستبقى 
ّ
 أن

ّ
ــهــلــة وحــدنــا مــع طــيــفــك، إل الــسَّ

طاك وأحلامك«.
ُ

منا الأول، وسنتبع خ
ّ
معل

افية 
َّ

الض وإلـــى مقدّمته   ،
ّ

المــلــف إلــى  بــالــعــودة 
الشيخ حــول ثلاثة  الــرحــيــم  الــتــي كتبها عبد 
ة )»صمت القبور، و»حكاية سر 

ّ
نصوص لدق

الطيف«، و»ما بعد صهر الوعي«(، أو الكتابات 
نجد  و2023،   2003 بين  دُوّنـــت  التي  رة 

ّ
المتأخ

الشيخ يتحدّث عن »الجغرافيا السابعة« التي 
ة، فهو ما زال أسيراً حتى بعد 

ّ
يسكنها وليد دق

اســتــشــهــاده. أســيــرٌ لا فــي الــزنــزانــة هــذه المـــرّة، 
جــة« المــشــروع الاســتــعــمــاري الــذي 

ّ
بــل فــي »ثــا

ية 
ّ
يحتجز جثمانه، أمّا الجغرافيات الستّ المتبق

ة 
ّ
عها الفلسطينيون بين: القدس، والضف

ّ
فيتوز

ة، وفلسطين 1948، والشتات، 
ّ
الغربية، وقطاع غز

والسجون. لنتخيّل، هُنا، ومن باب المجاز طبعاً، 
ه لم 

ّ
ة احتفظ بسيرته هي هي لكن

ّ
 وليد دق

ّ
أن

ته أو  مَّ
ُ
يكُن فلسطينياً، ولنتصوّر كيف كانت أ

ــن الأســـــرى  ــارَرة بــــن ثـــاثـــة مــ ــ ــســ ــ ــ ر مُ ويُـــــصـــــوِّ
جــات 

ّ
ثــا فــي  المــحــتــجــزة جثامينهم  الــشــهــداء 

ــة، وبـــســـام الــســايــح،  ــ ــم: أنــيــس دولـ ــ الـــعـــدوّ، وهُـ
وكمال أبو وعر الذي تتمحور المسرحية حول 
بمَن  والتقائه  جثمانه  واحتجاز  استشهاده 
الضلع  الطيف«  شكّل »حكاية سرّ 

ُ
سبقوه. وت

»حكاية سرّ  بعد  اليافعين  ثلاثية  من  الثالث 
الزيت« )2017(، و»حكاية سرّ السيف« )2018(، 
ـــة قــد أمــلــى مــا أمكنه مــن مَشاهدها، 

ّ
وكـــان دق

يرى  الـــذي  الشيخ  الــرحــيــم  عبد  على  هاتفيّاً، 
»رحماً  المسرحية  الحكائية  التجربة  هذه  في 

لمفهمة الحرّية والذاكرة والموت«.
الــذي يقرأه أستاذ الفلسفة  أمّــا النص الثالث 
والدراسات الثقافية في »جامعة بيرزيت«، فهو 
»الــكــابــو: مــا بعد صهر الــوعــي، ملهى الإغــراء 
لفظة  و»الــكــابــو«   .)2023  -  2022( والإغـــــواء« 
يعمل لصالح  الـــذي  ــف 

َّ
المــوظ الــســجــن  تعني 

إدارة السجن ضدّ السجناء. ويُصوّر هذا النص 
الــفــكــري تــحــوّلات أنــظــمــة الــرقــابــة والإخــضــاع 
والسيطرة في السجون الصهيونية بالتوازي 
مع تحوّلات السلطة الفلسطينية، و»العصبة 
خضعوا  سياسيّين  أعــنُ  على  الاستزلامية« 
لآلـــيـــات »راقـــــب نــفــســك بــنــفــســك«، مــتــجــاوزيــن 
مقدار التنسيق الأمني الذي نصّ عليه »اتفاق 
ية »الكابو« إلى 

ّ
أقل أوسلو«، الأمر الذي حوّل 

أكثرية من »المتعاونين«.
ــــول ســــيــــرة ولــيــد  ــيـــراً حــ ــثـ ســـيُـــقـــال ويُـــكـــتـــب كـ
ــا الإيــجــاز  ــ ــــة لا شـــكّ فـــي ذلــــك، لــكــن لـــو أردنـ

ّ
دق

والــتــخــصــيــص حـــول هـــذه الــنــصــوص الثلاثة 
أشبه  ها 

ّ
فإن الشيخ،  لها  قدّمها وعــرض  التي 

»الفاتحات«، وأقرب إلى »الأسلوب  ما تكون بـ
ر« الذي ختم به إدوارد سعيد مسيرته 

ِّ
المتأخ

النقيض  على  ــر 
ُّ

الــتــأخ عليه؛  مُــشــدّداً  الفكرية 
ر هو فكرة 

ّ
تماماً من »النهاية والموت«، »التأخ

البقاء على قيد الحياة فيما يتعدّى المقبول«.

وطنه ليتعاملا مع هذا المفكّر الشهيد، وأي رمز 
ممي كان سيصير. النصّ الأول »صمت القبور« 

ُ
أ

ع سنوات »انتفاضة 
ْ
نصّ روائي كُتِب على وَق

الأقصى«، ومع تواتر العمليات الاستشهادية 
أبــو ميلاد أجواءها  المرحلة، استعار  في تلك 
ليروي سجالًا بين استشهادي فلسطيني وبين 
العملية،  تــلــك  فــي  ــتــلــوا 

ُ
ق مستوطنين  خمسة 

يطلبون منه إيصال رسالتين إلى قريب لهم، 
ويطلب منهم إيصال رسالة إلى عائلته.

يقرأ الشيخ »صمت القبور« من خلال كتابات 
ة البحثية التي كتبها في تلك الفترة، حيث 

ّ
دق

رصد فيها أبو ميلاد »التحوّلات التي ألزمت 
إلــى  بــالــعــودة  الفلسطينية  الــوطــنــيــة  الــحــركــة 
ح«، 

َّ
سل

ُ
العنف الثوري، وتفعيل خيار الكفاح الم

مــثــل »يــومــيــات المــقــاومــة فــي جــنــن«، البحث 
الــذي اشتمل على 60 مقابلة مع فدائيّين من 
ة 

ّ
 دق

ّ
ص إلى أن

ُ
مختلف مناطق فلسطين، ويخل

»انتقد المغالطات المقصودة في مساواة النضال 
والتحريض  الــعــالمــي،  بــالإرهــاب  الفلسطيني 
ز نقدُه  السياسي، وتبرير جرائم الاحتلال، وتركَّ
له 

ّ
على الدور الاستشراقي المتواطئ الذي تمث

الأكاديميا في خدمة أجهزة الأمن«.
 ،

ّ
ثم ينتقل الشيخ إلى النص الثاني في الملف

»حكاية سرّ الطيف: الشهداء يعودون إلى رام 
نجِز 

ُ
الله« )2019 - 2021(، وهو نصّ مسرحي أ

»سجن جلبوع«،  في العام الأول بعد ميلاد بـ

سومر شحادة

 
ُّ

 إعــان لجائزة أو نتائج جائزة، وكل
ِّ

بــدأتُ أصل إلى قناعة مع كل
ما هو مرتبط بفكرة الجائزة الأدبية بالمبدأ؛ أنَّ الكثير من المهتمين 
أو  نــاقــد  أو  ثقافي  مثل صحافي  مفترضاً،  اهتماماً  ولــو  بـــالأدب، 
كاتب أو روائي.. إلخ، يقتصر حضورهم وتفاعلهم في عالم الأدب 
إلــى غيبتهم. لكن طوال  يــعــودون  ثــمَّ  الجائزة،  على لحظات إعــان 
العام، في الأيام العادية، وفي المواقع التي يشغلونها، والصحف التي 
يعملون بها، أو في صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، 
لا نعرف إن كانوا يقرؤون، وإن كان لديهم رأيٌ في الرواية العربية، 

عدا الهجوم أو الاحتفاء بالجوائز؟ 
سِــوى  منهم  ى 

َّ
نتلق لا  مــدرجــاتــهــم  فــي  الجمهور  نحن  أعــلــم.  الــلــه 

ــم يــتــراشــقــون الاتـــهـــامـــات والآراء،  الــقــلــيــلــة وهــ الــظــهــور  لــحــظــات 
فيهاجمون أو يحتفون بجائزة أدبية وقت الإعلان عنها. بوضوح، 
ــمــا ذلــك الــنــوع مــن الكاتب، أو 

َّ
ليس مــوضــوع المــقــال أيُّ جــائــزة، وإن

إثــارة  على  فاعليّته  تقتصر  الــذي  الثقافي  الصحافي  أو  ف، 
ّ
المثق

الذي غالباً ما  الجائزة  الجائزة وموقفه من  الضجيج حيال قيمة 
يكون موقفاً مركزيّاً. 

مة التي لا تقبل 
ّ
والمركزية التي أقصدها بالتحديد هي الأنا المتضخ

 نصّه، ويمكن أن يتنازل ويقبل نصّ صديقه ضمن 
ّ

نصاً فائزاً إل
دائرة العلاقات التي يسعى دائماً إلى جعلها تنمو وتتسع، وتصبح 

خدمات متبادلة. 
م وصــاحــب قـــرار في 

ّ
، وبعضهم متحك

ٌ
ــثــر، وهـــم ظـــاهـــرة

ُ
هـــؤلاء ك

المشهد الأدبي ببلده. قد يبدو أنَّ المقال يعتمد في بنائه على أحدهم. 
ما الجو العام من 

َّ
ولكن حقيقة الحال أنه ليس في ذهني اسم بذاته، إن

 من الحسرة. 
ً
التهالك في البلدان التي صارت ردماً وتذكارات وسيلا

ما هــؤلاء نــيــامٌ، فــإنْ أعلن أحــدهــم عــن جــائــزة، استيقظوا، ثمَّ 
َّ
وكأن

سرعان ما عادوا إلى نومهم... 
لكن عوض السُبات الذي تمضون فيه، لماذا لا تحدّثونا عن الكتب 
ائكم، أو في منابركم، اسماً  التي تقرؤونها؟ لماذا لا تقترحون لقرَّ
جــديــداً، أو روايـــة جــديــدة، أو حتى صــوتــا جــديــداً؟ كيف تمضون 
أمــرٌ صار ممجوجاً  الحقيقة هناك  وقتكم بين جائزة وثانية؟ في 
 لكثرة تكراره، وهو تلك السلبية المفرطة التي تكتفي بإلقاء 

ً
ومملا

اللوم على الآخرين، أو التنظير عليهم. 
ه لأمرٌ مؤسف أن نجد انتشار الكتاب مقتصراً على صوره بين 

َّ
ثمَّ إن

ع الصديق كي يخبرنا موضوعه،  أصدقاء الكاتب، من غير أن يتطوَّ
ها لمسته؟ 

َّ
لــه، ومــا الحكاية الإنسانية التي شعر بأن ومــاذا أضــاف 

قاد 
ّ
والن والــروائــيــن  اب 

ّ
الكت تكتفي صفحات  أن  لأمــرٌ مؤسف  ــه 

َّ
إن

والصحافيين - وهي بالآلاف - بالتهجم أو الاحتفاء بالجوائز، مع 
كما  الأدب  خدمة  فــي  لــدورهــم  وعميماً  محققاً  يكون  يكاد  غياب 

يريدون أن يوهمونا. 
قاد المدرسيين الذين يضعون نصاً في سياقه 

َّ
عهد القول بغياب الن

ضمن ثقافته، وفي موقعه ضمن نوعه الأدبي، وما الإضافات التي 
ه قاصرٌ عن طبيعة 

َّ
 أن

ّ
 محق، إل

ٌ
يقترحها لشكله الأدبي. وهذا قول

العصر الذي نحنُ فيه. كما أنَّ البلدان العربية مقسومة إلى قسمين؛ 
إما بلدان فقيرة لا يملك مواطنوها ثمن الكتاب، ولديهم الوفرة من 
الكتب، إلا  أو بلدان غنية يستطيع مواطنوها شراء  للقراءة،  الوقت 
إذاً، ما  العمل تستهلكهم...  للقراءة، فسوق  الوقت  هم لا يملكون 

َّ
أن

العمل؟ 
ــه ســـؤال أكــبــر مــن أن يختصر بــالــهــجــوم عــلــى جــائــزة، أو  ـ

َّ
 أن

ُ
أخــــال

الاحــتــفــاء بــجــائــزة، وهــو ســؤال أمــام حشد متضخمي الأنــا الذين 
ظهور  لحظة  على  الأدب  عــالــم  فــي  الوظيفية  فاعليتهم  يقصرون 
ع مشاركتهم في أعراس الضجيج، 

ّ
ى يكاد المرء يتوق

َّ
الجوائز. حت

ما يكاد يقول لهم »عاش مين سمع هالصوت« 
َّ
ع أقوالهم. وكأن

ّ
ويتوق

ــا. دعـــوا  عـــوض الــتــعــلــيــق الـــجـــديّ عــلــى مــنــشــوراتــهــم عـــن جـــائـــزة مـ
التراشق المرير جانباً، ماذا تقترحون، وماذا تقرؤون هذه الأيام؟ 

)روائي من سورية( �

الأدب والجوائز: ما العمل؟

إطلالة

سناء سلامة 
وميلاد وليد 
دقّة في 
مسيرة العودة، 
شفاعمرو، 14 
أيار/ مايو 2024 
)Getty(

بورتريه للشاعر والرسام يوسا بوسون )1716-1783(، حبر ولون على ورق )من المعرض(
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ثقافة

ــي أقـــف  ــ ــ
ّ
فــــي زمـــنـــنـــا الأهــــــــوج، تـــعـــتـــقـــدون أن

ــم مــــا يــــجــــري حـــولـــنـــا،  ــكـ أمــــامــــكــــم لأســـــــرد لـ
ــعـــن  ــابـ ــتـ ــن المـ ــ ــر مــ ــ ــبــ ــ ــدد الأكــ ــ ــعــ ــ ــد الــ ــأحــــصــ فــ

ويغمروني بإعجابهم! لا..
ــئــــة بـــالـــقـــصـــص  ــيــ ــلــ ــنــــا الــــــاعــــــادلــــــة المــ ــيــــاتــ حــ
اللامعقولة أرويها لكم، وهي التي أجبرتني 

على المثول بينكم خاضعاً لمشاعر مؤلمة،
ــكـــم أن تــــكــــونــــوا تـــنـــتـــظـــرون  ــنـ لـــــن أتـــــوقـــــع مـ
عــنــصــر المــفــاجــأة!! فــمــاذا ســتــســمــعــون؟ مــاذا 
د أحباباً في هذه 

َ
ستسمعون من شخص فق

قطعٌ  وغادرته  الصعلوكة،  المجنونة  الحرب 
من قلبه نحو الغربة عن الوطن.

المتوترون  أنتم  أم  أبــدو متوتراً  هــل  أدري  لا 
بسبب ما ستسمعون، وأرى في عيونكم تلك 
النظرات التي تقول: إنه مشروع شهيد.. إنه 
يــقــف عــلــى المـــســـرح، وفـــي الــنــهــايــة ســيــمــوت. 
فــهــل أبـــالـــغ حـــن أخـــبـــركـــم، لــيــتــكــم تــشــتــرون 
 لــحــضــور فــيــلــمٍ مــن الــخــيــال العلمي، 

ً
تـــذكـــرة

وسوف تصدّقون.
 من 

ّ
لـــن أروي لــكــم قــصــة بـــطـــلٍ مـــغـــوار، فـــكـــل

ــدّث عــنــهــم هـــم مـــن الأبــــطــــال، بـــل هــم  ــأتـــحـ سـ
الـــكـــابـــوس لـــعـــدوٍ يــشــبــه دراكــــــــولا؛ مــصــاص 
الدماء. إياكم والاعتقاد أنني أحتفظ لنفسي 
ببعض المواقف الغريبة... لا. لست من هؤلاء، 
بــل أنـــا أمــامــكــم أتــفــجّــر كــفــوهــة بــركــان ترمي 
الحمم، فهل أنا برميل ديناميت ينفجر على 
ــا والأب،  ــ مــبــنــى تــحــصّــنــت فــيــه الأم وأولادهــ
يــحــاولــون أن يــجــدوا مــنــفــذاً لــنــجــاتــهــم، غير 
أن الــعــائــلــة تــتــحــول لأشــــاء مــمــزقــة، ويــأتــي 
ــرخ كــطــفــلٍ  قـــريـــبـــهـــم لــيــجــمــعــهــم وهــــــو يــــصــ
رأى  مــا  هــول  مــن  متهالكاً  يجمعهم  صغير، 
فــا شــيء أكــثــر وجــعــا مــن أن تــجــمّــع أعــضــاء 
في  جمعهم  الــحــرب،  مــوتــى  لجثث  متناثرة 
كيس واحد، لكم أن تتخيّلوا في كيس واحد 

جميعاً مع أحلامهم وطموحهم.
لا تــقــل لــي لــيــس مــن الــطــبــيــعــي دفــنــهــم بهذا 
 شـــيء أصــبــح غير 

ّ
الــشــكــل الــاإنــســانــي، فــكــل

ــوقـــت،  ــذا الـ ــ ــر إنـــســـانـــي، فــــي هـ ــيـ طــبــيــعــي وغـ
لبشرية أخلاقها مشوّهة. لا تطلبوا أن أروي 
قــصــتــي وكــأنــهــا قــصــة قــبــل الـــنـــوم، فتطلبوا 

مني أن أبتعد عن التشنجات العصبية.
إياكم! دعوني أكمل، فأنا مقهورٌ، مسحوق.

■ ■ ■
قبل هذه الحرب المجنونة، كنتُ أعتقد أنني 
 شيء ولكنني تيقنت 

ّ
كبرت وبــدأت أفهم كل

أنني لم أعد أستوعب شيئاً.
إليكم القصة الأهم، أبدأ بأمي، أنا في الثالثة 
دوماً  أحتاج  ولكنني  عمري  من  والخمسين 
لــحــضــن أمـــــي حـــتـــى وإن كـــانـــت كـــبـــيـــرة فــي 
الــســابــعــة والــتــســعــن مـــن عــمــرهــا، ولــكــنــنــي 
ــان  ــة لـــعـــيـــنـــة، كـ ــ ــانـ ــ كـــلـــمـــا ســـمـــعـــت صــــــوت زنـ
فأغمرها بنظراتي  أمــي،  قلبي يرتعش علي 
الحزينة خوف أن يصيبها المرض أو الموت، 

فــي زمـــن الإبـــــادة ومـــع الأيــــام الأولــــى للحرب 
ة، إحــســاس لا يــمــكــن وصــفــه، أشــعــر 

ّ
عــلــى غــــز

ــر، الــحــزن، 
ّ
بــحــالــة مــن الــتــوهــان، الــقــلــق، الــتــوت

الألــم، صــورة ضبابية نعيشها، ومع كل ذلك 
أدركت بأن هناك أياما قادمة ربما لم يدركها 

الخيال، سوف تحدث ونعيشها.
باقي  سنعيش  كيف  فقط  ليس  يشغلني  مــا 
أيــامــنــا؟ ولا أنـــه هــل ســـوف نــبــاد كــمــا يحدث 
لــغــيــرنــا، بـــل وحـــتـــى أنـــنـــي أشـــعـــر أحــيــانــا أن 
ــا مـــا هـــو إلا مــســألــة وقـــت،  ــنـ مـــوضـــوع إبـــادتـ
ــعـــور قـــاتـــل،  ــد شـ ــن فــــي الآن نــفــســه يـــوجـ ــكـ ولـ
وانتمائي  تخصّصي  بحكم  يستحضر  ربما 
في  السينما  بأهمية  وإيــمــانــي  السينمائي، 
الــتــوثــيــق والــتــأثــيــر فــي الأفــــراد والــجــمــاعــات، 
ــــوف يــــروي  ــــي دائــــمــــا ســــــــؤال: مــــن ســ ــراودنــ ــ يــ
ليكشف  ويــوثــق  يكتب  ســـوف  مــن  قصصنا؟ 

عن الوجه البشع للاحتلال.
مــن ســوف ينتج أفــامــا سينمائية يــروي من 
العبد،  أم  عــاء، محمد، سلمى،  خلالها قصة 
 مــنــهــم لــديــه قــصــة تصلح 

ُ
الـــحـــاج كـــامـــل؟ كــــل

ــيـــوودي، يــمــكــن لـــه أن  ــولـ لــفــيــلــم ســيــنــمــائــي هـ
الإنسانية،  بحق  ارتــكــبــت  جــرائــم  عــن  يكشف 

وأن يغيّر مفاهيم وسلوك المجتمع الدولي.
من ســوف يكتب عن ذلــك اليوم الــذي سمعت 
فــيــه قــصــفــا لــيــس بــبــعــيــد؟ وبـــعـــد وقــــت قليل 
ســمــعــت صــرخــات ضــج صــداهــا فــي الــحــارة؟ 
ــبـــدايـــة لـــم أعـــــرف مـــصـــدر الــــصــــوت، مع  فـــي الـ
أنــــي أعـــــرف الأصـــــــوات نــفــســهــا، مــمــا زاد من 
خوفي، وحين خرجت مسرعاً، شاهدت عدداً 
مــن الأشــخــاص يتجمهرون أمـــام بــيــت أخــي، 

وأكــــره حــتــي خــيــالــي حــن يــصــور لــي أشــيــاء 
ولكنني  منها،  وأقترب  رحيلها.  أخافها عن 
أهــوال  من  أن يختبئ  يريد  فأنا من  مخادع 
الحرب في حضنها الحنون، وهي تدعو الله 

أن ينصرنا، هل تفهمونني؟
ــدم فـــقـــدانـــي لــأمــل  ــر عــ ــا سـ ــي هـــي وحـــدهـ ــ أمّـ

بانتهاء هذه الحرب الرعناء.
لـــــــقـــــــي عـــــلـــــى مــــســــامــــعــــهــــا الــــنــــكــــات 

ُ
كـــــنـــــت أ

والــضــحــكــات، ولــكــن لـــو نــظــرتــم فـــي عيوني 
وتــجــولــتــم فـــي خـــاطـــري، ســتــتــيــقــنــون أنــنــي 
 مــا تــريــدون ســمــاعــه، لأنني 

ّ
لا أخــبــركــم بــكــل

بــاخــتــصــار لا أقــــول لــكــم إنــنــي أرتـــعـــش، وإن 
دموعاً  فيها  ستجدون  عيوني  فــي  تعمقتم 

 شيء.
ّ

تحجرت ترفض أن تبوح بكل
انظروا في عيوني، وربما يمكنكم الوصول 
لأعماق أعماق ما أشعر به، وربما تعرفونه، 
 مما مررت 

ً
وربما ما مررتم به هو أشد قسوة

به أنا.
ذهب كل شيء ولم أعد أنا أنا.

ــم يعد  ــراء قــاحــلــة وشـــخـــص لـ عــيــونــي صـــحـ
فــأنــا بينكم مــا زلـــتُ لكنني شبحٌ  هــو. نــعــم، 
لشخص لم أعد أعرفه، لا هو ولا هويته ولا 
زمانه ولا مكانه. اقتلعته من الحرب الغبية 
لأني أرفــض أن يعيش هو داخلي فقد ذهب 
للبعيد، ربما  كــل شــيء وبــقــي هــو! فليذهب 
ــهـــادئ الآمــــن بــتــفــاصــيــل دقــيــقــة لا  الــبــعــيــد الـ

يمكن تجاهل كم أحتاجها.

■ ■ ■
والحنين  الرعدية  بعواصفها  المدينة  كانت 
ــاء الــتــتــار  ــلـــســـام، فـــجـ ــو لـ ــدعـ والمـــوســـيـــقـــى تـ

وقتلوا السلام.
وبـــمـــا أنـــنـــي أنــــا هــنــا لأســـــرد لــكــم الــقــصــص 

فإليكم قصة أخرى:
ــتـــي: فــلــنــرحــل فــــاذا لـــم يهجم  قــالــت لـــي زوجـ
المــلــح على  المـــوت فــإن المــجــرم سيضع  علينا 
أن تستنشق  على  جراحنا، ويجبر مسامنا 
غــبــار الـــــردم، الــــذي أنــهــى كـــل مـــا هـــو حولنا 

حتى تاريخنا.
أجــبــتــهــا: الـــحـــرب لــيــســت لــلــنــســاء ســأتــركــك 

تنجين وأبقي أنا مع موتى الحرب. 
جعلتها وأبنائي ينجون، فأنا ما زلت أسمع 
الشهيدة،  الشهيد وزوجــتــه  أختي  ابــن  أنــن 
ــم يـــحـــتـــضـــرون حــــن بــاغــتــهــم  ــ أســمــعــهــم وهـ
المحتل وقتلهم بدمٍ بارد، وهم يحملون الراية 
ــقــا بــالــحــيــاة لــيــنــجــوا طفلهم 

ّ
الــبــيــضــاء تــعــل

ــتـــه شــظــيــة فـــاضـــطـــروا  ــابـ المــــعــــاق، الــــــذي أصـ
مــخــدر، فالمستشفيات لا  بــا  عــيــنــه  لاقــتــاع 
ــم، وبــقــي  ــ يــوجــد فــيــهــا مـــا يــخــفــف قــســوة الألـ
ابنهم وابنتهم يتيمين، ولم يكتفِ المجرم بل 

عاد وحرَق بيتهم.
نــعــم. صـــرخـــتُ بــزوجــتــي وأبـــنـــائـــي: ارحــلــوا 
بــعــيــداً عــن مــديــنــة المــــوت والــجــثــث والـــدمـــار، 
ــات بــلــيــغــة قـــاتـــلـــة تــركــتــهــم  ــ ــابـ ــ وجـــــــراح وإصـ

ــــدت كـــا منهم  ــلـــت الـــبـــيـــت، وجـ أســـرعـــت ودخـ
يصرخ ويبكي من جهة، فقد علموا بالخبر.

■ ■ ■
عــاء فــي الــثــاثــن مــن عــمــره وابــنــه خــالــد ابن 
الأبوة  لعلاقة  بالإضافة  تحكمهما  السابعة، 
ــة، دائـــمـــا عــــاء يــحــدثــنــي بــأنــه  ــداقــ عـــاقـــة صــ
ــا إيــجــابــيــا بـــن الأب  ــمـــوذجـ ســــوف يــخــلــق أنـ
والأبن في العلاقة، يتحدّث مع ابنه رغم صغر 
سنه وكأنه صديقه، وعادة ما يصطحبه معه 
في زياراته، ذهبا معاً لزيارة أخيه محمد في 
بــيــتــه، طــلــب خــالــد مــن والــــده أن يــذهــب لبيت 
أبناء  مع  ليلعب  القريب،  أسامة  الثالث  عمه 
صوت  سمع  الطريق  فــي  خالد  وبينما  عمه، 
ــا يـــحـــدث،  ــقـــصـــف، اســــتــــدار خـــالـــد لـــيـــرى مــ الـ
والـــده وعــمــه أصبح  الــذي فيه  البيت  فشاهد 
كومة من الركام، ولم يكن في حينها غيرهما 
في البيت، استشهد والده علاء ودخل محمد 
غياب  الجميع  يستوعب  لم  المــركــزة،  للعناية 
عــــاء. كـــان فــقــده مــوجــعــا. كـــان صــاحــب نكتة 
روح  مــن  يضفي  لمــا  البيت،  فاكهة  ويسمونه 

المرح على الجلسة التي يكون فيها.
جميع أبناء أخي الأكبر مني عمراً تربوا معي 
فــي الــبــيــت نــفــســه وكـــبـــروا وأصــبــحــوا شباباً 
يمكن  التي  للدرجة  أخــي،  أستقل عن  أن  قبل 
أن أعتمد عليهم أكثر من أبنائي لكونهم أكبر 
ــا مــحــمــد فــيــتــعــامــل بــأكــثــر جــديــة،  وأوعـــــى، أمـ
ربما بحكم أنه سجين لثماني سنوات، حيث 
أمضى مرحلة تكوين الشخصية في السجن، 
ومـــا أن انــتــهــت مــحــكــومــيــتــه، حــتــى بـــدأ أهــلــه 

ومؤلمة ومخيفة وبل ومجنونة، فأنت ولدت 
المحتل. وستمر بحالات  وتعيش مع سموم 
ــه أنــا  ــتـ ــا رأيـ ــرى مـ ــي، فـــأنـــت لـــن تــ ــن الــــاوعــ مـ
ابــن النكبة، في عــام 1948، حين أبــاد المحتل 
نصف سكان مدينتنا، وهجّر الآخرين تحت 
تــهــديــد الـــســـاح قـــســـراً، وذبـــــح مـــن احــتــمــوا 
داخل مسجد »دهمش« في مدينة اللد. ولكن 
أتــعــلــمــون شــيــئــا؟ إنــنــي أتــحــدّث لأبــي كثيراً، 
خــاصــة حـــن لا أنــــام أيـــامـــا وأيــــامــــا. قــلــت له 
مراراً: عُد يا أبي لترى الرجل الذي بكى على 
مدينتك وأرضك، التي اغتصبوها، عُد لتراه 
يـــرى المــــوت فــي كــل يـــوم وفـــي كــل لــحــظــة في 
مدينة اللجوء. وكم وكم وكم من مرة نزحنا 
إلى  رحلوا  الشهداء  وهلعنا.  نكبتنا  نحمل 
الــســمــاء وبــقــيــت أنــــا أمــــوت آلاف المـــــرات في 

اليوم.
)لحظة صمت( 

■ ■ ■
رأيتها  الــتــي  فالفظائع  بــا صـــوت،  أنـــا  الآن 
جــعــلــتــنــي بـــا صـــــوت، والآن أوجّــــــه أحــرفــي 
الدماء والدمار  الى عدو مجرم يعشق رؤية 
ــالـــى ويــفــجــع  ــكـ ــثـ ــتـــعـــذيـــب والـــتـــنـــكـــيـــل والـ والـ
الأبرياء، عدوّ يقتل ويسرق الضحايا ويدمّر 
ــال، أو  ــفــ ويـــذبـــح المــدنــيــن مـــن الــنــســاء والأطــ
دعـــنـــي أخـــاطـــب ذلــــك الــســيــاســي أو صــاحــب 
الـــــقـــــرار، وأنـــــــت تـــشـــاهـــد وتـــتـــابـــع الأخــــبــــار، 
مرتدياً معطفاً والشموع المضاءة من حولك 
ــدلـــل مـــن حـــولـــك يـــتـــنـــاول وجــبــتــه،  وكــلــبــك المـ
الــذي فقد قدمه  الطفل  أن  أن تتخيل  لــك  هــل 
وعــيــنــه وأهــلــه وبــقــي وحــيــداً يــصــارع الظلم 
مــن حــولــه، هــل لــك أن تتخيل أنــه ابــنــك الــذي 
للموت  مه 

ّ
تسل لا  الــقــرار.  تتخذ  أن  يــتــرجــاك 

والذل ولا ترمه في عقر الحرب، فلا تكن مع 
الحرب  أبــنــاء  فنحن  مجرماً،  جانياً  الجاني 
نتوق  للحياة،  نتوق  والــســام،  للحب  نتوق 

للصهيل فلقد سئمنا النعيق. 
وربــي هذا ليس عــدلًا، فالكون برمّته خاض 
الــكــثــيــر مــــن الــــحــــروب والــــصــــراعــــات، ولــكــن 
 قــوانــن 

ّ
ــل ــاق كــ ــزة فــ مـــا نــعــيــشــه فـــي حــــرب غــ

بــل بسبب خطورة  المــركــزة،  العناية  فــي  لأنــه 
ــعـــرف أخــــبــــاره مــــن خـــال  الــــوضــــع الأمــــنــــي، نـ
ممرض يسكن على مقربة من بيتنا، الأخبار 
مطمئنة ويتحسن حسب كلام الممرض، وبعد 
عشرين يوماً من وجوده في العناية المركزة، 
جــــاء ابــــن أخــــي الـــثـــانـــي وقـــــال لـــي إن مــحــمــد 
استشهد وعلينا أن نذهب لنبلغ عمي بذلك، 
بكيت وحزنت على محمد وازداد حزني على 
ابنه  أن يتلقى خبر استشهاد  له  أخــي، كيف 

الثاني محمد في أقل من شهر؟
ــــي: هـــل تــعــتــقــد أن عــمــك ســوف  قــلــت لابــــن أخـ
أن  رفــضــت  الــثــانــيــة؟  الصعقة  يتحمل ســمــاع 
أذهب معه لأخبره، وقلت له اذهب وحدك فأنا 
أضعف من أن أرى أخي للمرة الثانية ينهار 
أمامي، وتركته وذهبت للبيت، لكني لم أعرف 
مــــاذا أفـــعـــل، عـــشـــتُ حـــالـــة مـــن الــتــنــاقــض، من 
ناحية لا أريــد أن أرى وقــع الخبر على أخي، 
ومن ناحية أخرى يجب أن أكون بجانبه في 
هذه اللحظات الحرجة، تخيلته وقد انهار من 
وقع الخبر، خرجت مسرعا لأحتضنه، لألمس 

رأسه، لأمسح دموعه، لأحاول مواساته.

■ ■ ■

إنها ليس حرب إبادة فقط، بل حرب تجويع 
ــة غــيــر  ــيــ أيــــضــــا، الـــكـــثـــيـــر مــــن المــــــــواد الأســــاســ
على  وللحصول  الــدقــيــق،  وأهمها  مــوجــودة، 
ربــطــة خــبــز، عــلــيّ أن أنــتــظــر لــســاعــات لــدرجــة 
أنـــنـــي حـــن اســتــلــم ربــــط الــخــبــز أشـــعـــر أنــهــا 
الإعــان عن منح  تعادل في فرحتها لحظات 
شــهــادة الـــدكـــتـــوراه، ربــمــا الــفــارق بينهما أن 
الأولى، أي استلام ربطة خبز، مغمسة بالدم. 
القصري. في إحدى  التهجير  أنها حرب  كما 
الــلــيــالــي بــيــنــمــا ابـــن اخــتــي وزوجـــتـــه وبــنــاتــه 
الأربع المقيمين في مخيم النصيرات يتأهبون 
ــا لــم  ــ ــــدث مــعــهــم مــــا يــتــوقــعــونــه ومـ لـــلـــنـــوم حـ
يــتــوقــعــوه. أخــبــرنــي ابـــن أخــتــي: كــنــا نستمع 
لــصــوت الــقــصــف الــبــعــيــد عــنــا والــقــريــب مــنــا، 
ننتظر  أن  أي شــيء ســوى  نفعل  لا  أن  علينا 
إما أن يقصفونا أو أن يكتب لنا عمر جديد، 
ــتـــي تــحــيــطــهــا  ــــال جــمــيــع الـــبـــيـــوت الـ وهـــــذا حـ
القصف،  من  قريبة  وتكون  الاحتلال  طائرات 

الصعاليك والزناديق.
أعلم أنكم قرأتم المعلقات والشعر والروايات 
عــن الــحــرب، ولــكــن دعــونــي أســـرد عليكم من 
خلال ما يحدث معي يومياً، بكلمات بسيطة 
أصــــف لــكــم جـــــزءاً يــســيــراً مـــن هــــذه الــكــارثــة 
الإنسانية. ربما لا أريد أن أصف لكم الحرب، 
بــقــدر مــا أريــــد أن أتــعــمــق فــي جــــراح المــديــنــة 
م، ويستحضرني جميع من 

ّ
والناس. أنا أتكل

الثكلى  الحزينة  الأماكن  كان يسير في هذه 
الــعــنــقــاء، وأقــــف مــعــكــم فــي عــــدّة مــحــطــات لم 
ــم حــن  ــ الألــ فــقــمــة وذروة  لـــاســـتـــراحـــة  تـــعـــد 
تقي  تــاجــر  بناها  للماء  سبيل  بجانب  تمر 
الــعــدو ليدمّرها  الــســنــوات، وجــاء  قبل مئات 
بكبسة زر فتشعر بجفاف في حلقك، وتحلم 
بماء بارد بل تتمنى قطرة ماء فلعابك جف 

وشفتاك تشققتا.

■ ■ ■
منذ يومين مررت بحديقة جرفتها جرافات 
البط فيها  كــان  المـــاء.  المحتل، وتــذكــرت بركة 
سندويشة  بحواف  يومًا  لها  ألقيت  يسبح، 
الــزعــتــر والـــجـــن الــنــابــلــســي، ألــقــيــتــهــا لبطة 

جاءت وخلفها أولادها تطعمهم.
سالت دمعتي! فويح قلبي أنظر هنا وهناك 
عــلــنــي أجــــد مـــن ذلــــك الـــفـــتـــات مـــا يــشــبــعــنــي، 
فــأنــا جــائــع والــحــصــار يــلــتــف حـــول معدتي 

يعتصرها.
ــنــــاك رأيـــــــت الــــنــــاس يـــهـــرعـــون نــحــو  وأنـــــــا هــ
ــفــــال، يــبــكــون وتــلــك الــســيــدة  الــامــكــان والأطــ
ــت بـــســـريـــر  ــكــ ــســ ــوزا أمــ ــ ــجــ ــ ــد عــ ــعــ ــم تــ ــ ــ ــي ل ــ ــتـ ــ الـ
المريض  كــان عليه زوجــهــا  الــذي  المستشفى، 
المصاب المقعد، وجرّته للشارع فلقد قصفوا 
إلى  يساعدوننا،   بالشباب  فــإذا  المستشفى 
أيــن يــا حــاجّــة؟ لتجيب: لا مــكــان! فهذه رابــع 
ــزح فــيــهــا، ولــيــس لـــدي ولـــد أو بــنــت،  مـــرة أنــ
وهنا سقطت القذائف على مدرسة للنازحين 
ــا أهـــرول  وصـــرخـــت إنــهــا مـــدرســـة ابـــنـــي، وأنــ
وأصرخ خوفا على فلذة كبدي وروح الروحـ 
أنــه تخرج منذ ثــاث سنوات وأنني  تذكرتُ 
دفـــعـــت لـــه مــبــلــغــا كــبــيــرا مـــن المــــال لــســمــســارٍ 

ليهرب للبلد المجاور.
ــالـــحـــرب نــفــســهــا  نـــعـــم أصـــبـــحـــت مـــجـــنـــونـــا فـ
وحمقاء  رعــنــاء،  غبية،  صعلوكة،  مجنونة، 

وخرقاء وبلهاء.
يقول  والخوري  اختبئوا،  يقولون  سمعتهم 
من هنا دخلت إلى الكنيسة، التي لم تنج من 
بطش المحتل الظالم، فوجدت نفسي أضيء 
الــشــمــوع وأرتـــل وأصــلــي واقــفــا خاشعاً فــإذا 
فتذكرت  أولادك؟  أين  ينادي محمد:  بجارنا 
ــوا مــســاجــد  ــقـ ــحـ ــد، ولـــكـــنـــهـــم سـ ــمـ ــحـ ــنــــي مـ أنــ
مــديــنــتــنــا وكـــســـروا المـــــآذن، لا فـــرق سأصلي 
اتــنــا  هـــنـــا. أغــــــادر مـــع أبـــنـــاء بـــلـــدي بــانــتــمــاء
المختلفة لنبحث عن اللا مكان الآمن في هذا 

الزمن الغاب.
الذي  الأحــد،  الــواحــد  لله  وجميعنا توجهنا 
الحرب  أن تنتهي  الــكــون، نترجاه  خلق هــذا 

ويموت الظلم.
ــــت المــــســــيــــر وأنــــــــــا أســـــمـــــع الـــــصـــــراخ  ــلـ ــ ــمـ ــ وأكـ
والضحكات. عالم متناقض وحرب مجنونة 
ــم 

ّ
ومـــــررت بــخــيــمــة المــعــلــمــة دعـــــاء، وهــــي تــعــل

أطــفــال الــحــرب الأحــــرف الــهــجــائــيــة وأحببت 
أنها لم تلغ حرف الضاد.

طلبت مني ابنتي الأكبر من الصغرى أن آتي 
لأنها شعرت  لمكاني  هي  وتأتي  مكانها  إلــى 
وتبادلنا  فوافقتها  أمــانــا،  أكــثــر  مــكــانــي  بـــأن 
الأمــــاكــــن، بــعــد دقـــائـــق قــلــيــلــة قــصــف الــبــيــت، 
اســتــشــهــدت هــي والأكـــبـــر مــنــهــا ســنــا، أصبت 
الكبرى،  وابنتي  زوجتي  وحُرقت  ذراعــي  في 
حريق من الدرجة الرابعة، سافرتا على أثرها 
ــارج، دمـــــرت عــائــلــتــي وبــيــتــي،  ــخـ ــالـ لــلــعــاج بـ
بالذنب لأنني وافقت  ذلــك كله شعرت  وفــوق 
ابــنــتــي عــلــى تــبــديــل الأمـــاكـــن، لا أعــــرف. يبدو 
أنــهــا طــلــبــت الــتــبــديــل لــتــضــحــي بــنــفــســهــا من 
أن تسامحني  أجلي، دائما أطلب من روحها 
لأني وافقتها على التبديل، بقيت أنا وابنتي 
الصغرى فقط، ثم بعدها قررت النزوح لرفح.

ــامـــوا مــعــي في  وجــــاء عــنــدي لــلــبــيــت حــيــث أقـ
البيت في رفح حتى اضطررت أن أتركه.

ــالًا لإخـــــاء بــيــتــي فـــي رفـــح،  ثـــم تــلــقــيــت اتــــصــ
وكــنــت مــحــظــوظــا أنــنــي تلقيت اتـــصـــالًا، ففي 
ــنــــاس تــحــذيــراً  مــعــظــم الــــحــــالات لا يــتــلــقــى الــ
بــــإخــــاء بـــيـــوتـــهـــم ويــــتــــم نـــســـف الـــبـــيـــت بــمــن 
فــيــه دون تــحــذيــر لــســاكــنــيــه، ويــصــبــح سكان 
البيت مع الآثاث والحجارة كومة من الركام، 
تمتزج دماؤهم مع الرمال العميقة التي يقف 
سوف  أننا  إلــى  تشير  وكأنها  البيت،  عليها 
الدماء  تسيل  بدمائنا،  البيت  تأسيس  نعيد 
وتملأ أركان البيت لتكون شاهداً على حجم 

الجريمة.

■ ■ ■
ــم مــن  ــ ــرغـ ــ ــرق، عـــلـــى الـ ــ ــطــ ــ نـــحـــن نــــبــــاد بـــكـــل الــ
ــي  نــ ــاء ــال الـــــــــذي جــ ــ ــ ــــصـ ــ ــــي بـــــــأن الاتـ ــــاسـ ــــسـ إحـ
اتــصــال عــشــوائــي، وقــد يكون مــن قــام بــه أحد 
ة 

ّ
لغز المــجــاورة  المستوطنات  في  المستوطنين 

كــنــوع مــن الاســـتـــفـــزاز، إلا أنــنــا تــركــنــا البيت 
احتياطاً، فلا مشكلة لدى الاحتلال أن ينسف 
الركام،  فيه ويخلق منه كومة من  بيتك بمن 
ربــمــا تمكث أربــعــن عــامــاً وأنـــت تــؤســس في 
بــيــتــك حــتــى يــكــتــمــل، لــيــكــون مــكــانــا آمـــنـــا لك 
ولأولادك وأحفادك، إلا أن الاحتلال في لحظة 
ينسف تعبك وكل ما أنجزت على مدار أربعين 
عاماً، ينسف حلمك ويتوقف كل شيء، وعليك 

أن تنهض من جديد.

هل أبالغ حين أخبركم، 
ليتكم تشترون تذكرةً 

لحضور فيلمٍ من 
الخيال العلمي، وسوف 

تصدقون

يراودني دائماً سؤال: 
من سوف يروي 

قصصنا؟ من سوف 
يكتب ويوثق ليكشف 

عن الوجه البشع 
للاحتلال
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مونولوغ شخصي

أكثر من طريقة 
للموت

كاتب مسرحي

مخرج سينمائي

محمد أبو كويك

عز الدين شلح

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

بالبحث له عن عــروس، تزوج محمد وأنجب 
ــا يــخــطــط مـــع زوجــتــة  ــفـــل، غــالــبــا مـ طــفــلــة وطـ
في  كثيراً  يهتمان  أنهما  فتلاحظ  لبيتهما، 
ديــكــور المــنــزل، وفــي ألـــوان غــرفــة لــولــو وغرفة 

عمر. 
المهم أن والديه وحتى إخوته يعتبرون محمد 
لــم يــعــش زهـــرة شــبــابــه خـــارج الــســجــن، لذلك 
كما  ثمن،  بــأي  أن يرضيه  الكل حريص على 
والـــده  مــع  أن محمد وبــشــكــل خـــاص يتعامل 
الطبيعي، لإدراكــه  من  أكثر  بقدسية  ووالدته 
ــا والــــــــداه خـــال  ــاهـ ــانـ لمـــــدى المــــعــــانــــاه الـــتـــي عـ
زيارته طوال فترة سجنه، ومن هنا جميعهم 
يطلقون عليه الحنون، ليس فقط على والديه 
الكل يصلي  بل على إخوته وأخواته، ولذلك 
ــل أن يــشــفــى ويــــخــــرج مــن  ــ لـــيـــل نـــهـــار مــــن أجـ

العناية المركزة ومن ثم من المستشفى.

■ ■ ■
لا أحد يمكن له أن يزور محمد في المستشفى 
الأوروبــي الواقع بين رفح وخانيونس، ليس 

عمل للفنان الفلسطيني محمود الحاج

Thursday 1 August 2024
الخميس 1 أغسطس/ آب 2024 م  26  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3622  السنة العاشرة

يــرحــلــون وقــضــيــت أيــامــي أدفــــن الــجــثــث من 
حولي وأتقيأ طوال الوقت.

فما رأيته يفوق قوة تحمّلي البشرية.
أراكم تريدون المزيد.. حسناً

أبــي.. هــل تعلمون مــن هــو؟ أريــد أن أخبركم 
أنــه رحَــل عــن دنيانا منذ زمــنٍ بعيد، ولكنه 
حضر معي هــذه الــحــرب الــدمــويــة، نعم كان 

معي وشهِد الحرب أيضاً معي.
 وقــم بعمل الأشــيــاء 

ً
قــال لــي يــومــا: كــن رجـــا

 
ً
التي لا تحب أن تعملها، وإن كانت خطيرة

27
كاريكاتير

باسل طلوزي

‎ما زال حارس الكونغرس الأميركي، القادم 
أن  الثالث »المستبدّ«، بانتظار  العالم  من 
ينتهي »التصفيق« ليقفل الأبواب ويؤوب 
بالنسبة  ا  نهارًا عاديًّ إلى منزله. ‎لم يكن 
إلــــى هــــذا المـــنـــحـــوس، عــنــدمــا حــضــر إلــى 
رأس عمله صباحًا، فقد كان الجوّ ملبّدًا، 
ــام،  والــتــحــضــيــرات عــلــى أشــــدّهــــا مــنــذ أيــ
بانتظار ذلك الزائر »المهمّ« الذي سيعتلي 
نتنياهو. ‎تذكّر  ويدعى  الخطابة،  منصّة 
يقوم  كــان  الفور تحضيرات مماثلة  على 
ــلـــده الأصــــلــــيّ »المـــســـتـــبـــدّ«،  بـــهـــا بــــرلمــــان بـ
ما تناهى إلى أعضائه عزم »الرئيس« 

ّ
كل

الحضور لإلقاء  للشعب،  الله  الملهم، هبة 
كلمة »تاريخية« جديدة. فقد كان البرلمان 
يـــعـــلـــن حــــالــــة الـــــطـــــوارئ قــبــلــهــا بـــأشـــهـــر، 
انتظارًا لهذا الحدث »الأسطوري«، وكان 
الـــنـــواب يــنــامــون فــي الــبــرلمــان، يــتــدرّبــون 
عــلــى الـــحـــركـــات والـــســـكـــنـــات والـــنـــظـــرات، 
ــرّح لهم  ــفـــاس المـــصـ ويــحــســبــون عـــدد الأنـ
ــمّ أنــهــم كــانــوا  ــ بــهــا خـــال الــخــطــاب. والأهـ
 

ّ
يـــتـــدربـــون عــلــى الــتــصــفــيــق، ومـــوعـــد كــل
ا هذه المماثلة، 

ً
 رأسه رافض

ّ
جولة منها. ‎هز

ــرّ إلــيــه من  لأنــــه فـــي بــلــد »ديـــمـــقـــراطـــيّ« فــ
مكان  لا  وهــنــا  »المــســتــبــدّ«.  الثالث  العالم 
للتصفيق للزعماء والساسة، بل للتقريع 

والمحاسبة، والشتم إن لزم الأمر.
 حــارس الكونغرس، الــقــادم من 

ّ
‎هكذا ظــن

ذلك  جــاء  حتى  »المستبدّ«،  الثالث  العالم 
 قناعاته 

ّ
الضيف المــشــؤوم، الــذي قلب كــل

عـــن »الــــوهــــم الـــديـــمـــقـــراطـــي« الـــــذي طـــارد 
ســـرابـــه، خــصــوصًــا وهـــو يسمع صــولات 
وجولات »التصفيق« لوحش قاتل يقطر 
دمًـــــا، فـــقـــرّر حــيــنــهــا أن يـــعـــود إلــــى بـــاده 

عندما ينتهي الخطاب.
‎لكن الغريب أن الخطاب انتهى منذ أيام، 

ا. وأمّا التصفيق فلا يزال مستمرًّ

تحت  للكاريكاتير  عالمية  مسابقة  إيـــران  فــي  أطلقت 
شــعــار مقاطعة إســرائــيــل فــي أولمــبــيــاد بــاريــس، وذلــك 
تنديداً بحرب الإبــادة التي تشنها إسرائيل على غزة 
وتشجيعاً على مقاطعتها عالمياً، ومنذ إطلاق المسابقة توالت 
على موقعها الإلكتروني مئات الرسوم من كافة أنحاء العالم، 
نورد لكم هنا أربعاً من الرسوم المشاركة، وسوف تعلن اللجنة 

المنظمة نتائج المسابقة قريباً.

حلقات 
الأولمبياد 
وإسرائيل

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

انتهى الخطاب 
واستمرّ التصفيق

شريط
إلمايو مونيرو، إكس

إسرائيل في 
الأولمبياد!

)كريستوفر ويانت، كيغل كارتونز(

صراع الأهداف بين الاحتلال وحزب الله )إليوت، الوطن القطرية(

لا ناجحون في الثانوية في غزة )محمود عباس، فيسبوك(

حلقات الأولمبياد سوداء حداداً على ضحايا غزة )شيبو شربادات، الهند(

حلقات الأولمبياد مطرزة على كفن طفل غزي )لوك دوشماخر، بلجيكا(

الجنود القتلة على منصة تكريم الفائزين الأولمبيين 
)داركو دريفلتش، مونتينيغرو(

نجمة داود الملطخة بالدماء تلطخ حلقات الأولمبياد )أومار فيلاردي، بيرو(

نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي )رشاد السامعي، موقع بلقيس(ما بين سماء غزة وسماء باريس )كارلوس لطوف، إكس(

السلام والحرب الإسرائيلية ) خالد صلاح، المصري اليوم(

أبيض وأسوأ
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أكبر فضائح الأولمبياد
ضربة صادمة وسرقة وهمية

2829
رياضة

أيوب الحديثي

انـــســـحـــبـــت الـــبـــريـــطـــانـــيـــة شــــارلــــوت 
دوجـــاردان )39 سنة( من منافسات 
إيقافها لمدة  بــاريــس، بعد  أولمــبــيــاد 
الــدولــي للفروسية، إثر  6 أشهر مــن الاتــحــاد 
تحقيقات في مقطع فيديو لواقعة تعود إلى 4 
أعوام مضت، ووصفتها شارلوت بأنه »خطأ 
ــاردان،  الفيديو دوجــ جــســيــم«. وأظــهــر مقطع 
وهـــي تــضــرب أحـــد الأحــصــنــة مــــراراً وتــكــراراً 

أثــار الكثير مــن الجدل  الــذي  بالسوط، الأمــر 
بخصوص مستقبلها الأولمبي. وبين الاتحاد 
الاتحاد  »أعلن  بيانه:  في  للفروسية  الدولي 
البريطانية شارلوت  الفارسة  إيقاف  رسمياً 
دوجـــــــــاردان مـــؤقـــتـــا، اعـــتـــبـــاراً مـــن 23 يــولــيــو 
2024. القرار يمنعها من المشاركة في أولمبياد 
ــــرى تــحــت رعــايــة  بـــاريـــس، أو أي أحـــــداث أخـ
الاتحاد الدولي«. وانضمت هذه الحادثة إلى 
السابق  في  ألقت  التي  الفضائح  من  العديد 
بــظــالــهــا الــكــبــيــرة عــلــى الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة، 

باريس ـ العربي الجديد

الفلسطينية  الأولمبية  اللجنة  كشف رئيس 
جبريل الرجوب )71 عاماً( أنه كرّر طلبه من 
إسرائيل  بإقصاء  الدولية  الأولمبية  اللجنة 
عن أولمبياد باريس 2024، خصوصاً بسبب 
ة. وفــي رسالة 

ّ
الحرب الــدائــرة راهناً في غــز

ها قبل انطلاق الأولمبياد 
ّ

أولى رسمية وجه
فـــي 26 تـــمـــوز/ يــولــيــو إلـــى رئــيــس اللجنة 
الدولي  الاتــحــاد  ورئــيــس  الدولية  الأولمبية 
الفلسطيني  الطرف  قال  )فيفا(،  القدم  لكرة 
الــدولــيــة وفيفا  »تــصــرّفــت اللجنة الأولمــبــيــة 
ــد مــنــتــهــكــي الــهــدنــة  بـــطـــريـــقـــة حـــاســـمـــة ضــ
الروسية  الفرق  »إيقاف  والدليل  الأولمبية« 
مـــن قــبــل الأولمـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة رداً عــلــى غــزو 
أوكرانيا«. »لم نتلق أي ردّ« على هذا الطلب 
ــــورة« المــــوقــــف، بــحــســب مــــا قـــال  ــــطـ ــم »خـ ــ رغـ
السفارة  فــي  فــي مؤتمر صحافي  الــرجــوب 
أنــه  إلـــى  مــشــيــراً  بـــاريـــس،  فـــي  الفلسطينية 
ــيــــارات« الــقــانــونــيــة  ســيــلــجــأ »إلـــــى كـــل الــــخــ
ــيـــة  ــة الـــريـــاضـ ــمـ ــكـ ــلـــبـــه مـــــن المـــحـ ــقـــديـــم طـ ــتـ لـ
السويسرية وصولًا إلى المحكمة الأوروبية 
الــرجــوب »أرسلنا  لحقوق الإنــســان. وتــابــع 
تذكيراً هذا الصباح«، طالبين من الأولمبية 

ــان انـــتـــهـــاك  ــ ــة »تـــوضـــيـــح مــــا إذا كــ ــيــ ــدولــ الــ
ــام فــصــل  ــيــــة، وتــطــبــيــق نـــظـ ــبــ الـــهـــدنـــة الأولمــ
عنصري، وضــمّ الأراضــي الفلسطينية وأن 
يــكــون الــريــاضــيــون الإســرائــيــلــيــون أعــضــاء 
فـــي جــيــش الاحـــتـــال، ســـتـــؤدي إلـــى تغيير 
ســيــاســة الــلــجــنــة الأولمــبــيــة الــدولــيــة فـــي ما 
يــتــعــلّــق بــمــشــاركــة إســـرائـــيـــل فـــي الأحـــــداث 
تــكــون  »أن  وأردف  ــة«.  ــيــ الــــدولــ الـــريـــاضـــيـــة 
حيادياً من وجهة نظر سياسية وأن تكون 
سلبياً هما شيئان مختلفان«. من جهتها، 
رئيسها  إن  الدولية  الأولمبية  اللجنة  قالت 
الألمــانــي توماس بــاخ قابل الــرجــوب »خلال 

الأسبوع«. 
وفــــي وقــــت ســابــق تـــوجّـــه رئــيــس الأولمــبــيــة 
الفلسطيني  الاتــحــاد  رئــيــس  الفلسطينية، 
الــرجــوب، بطلب خاص  القدم، جبريل  لكرة 
ــي لـــكـــرة الــقــدم  ــدولــ ــاد الــ ــحــ إلــــى رئـــيـــس الاتــ
ــا(، الـــســـويـــســـري جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو  ــفـ ــيـ )فـ
ــاذ كــــــرة الـــقـــدم  ــ ــقـ ــ ــن أجــــــل إنـ ــ )54 عـــــامـــــا(، مـ
الفلسطينية، التي تُعاني من أزماتٍ عديدة، 
مــنــذ الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول 
ــادة  ــ  حــــرب الإبـ

ّ
ــل مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، فـــي ظــ

ــهــا قــــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
ُّ
الــتــي تــشــن

ة، وكذلك الاعــتــداءات التي لا 
ّ
على قطاع غــز

الرجوب  وقــال  الغربية.  الضفة  في  تتوقف 

ونقلهُ  الألمانية،  الأنباء  لوكالة  في تصريح 
موقع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، عقب 
الرابع  العمومية  الجمعية  اجتماع  انتهاء 
ــيـــوي: »أتــمــنــى أن  والــثــاثــن لــاتــحــاد الآسـ
يُــــدرك رئــيــس الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم، 
جياني إنفانتينو، معنى ومضمون ما قالهُ 
رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، سلمان بن 
إبراهيم آل خليفة، بتأييد تطبيق القوانين 
الفلسطينية«.  الــقــدم  كــرة  لحماية  الــدولــيــة 
وتابع الرجوب حديثه بالقول: »يعكسُ قيام 
الاتحاد الآسيوي خلال الجمعية العمومية 
مرئي  مقطع  باستعراض  الخميس،  الــيــوم 
 أســمــاء 

ُ
لـــأوضـــاع الــفــلــســطــيــنــيــة، يــتــضــمــن

الــريــاضــيــن بفلسطين، والــوقــوف  الــشــهــداء 
دقـــيـــقـــة حــــــــداداً عـــلـــى أرواحــــــهــــــم، جــــــزءاً مــن 
المكتب  أبداهما  اللذين  والتضامن  الالــتــزام 
الاتحاد  رئيس  بقيادة  الآسيوي  التنفيذي 
الآسيوي، تجاه ضحايا العدوان، وهذا أمر 

يقدّره الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم«.
وأضـــاف رئيس الاتــحــاد: »يــوم غــدٍ الجمعة، 
فـــي اجــتــمــاع الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة لــاتــحــاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا(، ستكون معركتنا 
الــتــي أطــلــقــهــا الاتـــحـــاد الآســـيـــوي بتضامنه 
مــعــنــا، ونـــأمـــل مــواصــلــة اصــطــفــافــه ودعــمــه 
في الكونغرس الدولي وفق أنظمة وقوانين 
فيفا، آمل أن تُحسم غداً معالجة وضع كرة 
ــدم الــفــلــســطــيــنــيــة، لأن المــنــطــق يـــقـــول إن  ــقـ الـ
بمن  الجميع،  على  الــقــوانــن  تطبيق  علينا 
فيهم إسرائيل، التي ليست حالة استثنائية، 
وهناك ممارساتٌ عُنصرية، وإبادة جماعية، 
وممارسة أنشطة داخل منطقة سيادة اتحاد 
ــر، وهـــذا مــا يــتــوجــب تــجــاهــه اتــخــاذ قــرار  آخـ

منصوص عليه بالنظام الدولي«.

الرياضيون يخرجون عن النص بالأولمبيادالأولمبية الفلسطينية تكررّ طلب إيقاف إسرائيل

البريطانية،  صن  ذا  صحيفة  تقرير  بحسب 
أبرزها كان بطلها بوريس أونيشينكو، الذي 
لُــقــب بــــ »بـــوريـــس الـــغـــشـــاش«، الــريــاضــي من 
الاتحاد السوفييتي، كان يُهيمن على ألعاب 
الخماسي، قبل أن يأتي زميله بافيل ليدنيف 

ويفوز بها لمدة ثلاث سنوات متتالية.
وعلى الرغم من أنه حاول استعادة مجده، إلا 
أنه لم ينجح. وفي عام 1976، أدرك أن الوقت 
بدأ ينفد منه، وهو في الثامنة والثلاثين من 
بالميدالية  للفوز  مــاكــرة  عــمــره، فوضع خطة 
الذهبية في الألعاب الأولمبية في مونتريال. 
ــبـــارزة  ــام أونــيــشــيــنــكــو بــتــزويــد ســيــف المـ ــ وقـ
الخاص به )أحد منافسات ألعاب الخماسي( 
بزر خاص، ما يسمح له بتسجيل نقاط على 
نظام التسجيل الإلكتروني دون لمس منافسه، 
وجاءت العديد من النقاط، بينما كان سيفه 
لا يزال في الهواء. وفي النهاية، فُحص سيفه، 
ووُجد أنه متصل برقاقة معدنية سمحت له 
بتسجيل تلك النقاط، ليُستبعَد من الألعاب، 
وليقرر الاعتزال، وعمل بعدها سائق سيارة 
في  بورتوريكو  وتنافست  كييف.  فــي  أجــرة 
لــوس أنجليس عام  الــقــوى بأولمبياد  ألــعــاب 
مـــادلـــن دي جــيــســوس،  الــنــجــمــة  لــكــن   ،1986
أصيبت في أوتار الركبة، حيث كان من المقرر 
أن تــخــوض مــنــافــســات ســبــاق الــتــتــابــع 4 في 
400، لكنها وضعت خطة لجعل أختها التوأم 
مارغريت التي كانت رياضية أيضاً، تخوض 
التصفيات. وانهارت الخطة، عندما اكتشف 
لبورتوريكو،  الفني  المدير  فــارغــاس،  فريدي 
ــة، وســــحــــب الــــفــــريــــق مــــن المـــنـــافـــســـة.  ــدعــ ــخــ الــ
مــادلــن وشقيقتها،  مُــنــعــت  وبــعــد شــهــريــن، 
قــادمــة، وأُوقِــف  من المشاركة في أي منافسة 

أعضاء فريق التتابع الآخرون لمدة عام.
وخــال أولمبياد بكين 2008، واجــه رياضي 
ماتوس، لاعب  أنخيل  الكوبي  التايكواندو 
ــان تــشــيــلــمــانــوف، ومُــنــح  ــ كــازاخــســتــان، أرمـ
الأول مهلة لمدة دقيقة واحــدة بعد تعرضه 
لإصــابــة فــي الــجــولــة الــثــانــيــة، لكنه لــم يعد 
لاستئناف الــنــزال، وبعد مــرور الــوقــت، قرر 
استبعاده.  السويدي شاكر شلبيت  الحكم 
اقترب من  الــقــرار،  الغاضب من  أنخيل  لكن 

ألقت العديد من الفضائح بظلالها على الألعاب الأولمبية، آخرها 
مقطع الفيديو للفارسة البريطانية شارلوت دوجاردان، التي ظهرت 

وهي تضرب أحد الأحصنة، ما أدى إلى انسحابها من منافسات أولمبياد 
باريس 2024

)Getty/دوجاردان انسحبت من أولمبياد باريس )جوليان فيني

)Getty/سقطت لاعبة بريطانيا هاردي في فخ العنصرية )ناثان سترك

ماتوس حُرم هو ومدربه مزاولة اللعبة مدى الحياة )جونغ يون/فرانس برس( )Getty( لوكتي أوقف 10 أشهر بعد أزمته في أولمبياد ريو

الرجوب وجه عدة رسائل لإيقاف إسرائيل )تيبود موريتز/فرانس برس(

الحكم وركله في وجهه، ما أدى إلى سقوطه 
عــلــى الأرض، كــذلــك قـــام بــالــدفــع والــتــجــادل 
إلى  اصطحابه  قبل  آخــريــن،  مــع مسؤولين 
الــخــارج. وأُديــنَــت أفعاله على نطاق واســع، 
هو  للتايكواندو  العالمي  الاتــحــاد  ليحرمه 

ومدربه ممارسة اللعبة مدى الحياة. ونال 
السلة للأشخاص  لكرة  الإسباني  المنتخب 
الذهبية  المــيــدالــيــة  الــذهــنــيــة،  الإعـــاقـــة  ذوي 
فــي دورة الألــعــاب الــبــارالمــبــيــة فــي سيدني، 
لكن احتفالهم سرعان ما تحول إلى غضب 
 اثـــنـــن فــقــط من 

ّ
كــبــيــر، عــنــدمــا اكــتُــشــف أن

الــاعــبــن الـــــ 12 مــعــوقــان بــالــفــعــل. ووصـــل 
الأمـــر إلــى ذروتـــه، بعد أن اعــتــرف كــارلــوس 
ريـــبـــاغـــوردا، أحـــد أعــضــاء الــفــريــق، بــأنــه لم 
الذكاء، لتحديد ما  يخضع مطلقاً لاختبار 
إذا كان مؤهلًا للعب، وادعى أيضاً أنه خلال 
الــصــن، طلب منهم مدربهم  مــبــاراتــهــم مــع 

»التحرك بسرعة« حتى لا يُكتشَف خداعهم. 
الرئيس  فيسنتي،  مــارتــن  فــرنــانــدو  وأديـــن 
ــانــــي لـــريـــاضـــات  ــبــ الـــســـابـــق لـــاتـــحـــاد الإســ
عــام  فــي  الاحــتــيــال  المــعــوقــن عقلياً، بتهمة 
وكان  إسترليني.  4600 جنيه  م  وغُــرِّ  ،2013
أزمــة  ريــان لوكتي، بطل  الأمــيــركــي  السباح 
خلال أولمبياد ريو عام 2016، بعدما خرج 
مـــع ســبــاحــن آخـــريـــن مـــن فـــريـــق الـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمـــيـــركـــيـــة، جـــونـــار بــيــنــتــز، جــاك 
كـــونـــجـــر، وجــيــمــي فــــن، لــاحــتــفــال بــخــتــام 
ثمانية  استمرت  التي  السباحة  منافسات 
ــام. وفـــي أثــنــاء خــروجــهــم بــســيــارة أجـــرة،  أيــ

طــلــبــوا مـــن الـــســـائـــق الـــتـــوقـــف عــنــد محطة 
ــلــــوقــــود، وبـــحـــســـب ريــــــــان، فـــقـــد تــعــرضــت  لــ
رجــال مسلحين  قبل  مــن  لهجوم  المجموعة 
يعتقد أنــهــم ضــبــاط شــرطــة، وادعــــى أيضاً 
أن أحــدهــم صــوب مسدساً إلــى رأســه وأخــذ 
ــك، كـــان هناك  أمــــوالًا مــن محفظته. ومـــع ذلـ
العديد من التناقضات في قصته، وأظهرت 
لقطات كاميرات المراقبة أن السباحين قاموا 
بالفعل بعمليات تخريب. وبعد أن انكشفت 
أكاذيبه، اعترف ريــان بأنه بالغ في وصف 
ــــدة 10  ــــف لمـ الأحـــــــــداث، ونــتــيــجــة لــــذلــــك، أوقــ

أشهر، وخسر العديد من صفقات الرعاية.

الاتحاد الدولي 
للفروسية أوقف شارلوت 

دوجاردان مؤقتاً

الرجوب أكد أنه سيلجأ 
للخيارات القانونية لتقديم 

طلبه للمحكمة الرياضية

مدرب إسبانيا: أنا المسؤول عن الخسارة أمام مصر
دافع سانتي دينيا، مدرب منتخب إسبانيا الأولمبي، عن لاعبيه عقب 
الخسارة أمام مصر )2-1( وفقدان صــدارة المجموعة الثالثة في آخر 
مــواجــهــات دور المــجــمــوعــات بـــدورة الألــعــاب الأولمــبــيــة بــاريــس 2024. 
الــذي احتضنه  وقــال سانتي دينيا من المنطقة المختلطة عقب اللقاء 

ملعب »ماتموت أتلانتيك« في بــوردو: »يجب أن نتحسن في بعض 
الجوانب، وعلينا أن نلعب بسرعة أكبر. أنا المسؤول، وإذا كانت هناك 
انتقادات، فلتوجه إلي. هؤلاء اللاعبون سيقدمون أقضى ما لديهم في 

المباراة القادمة، سترون«. 
الهجومية،  التحولات  اللعب مع  )50 عاماً: »لا نجيد  وأضــاف دينيا 
هذا أمرٌ واضح. سنُحاول التحسّن في هذا الجانب. لم نكن نستهدف 
وأوضح  بشكلٍ جيد«،  الجميع  يتعافى  أن  الثاني، وسنحاول  المركز 
أن »التجربة تخبرك بأنّه في مثل هذه البطولات، في المباراة الثانية 
بعد يومين فقط من الراحة، والثالثة تكون الأمور صعبة جداً. ما زلت 
أن نعمل على تعافيهم بشكلٍ  الآن  الــاعــبــن، ويجب  فــي جميع  أثــق 
الخسارة  وكلّفت  أفــضــل«.  مستوى  تقديم  بــضــرورة  وإقناعهم  جيد، 
»الماتادور« صدارة المجموعة الثالثة بست نقاط، التي ذهبت لمنتخب 

مصر صاحب النقاط السبع.

مسؤولو أولمبياد باريس لا يفكرون 
في تأجيل الفعاليات بسبب الحرارة

قال القائم بأعمال رئيس الــوزراء الفرنسي غابرييل أتال إن منظمي 
دورة الألعاب الأولمبية )باريس 2024( لا يفكرون في تأجيل المنافسات 

أو توقعات هبوب عواصف  الحرارة  ارتفاع درجــات  الأولمبية بسبب 
أتــال للصحافيين: »إن  شديدة في المنطقة المحيطة بالعاصمة. وقــال 
المنظمة تراقب الوضع باستمرار في الوقت الحالي، لم يُتخذ أي قرار 
بتكييف أو تأجيل« الفعاليات. ويشهد أكثر من نصف فرنسا موجةً 
مــن الــحــر، إذ تقترب درجـــات الــحــرارة مــن 40 درجــة مئوية فــي أجــزاء 

واسعة من جنوب البلاد ووسطها.

أولمبيادياتقصة أولمبية

باريس ـ العربي الجديد

تــدور فــي العاصمة  تشهد دورة الألــعــاب الأولمــبــيــة التي 
الــفــرنــســيــة بـــاريـــس، خــــال الــفــتــرة الــحــالــيــة، وتــتــواصــل 
الــقــادم، مشاكل وتــجــاوزات  يــوم 11 أغسطس/ آب  حتى 
كــثــيــرة، إذ لــم تقتصر الأخـــطـــاء عــلــى المــنــظــمــن فــقــط، بل 
بـــات الــريــاضــيــون جـــزءاً منها بــتــصــرفــات غــيــر مــســؤولــة، 
كلفت بعضهم الطرد من المنافسات، فيما تجاوز آخرون 
الخطوط الحمراء وقانون دولة فرنسا، وهو ما أدى بهم 
إلــى دخـــول الــســجــن، ليتأكد أن المــتــورطــن لــم يستحقوا 
أن تسود  يُفترض  الأولمــبــيــة، حيث  القرية  إلــى  الحضور 
الرياضة  البطولة  في  المشاركين  الرياضية وسط  الــروح 
الأعظم بالكون. وتورط مدرب المنتخب الفرنسي لرياضة 
التجديف المتعرج )الكانوي كاياك(، غيوم بيرجي البالغ 
من العمر 33 عاماً، في حادثة قريبة من الخيال، إذ أكدت 
القبض  ألــقــى  الأمـــن  أن  الفرنسية،  لــوبــاريــزيــان  صحيفة 
عليه، إثر قيامه بتصرف غير قانوني، لكنه قاوم وتمرّد، 
حسب وصــف كــاتــب المــقــال، وبلغت بــه الــجــرأة للكم أحد 
أفــراد الشرطة، واعتدائه بالضرب على اثنين آخرين من 
ــرأس والـــفـــم، وهـــو مــا أجبر  قـــوات الأمـــن بــضــربــات فــي الــ
أحد الأمنيين على إيقافه باستعمال المسدس الكهربائي 
ثلاث مرات، ثم اقتادوه إلى السجن، ليُقدم إلى العدالة في 

الساعات القليلة المقبلة.
وتلقت لاعبة سباعيات الرغبي البريطانية، آمي ويلسون 
هاردي، البالغة 32 عاماً، انتقادات واسعة بعد سقوطها 
في فخ العنصرية، إذ بعثت رسالة خاصة تحمل خلفية 
عــنــصــريــة، فــي تطبيق الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي واتــســاب، 
ووضعت  البريطانية،  صــن  ذا  صحيفة  نشرته  لمــا  وفقاً 
الــلــون، وقــالــت: »أعتقد أنه  الرياضية قناع تجميل داكــن 
سيصبح لدي حظوظ أكبر مع السود«، فيما أكد المتحدث 
التحقيقات  أن  الــبــريــطــانــيــة،  الأولمــبــيــة  للجنة  الــرســمــي 
اللجنة  وطـــردت  القضية.  تفاصيل  على  للتعرف  جــاريــة 
الأولمــبــيــة الــبــرازيــلــيــة، الــســبّــاحــة آنــا كــارولــيــنــا فييرا )22 

ــا(، مــــن الـــقـــريـــة الأولمــــبــــيــــة، ومــنــعــتــهــا مــــن مــواصــلــة  ــامــ عــ
اللوائح  المنافسات فــي أولمــبــيــاد بــاريــس، بعد تــجــاوزهــا 
الانضباطية الداخلية، وذهابها في زيارة إلى برج إيفل 
من دون الحصول على إذن لذلك، وهذا ما كلفها الإقصاء 
المبكر، في وقت كانت تهدف لتحقيق ميدالية ذهبية في 

رياضتها.
الــتــرايــاثــلــون، البلجيكي مــارتــن فان  وعــبّــر بطل ريــاضــة 
ريــيــل )31 عـــامـــا(، عــن غــضــبــه مــمــا يــعــانــيــه بــرفــقــة سائر 

المــتــنــافــســن، إذ لـــم يــنــجــح المــنــظــمــون فـــي ضــمــان حــلــولٍ 
تسمح بإجراء سباقاتهم، لتلوث نهر السين في العاصمة 
الرياضي  لكن  بحياتهم،  المــخــاطــرة  واستحالة  بــاريــس، 
لم يقتنع بالمبررات، خاصة أنه حضّر للحدث منذ فترة 
طويلة، قائلًا: »لو كان الادعاء أنهم يفكرون في سلامتنا 
صحيحاً، كان من المفترض أن ينقلوا المنافسة لمكانٍ آخر، 
نــحــن نعيش مــثــل الــدمــى فــي عـــرض عــرائــس الــقــاراقــوز، 

غريب ما يحدث معنا«.

كررّ رئيس اللجنة الأولمبية 
الفلسطينية جبريل 
الرجوب طلبه من 

الأولمبية الدولية بإقصاء 
إسرائيل عن الأولمبياد

على هامش الألعاب

OLYMPIAD  2024 أولمبياد
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زهير ورد

نـــجـــح المــــــــدرب الإســــبــــانــــي، بــيــب 
إقناع  غــوارديــولا )53 عاماً(، في 
عدد كبير من النجوم بالانضمام 
إلى مانشستر سيتي الإنكليزي الذي يدربه 
ــــر حـــدث  ــــو أمـ ــم، وهـ ــ ــــواسـ مـــنـــذ عـــديـــد مــــن المـ
أيــضــا خــال إشــرافــه سابقاً على برشلونة 
الإســبــانــي وكــذلــك بــايــرن مــيــونــخ الألمــانــي، 
أبــرز  حيث درّب غــوارديــولا طــوال مسيرته 
نجوم كرة القدم في العالم، ذلك أن أسلوب 
ات يُحفز 

ّ
 المحط

ّ
اللعب الذي يعتمده في كل

ــى كــتــيــبــتــه.  ــ ــام إلــ ــمــ ــلـــى الانــــضــ الــــاعــــبــــن عـ

غوارديولا 
يخسر نجومه

يعُتبر الإسباني بيب غوارديولا من أشهر المدربين في العالم خلال السنوات الأخيرة، بعد أن حصد عدداً 
كبيراً من الألقاب والتتويجات في مختلف التجارب التي خاضها في أقوى الدوريات الأوروبية، وهو 

مدرب معروف بأنه دربّ أفضل النجوم في العالم خلال المواسم الأخيرة

3031
رياضة

قضية

ومـــن الــنــادر أن فــشــل غـــوارديـــولا فــي إقــنــاع 
طــوال مسيرته  فريقه،  بدعم صفوف  لاعــب 
ــذا فـــقـــد نــجــح  ــهــ ــة، ولــ ــلـ ــويـ الاحـــتـــرافـــيـــة الـــطـ
الإسباني في تدريب أفضل اللاعبين في كل 
الفرق، كما أنه نجح في إقناع إدارات الأندية 
ــل جــلــب أفـــضـــل الــاعــبــن  بـــالإنـــفـــاق مـــن أجــ
والنجوم، وهو ما يُفسّر نجاحه في حصد 
أفضل الألقاب والتتويجات طوال مسيرته، 
وآخـــرهـــا دوري أبــطــال أوروبـــــا، فــي موسم 

2022ـ2023 مع مانشستر سيتي.
ــــح المـــــــدرب  ــبـ ــ وخـــــــــال آخـــــــر مــــوســــمــــن، أصـ
الإسباني يُواجه صعوبات في سبيل إقناع 
عدد من اللاعبين بالاستمرار مع مانشستر 

الإنكليزي  الـــدوري  بطل  خسر  فقد  سيتي، 
الركائز  من  يُعتبرون  الذين  النجوم  بعض 
في خطط المــدرب، رغم أنه لم يكن متحمساً 
يُشاركون  أنهم  الــنــادي، طالما  لرحيلهم عن 
ضـــمـــن الــتــركــيــبــة الأســــاســــيــــة، ويــصــنــعــون 
الاحتفاظ  عن  الإسباني عجز  ولكن  الفارق 
لم  الفريق، ما يوحي بأنه  بهم في صفوف 
يعد قادراً على السيطرة على النجوم. وكان 
رحــيــل الألمـــانـــي غــونــدوغــان عــن مانشستر 
سيتي فــي المــوســم قبل المــاضــي، فــي صفقة 
ــرّ، بــمــثــابــة الـــخـــســـارة المــضــاعــفــة  ــ انـــتـــقـــال حـ
كان  الإنكليزي، حيث  الفريق  إلــى  بالنسبة 
المـــــدرب يــعــتــمــد عــلــى لاعــــب بــشــكــل مستمرّ 
وهــــو يــحــمــل شــــارة الـــقـــيـــادة، وكــــان مــفــتــاح 
الكثير من الانتصارات التي حققها الفريق، 
ــان فـــي قــمّــة  ــم أن مــانــشــســتــر ســيــتــي كــ ــ ورغـ
المجد، فإن المدرب لم يقدر على إقناع قائده 
إلى  الرحيل  اختار  وقــد  الفريق  مع  بالبقاء 
برشلونة الإسباني، ليفقد بيب لاعباً مهماً 

في حساباته التكتيكية.
ــطـــاق تــحــضــيــرات بطل  ومـــبـــاشـــرة بــعــد انـ
الإنكليزي لموسم 2023ـ2024، أصرّ  الــدوري 
الــجــزائــري ريـــاض مــحــرز عــلــى الــرحــيــل عن 
الـــفـــريـــق، وبــالــفــعــل حــقــق مــبــتــغــاه وانـــضـــمّ 
ــار المـــدرب  إلـــى الأهـــلـــي الـــســـعـــودي، وقـــد أشــ
ــه لـــم يــكــن يُــســانــد  الإســـبـــانـــي لاحـــقـــا إلــــى أنــ
ــــرز ورغـــــــــب فـــــي اســـــتـــــمـــــراره مــع  ــــحـ قـــــــــرار مـ
ــرّ إلـــى  الـــفـــريـــق، ولـــكـــنـــه فــــي الـــنـــهـــايـــة اضــــطــ
قبول الأمر الواقع ووافق على رحيل النجم 
إقــنــاعــه بالبقاء  الــجــزائــري، حيث عجز عــن 
مــع الـــنـــادي ومــواصــلــة الــتــجــربــة الــنــاجــحــة، 
الــتــعــاقــد مع  كــــان وراء  ــبـــانـــي  الإسـ أن  بــمــا 
ريــاض محرز قادماً من ليستر سيتي. كما 
أن الـــاعـــب الإنــكــلــيــزي الـــواعـــد، كـــول بــالمــر، 
رفــــض الاســـتـــمـــرار مـــع مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
وأصــرّ على الانضمام إلى تشلسي، رغم أن 
لــم يكن فــي أفــضــل حالاته  اللندني  الــنــادي 
 الــنــجــم الـــواعـــد رفــــض عــــرض الــبــقــاء 

ّ
ولـــكـــن

إقناعه  يُفلح الإسباني في  النادي، ولم  مع 
سيتي،  لمانشستر  الرياضي  المشروع  بقوّة 
ــــى تــشــلــســي وتــــألــــق مــع  ــل إلـ ــ وبـــالـــتـــالـــي رحـ
الفريق بشكل لافتٍ في الموسم الماضي وكان 
من بين أفضل اللاعبين في الدوري، وهو ما 

ضمن له المشاركة في بطولة أمم أوروبا.
ــــال المــيــركــاتــو الــصــيــفــي الـــحـــالـــي، كــان  وخـ
اللاعبين  أول  بــرويــن  دي  كيفين  البلجيكي 
الذين رغبوا في الرحيل عن الفريق، وأعلن 
صراحة في مؤتمر صحافي أن الانتقال إلى 

ألفاريز انضمّ إلى 
قائمة النجوم الراغبين 

في الرحيل

أنشيلوتي: نفتقد كروس لكن قادرون على تعويضه
ــارلـــو  ــي كـ ــ ــال ــطــ ــد مـــــــدرب ريـــــــال مـــــدريـــــد، الإيــ ــ أكــ
ــم افــتــقــاد الــفــريــق لــجــهــود  ــه رغــ ــ ـ

ّ
أنــشــيــلــوتــي، أن

 
ّ

الألماني توني كــروس، لكنه لا يــزال يمتلك »كل
أنشيلوتي  وقــال  لتعويضه«.  العالم  في  الفرص 
لدينا  لأن  قلقاً،  »لست  مؤتمر صحافي:  خــال 
مجموعة رائعة في جميع المراكز. انضم مبابي 
إلينا، وهو لاعب خرافي، ليس لدينا الكثير من 
الوقت للاستعداد للمباريات الأولى، لكن اللاعبين 
بدأ  برنامجاً  وضعنا  جــيــدة،  بحالة  سيعودون 
قبل وصولهم بـ15 يوماً«. وأضاف: »الأهم كان الحصول على راحة بعد موسم طويل. 
ستعود المجموعة بالكامل في السابع من أغسطس/ آب، وسنكون جاهزين مع بداية 
 الفرص في العالم لتعويضه، بصورة مختلفة 

ّ
الموسم. نفتقد كروس، لكننا نحظى بكل

ه يفكر في اللعب 
ّ
بالتأكيد، لأنه ليس هناك لاعب بجودته«. وكشف المدرب الإيطالي أن

: »تماماً مثل الموسم الماضي. 
ً
المقبل. وشرح قائلا أو 4-3-3 في الموسم  بخطة 2-4-4 

نحظى بمجموعة تتمتع بالإمكانات للعب بهاتين الخطتين«. ولعب الريال مساء أمس 
الأربعاء أمام ميلان في سولجر فيلد بمدينة شيكاغو، في أول مباراة ضمن جولته 
بالولايات المتحدة، بعدها سينتقل الميرينغي إلى نيوجيرسي ليلاقي برشلونة، قبل أن 

يواجه تشلسي الإنكليزي في مدينة شارلوت.

ساوثهامبتون يضمّ المهاجم بن بيريتون
أعلن نادي ساوثهامبتون الإنكليزي، العائد في الموسم الجديد إلى الدوري الإنكليزي 
الممتاز تعاقده مع المهاجم التشيلي بن بيريتون، لأربعة مواسم مقبلة قادماً من فياريال 
الإسباني. وقال اللاعب صاحب الـ25 عاماً خلال مراسم تقديمه مع ناديه الجديد: »أنا 
سعيدٌ وأرغب في البدء في أقرب وقت ممكن. الأمور سارت على ما يرام في آخر يومين، 
وأنا سعيد بانتهاء كل الأمور، والتوقيع«. ويأتي انتقال المهاجم الدولي لـ«القديسين« بعد 
مسيرة طويلة في الدوري الإنكليزي بدأت منذ 2016 مع نوتنغهام فورست، ثم انتقل 
بعدها بعامين إلى بلاكبيرن روفــرز، وسجل معه 47 هدفاً في 177 مباراة. وارتــدى 
اللاعب الشاب قميص »الغواصات الصفراء« في الميركاتو الصيفي للعام الماضي، قبل 
أن ينتقل على سبيل الإعارة إلى شيفيلد يونايتد، حيث سجل معه ستة أهداف في 14 
مباراة. وبدا بيريتون »متأثراً« خلال مراسم تقديمه وتعرّفه إلى زملائه الجدد ومدربه، 

راسل مارتين، الذي وصفه بأنه لاعب »متنوع وذكي«.

كيربر تعادل إنجاز شتيفي غراف
المصنفة  كــيــربــر،  أنجليك  التنس  لاعــبــة  نت 

ّ
تمك

الأولــى عالمياً سابقاً، من معادلة إنجاز شتيفي 
غــــراف، لتصبح الــاعــبــة الألمــانــيــة الــوحــيــدة التي 
الـــدور ربــع النهائي فــي ثــاث دورات  تصل إلــى 
ألــعــاب أولمــبــيــة، وذلـــك بــعــد فــوزهــا عــلــى الكندية 
 4-6 بنتيجة   2024 باريس  في  فرنانديز  ليلاه 
التنس  اعــتــزالــهــا  أعــلــنــت  ــتــي  ال وكــيــربــر،  و3-6. 
وشتيفي  باريس،  أولمبياد  نهاية  في  الاحترافي 
غــــراف، هــمــا الــاعــبــتــان الألمــانــيــتــان الــوحــيــدتــان 
مرة  أكثر من  الأولمبي  الرابع  الــدور  بلغتا  اللتان 
الأولمبية  الألــعــاب  برنامج  إلــى  التنس  عــودة  منذ 
فــي ســيــول 1988. واســتــغــرقــت الألمــانــيــة ساعة 
و26 دقــيــقــة لــحــســم المــــبــــاراة، وتــنــتــظــر الــفــائــزة 
والصينية  نــافــارو  إيــمــا  الأميركية  مواجهة  مــن 
ابتعدت  التي  أنجليك كيربر،  وفــازت  القادمة.  المباراة  تشينوين تشينغ، لمواجهتها في 
عن المنافسة لمدة 18 شهراً في عام 2022 لتصبح أماً وعادت في يناير/ كانون الثاني، 
بالميدالية الفضية في ريو 2016 بعد خسارتها النهائي أمام البورتوريكية مونيكا بويج. 
بالإضافة إلى ذلك، بلغت الدور ربع النهائي في لندن 2012. وتملك اللاعبة الألمانية ثلاثة 

 لها سوى رولان غاروس.
َ

ألقاب غراند سلام، ولم يبق

ألفاريز سيُفكر في مستقبله بعد الأولمبياد
لكرة  الأولمبي  الأرجنتيني  والمنتخب  مانشستر سيتي  مهاجم  ألفاريز،  جوليان  قال 
القدم، إنه عندما تنتهي دورة الألعاب الأولمبية )باريس 2024( سيفكر بهدوء في ما 
يريده لنفسه، في إشارة إلى مستقبله مع مانشستر سيتي. وذكر النجم الأرجنتيني 
الكافي  الوقت  في تصريحات لمحطة )دي إسبورتس راديــو( الإذاعــيــة: »سيكون لدي 
الألــعــاب الأولمبية،  بــهــدوء. عندما تنتهي دورة  التفكير  أتمكن مــن  لــم  قـــراري.  لاتــخــاذ 
سأفكر بهدوء في ما أريــده لنفسي«. وأضــاف جوليان ألفاريز، تاركاً الباب مفتوحاً 
أمام رحيله عن صفوف السيتي: »في الموسم الماضي كنت أحد أكثر اللاعبين مشاركة 
في الفريق في الدوري الإنكليزي الممتاز. ولكن صحيح أنه في بعض المباريات المهمة، 

عندما تضطر إلى البقاء على مقاعد البدلاء، فإنك لا تحب ذلك«.

الجديدة، لاستعادة نسق  النني، من خلال تجربته  محمد 
المشاركات في المباريات، وهو الذي يُعتبر ركيزة أساسية 
الأول، حسام  المصري  للمنتخب  الفني  المدير  في تشكيل 
انتقادات  للفراعنة  السابقون  المــدربــون  واجــه  وقــد  حسن، 
عديدة، بسبب الاعتماد على النني، رغم قلة مشاركاته مع 
التشكيل  في  باستمرار  وجــوده  فــإن ضمان  لذلك  فريقه، 
بــمــردود قوي  الــجــديــد، سيجعله يظهر  لفريقه  الأســاســي 
مع المنتخب المقبل على تحديات عديدة في تصفيات كأس 
أمم أفريقيا التي ستقام في المغرب عام 2025، وتصفيات 
كأس العالم المقررة إقامتها في الولايات المتحدة الأميركية 
وكندا والمكسيك في عام 2026. جاء إعلان فريق الجزيرة 
الإمـــاراتـــي صفقته الــجــديــدة فــي توقيت غــريــب، حــن كان 
الــاعــب يُــشــارك مــع منتخب بـــاده الأولمــبــي فــي مواجهة 
ــــدور الأول  منتخب إســبــانــيــا، ضــمــن الــجــولــة الــثــالــثــة مــن ال

المقامة حالياً في  بــدورة الألعاب الأولمبية  لدور المجموعات 
فرنسا، وتتواصل حتى يوم 11 أغسطس/ آب المقبل، وهو 
ما ترك العديد من التساؤلات، بسبب اختيار هذا التوقيت 
النني  ويُعتبر  الإمــاراتــي.  للفريق  السوبر  الصفقة  لإعــان 
في  أموالهم  استثمروا  الــذيــن  القلائل  الــعــرب  اللاعبين  مــن 
نــوادي كرة القدم، بعد أن أعلن في شهر أكتوبر/ تشرين 
الأول من العام الماضي 2023 عن تأسيس نــادٍ خــاص به 
في إنكلترا تحت شعار »الموهبة تلتقي مع الفرصة«، ويأتي 
شعار الفريق على شكل أسد يحمل تاجاً على رأسه، وتم 
وهدفه   ،»Elneny Football Club« باسم  النادي  تسمية 
هو صناعة فرصة كبيرة للاعبين المواهب الشابة من أجل 
اللاعب  بيان  الكبيرة، بحسب  للفرق  اكتشافهم وتأهيلهم 
السن  يكون  أن  على  الاجتماعي،  التواصل  منصات  عبر 

المسموح به للانضمام من 16 إلى 25 عاماً.

إسلام المؤدب

الــجــزيــرة الإمــاراتــي تعاقده مــع الــاعــب الدولي  أعلن نــادي 
انتقال حر،  النني )32 عاماً(، في صفقة  المصري، محمد 
يوم 30  الإنكليزي،  أرسنال  فريق  مع  نهاية مسيرته  بعد 
لم يشارك معه كثيراً  الــذي  الماضي، وهــو  يونيو/ حزيران 
خلال الموسم الماضي، ولم يدخل في حسابات المدير الفني 
الإسباني لـ«المدفعجية«، ميكيل أرتيتا. ونشر فريق الجزيرة 
موقع  فــي  الــرســمــي  على حسابه  فيديو  مقطع  الإمـــاراتـــي 
القوة  وأهمها  الجديد،  يتغنى خلاله بخصال لاعبه  إكــس، 
 عن استعراض أبرز مهاراته والفرق 

ً
والدقة والحسم، فضلا

التي لعب معها من بازل السويسري وأرسنال الإنكليزي 
إضافية  تفاصيل  أي  يــقــدم  أن  دون  الــتــركــي،  وبشكتاش 
عــن مـــدة الــعــقــد، والــتــفــاصــيــل المــالــيــة الــخــاصــة بـــه. ويسعى 

محمد النني

على هامش الحدث

تعاقد نجم كرة 
القدم المصرية 

محمد النني مع 
الجزيرة الإماراتي، 
قادماً من أرسنال 
الذي غادره في 

نهاية الموسم 
الماضي

غوارديولا يواجه تمرد ألفاريز 
)Getty/ماتيو شيامبيلي(

حامل لقب الدوري الإسبان

في  سيتي،  مانشستر  نجم  هالاند،  إرلينغ  النرويجي،  المهاجم  أكد 
على  المحافظة  لاعب  أي  على  الصعب  من  أنه  إعلامية،  تصريحات 
مستواه، وتسجيل الكثير من الأهداف، عندما يخوض في كل موسم 
يعُيق  الأمر  هذا  أن  معتبراً  المسابقات،  مختلف  في  رسمية  مباراة   70
البدني  الإرهاق  اللاعب كثيراً ويمنعه من تقديم عروض جيدة بسبب 
وكذلك الضغط النفساني الذي يواجهه طوال الموسم باعتبار أهمية 

كل المسابقات وكذلك قوة المنافسة في مختلف البطولات.

هالاند يشكو كثرة المباريات

وجه رياضي

الدوري السعودي يستهويه ولا يُمانع في 
خوض التجربة، ولكن منذ أيّام قليلة أنهى 
ــوارديــــولا الـــجـــدل، عــنــدمــا أكــــد أن الــنــجــم  غــ
المــوســم  فــي  الــفــريــق  مــع  البلجيكي متسمرّ 
المــقــبــل، حــيــث اتــضــح أن عــائــلــة دي بــرويــن 
ــــدوري  ــى الـ هـــي الـــتـــي تـــعـــارض الانـــتـــقـــال إلــ
السعودي رغم انفتاح اللاعب على العرض، 
من  بطلب  يكن  لم  استمراره  فــإن  وبالتالي 
المــدرب أو نجاح من قبله في إقناع اللاعب 
بالبقاء بقدر ما يعود إلى أسباب خارجية. 
كـــمـــا تـــــــــردّدت أخــــبــــار عــــن رغــــبــــة الــــحــــارس 
البرازيلي إيدرسون في الرحيل عن الفريق، 
ــيـــث ارتــــبــــط بــــعــــرض مــــن فــــريــــق الــنــصــر  حـ
الــســعــودي، ولــكــن الــفــشــل فــي الــوصــول إلــى 
تــســويــة بــخــصــوص الــجــانــب المـــالـــي، حرمه 
من الرحيل إلى حدّ الآن، حيث شرع المدرب 
الإســبــانــي فــي البحث عــن الــحــارس البديل 
المقبل. وقد  الموسم  الــذي سيحل مكانه في 
ظهر الحارس البرازيلي مصراً على خوض 

تجربة جديدة بعيداً عن ملعب الاتحاد.
وكان آخر اللاعبين الذين رغبوا في الرحيل 
ألفاريز  الأرجنتيني  سيتي  مانشستر  عن 
الذي بات يفكر فعلياً في الانتقال إلى فريق 
جديد، والابتعاد عن مانشستر سيتي، رغم 
أنه شارك في عددٍ كبير من المباريات خلال 
الموسم الماضي، وحاول مساعدة الفريق في 
عــديــد مــن المــنــاســبــات، ولــكــن عــدم الاعتماد 
زه على الرحيل 

ّ
عليه أساسياً هو الــذي حف

عن الفريق، والبحث عن فريق جديد يمنحه 
المباريات. ولم  أكبر عدد من  فرصة خوض 
ــدرب الإســـبـــانـــي مــوفــقــه الــنــهــائــي  ــ يُــعــلــن المــ
مــن رغــبــة الــهــداف الأرجــنــتــيــنــي، وقـــد يرفع 
»الــفــيــتــو« بــاعــتــبــار أن مـــوقـــف »الــســيــتــي« 
سيكون حــاســمــا، ذلــك أن بيب أكــد أن على 
يـــحـــدد ما  مــوقــفــه وأن  يــحــســم  أن  الـــاعـــب 
يــريــده، بما أنــه فــي المــوســم المــاضــي خاض 
الفريق،  المــبــاريــات أســاســيــا مــع  الكثير مــن 
ولــكــن مــن الــواضــح أن المـــدرب الإســبــانــي لم 

يعد مُسيطراً على الوضع بشكل كامل.
ــدرب الإســبــانــي خــدمــات  ــ وســبــق أن خــســر المـ
عــــددٍ مــن الــاعــبــن الــبــارزيــن طــــوال مسيرته 
الـــتـــدريـــبـــيـــة، مـــثـــل زلاتـــــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش 
 تمّ ذلك 

ّ
وصامويل إيتو ويحيى توري، ولكن

بموافقة مدرب برشلونة سابقاً، الذي دخل في 
بعض الفترات في صراع مع عددٍ من اللاعبين 
ــبـــب الاخــــــتــــــاف عــــلــــى بــــعــــض الــــــقــــــرارات  بـــسـ
والــخــيــارات، وبــالــتــالــي كــان مــن الطبيعي أن 
ه في السنوات الأخيرة، 

ّ
يكسب الصراع، ولكن

عليهم  يعتمد  لاعــبــن  خــدمــات  يفقد  أصــبــح 
باستمرار ويرتبط بعلاقة قوية مع معظمهم، 
لــم يعد مغرياً بشكل  بــأن أسلوبه  مــا يوحي 
كبير، إضافة إلى قيمة العروض المالية التي 
تدفع اللاعبين إلى البحث عن عروض أفضل.

أكد باو فيكتور، مهاجم برشلونة الذي اختير أفضل لاعب في الودية أمام مانشستر 
البلاوغرانا  الاستمرار في صفوف  قدرته على  يثبت«  يــوم كي   

ّ
كــل »يعمل  ــه 

ّ
أن سيتي، 

 يوم لأثبت أنني قــادر على الحضور هنا، 
ّ

في الموسم الجديد. وقــال فيكتور »أعمل كل
التي أقيمت في  أدلــى بها عقب المباراة  أستطيع ذلــك، وأثــق بنفسي«، خلال تصريحات 
اص الفريق الرديف الموسم الماضي )20 هدفاً( عدّاد 

ّ
مدينة أورلاندو الأميركية. وافتتح قن

الفريق  التي حسمها  المباراة  الفريق الإنكليزي، في  البارسا في مرمى  أهــداف مواجهة 
الكتالوني لصالحه بركلات الترجيح 4-1 بعد التعادل 2-2.

صورة في خبر

باو فيكتور نجم جديد
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تتنوع الخيارات الغذائية التي لا بدّ أن يتناولها جميع أفراد الأسرة خلال فصل الصيف، وفي مقدمها الخضار والفاكهة الموسمية 
التي تعتبر الأنسب صحياً وغذائياً للجسم

أطعمة الصيف
خيارات متنوعة للتغلب على الحرارة

لندن ـ العربي الجديد

مع ارتفاع درجة الحرارة وزيادة 
حــدّة أشعة الشمس خــال فصل 
الــصــيــف، يــحــتــاج جــســم الإنــســان 
الــحــرارة.  للتغلب على  إلــى طــرق مختلفة 
المياه  وقد يكون تناول كميات كبيرة من 
أمــــراً ضـــروريـــا ومــهــمــا فـــي الــصــيــف، لكن 
ذلــك لــن يكفي إلا إذ اتــبــع الإنــســان نظاماً 
الأطعمة  مــن  الكثير  على  يحتوي  غذائياً 
الــتــي تــســاعــد فـــي تــبــريــد وتــنــظــيــم درجـــة 
حرارة الجسم، وتوفير العناصر الغذائية 
رانيا  الــغــذاء  الأســاســيــة. تشير أخصائية 
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ فــي حديثها  خليل، 
إلــــى أن »الإنــــســــان يــحــتــاج إلــــى كــثــيــر من 
الأطعمة التي تحتوي على نسب مرتفعة 
مــن المــيــاه خـــال فــصــل الــصــيــف، باعتبار 
ــات الـــحـــرارة يــزيــد مــعــدل  ــ ــفـــاع درجـ أن ارتـ
الــتــعــرق وخــــروج كــمــيــات كــبــيــرة مــن المــاء 
من داخل الجسم، لذا يضطر الإنسان إلى 
ــب الإصــابــة 

ّ
تــعــويــض كــمــيــات المــــاء لــتــجــن

بجفاف. وتعتبر فاكهة الصيف من بطيخ 
وشمام وعنب وخــوخ ودراق وغيرها من 
الفاكهة مهمة جداً لترطيب الجسم ومدّه 
بــالــعــنــاصــر الــغــذائــيــة والـــطـــاقـــة الـــازمـــة، 
وهـــنـــاك أيــضــا أطــعــمــة يــمــكــن تحضيرها 
منزلياً تساعد في مواجهة موجات الحرّ«. 
ــا، يـــمـــكـــن تــقــســيــم الــســلــة  ــيـــ وبـــحـــســـب رانـــ

الغذائية الى ثلاثة عناصر هي:

الفاكهة الموسمية
تعد الفاكهة الصيفية مهمة جداً لمحاربة 
ــرارة بــفــضــل مـــحـــتـــواهـــا الـــعـــالـــي مــن  ــ ــحـ ــ الـ
البطيخ والخوخ  المــيــاه. ويحتوي كــل مــن 
المــاء.  والعنب والشمام بين 80 و90% من 
وهذه الأنواع المختلفة من الفاكهة قادرة، 
أساسية  عناصر  مــن  تحتويه  مــا  بفضل 
من معادن مثل البوتاسيوم وفيتامينات، 
على تنظيم مستويات الترطيب في جسم 
ــان، ومــــدّه بــالــطــاقــة فــتــرات طــويــلــة.  الإنـــسـ
بمضادات  الغنية  الفاكهة  تساعد  أيــضــا 
الأكسدة والفيتامين »سي« تحديداً، على 
غـــــرار الــلــيــمــون والـــبـــرتـــقـــال والــــتــــوت، في 
حــمــايــة الأوعـــيـــة الــدمــويــة، وعــــدم تعرض 
ــدم، كما أنها  الإنــســان لمــا يشبه ســيــان الـ
تحمي البشرة. وتقترح رانيا تناول ثلاث 
الفاكهة يومياً، على  حصص معتدلة من 
فترات متباعدة، للحصول على مستويات 
تناول  يساعد  أيضاً  الترطيب.  من  عالية 
ماء جوز الهند في ترطيب الجسم، بحسب 
فـــوائـــده المنعشة.  رانـــيـــا، بسبب  تــقــول  مــا 
ــثـــايـــن« الـــطـــبـــي،  ــلـ ــيـ ــوقــــع »هـ وبـــحـــســـب مــ
يــمــكــن أن يـــكـــون مــــاء جــــوز الــهــنــد خــيــاراً 
يحتوي  لأنـــه  للترطيب  بــالمــغــذيــات  غنياً 
عــلــى الــعــديــد مــن الــعــنــاصــر الــغــذائــيــة بما 
ــك المــــعــــادن والــفــيــتــامــيــنــات. وعــلــى  فـــي ذلــ
ــعــة أو تــلــك التي 

ّ
عــكــس المــشــروبــات المــصــن

تــحــتــوي عــلــى ســكــر مـــضـــاف، يــعــتــبــر مــاء 
الحرارية  السعرات  منخفض  الهند  جــوز 
بــشــكــل طــبــيــعــي والـــخـــالـــي مـــن الإضـــافـــات 
الاصطناعية مناسباً لجميع أفراد الأسرة.

هوامش

)Getty( ينصح بتناول ثلاث حصص من الفاكهة يومياً خلال الصيف

الخضار والورقيات
تــعــتــبــر الــــخــــضــــار مـــهـــمـــة جــــــداً فــــي فــصــل 
الــصــيــف. ويــكــثــر الـــنـــاس عــــادة مـــن تــنــاول 
السلطات باعتبارها من الأطباق الرئيسية 
رانيا بجعل طبق  الحرّ. وتنصح  لمواجهة 
السلطة خياراً أساسياً على المائدة بشكل 
يـــومـــي. إلــــى ذلـــــك، يــمــكــن تـــنـــاول أصــنــاف 
تــتــوفــر فــي كــل المــواســم عــلــى غـــرار الخيار 
ــاء،  ــــذي يــحــتــوي عــلــى نــحــو 95% مـــن المــ الـ
وهو أيضاً غني بالألياف ويساعد عملية 
الـــهـــضـــم. ويـــحـــتـــوي الـــخـــيـــار أيــــضــــا عــلــى 
فيتامين »كاي« وبوتاسيوم ومغنيسيوم، 
والـــتـــي تــســاعــد فـــي إنـــعـــاش الــجــســم.  كما 
)الــبــنــدورة( لأنها  الطماطم  تــنــاول  يفضل 
ــاء.  ــ ــيـــرة مــــن المــ ــبـ ــيـــات كـ ــلـــى كـــمـ ــتـــوي عـ تـــحـ
ــد الـــــورقـــــيـــــات، مــثــل  ــعـ وبـــحـــســـب رانـــــيـــــا، تـ
مهمة  وغيرها  والــروكــا  والخس  السبانخ 
جداً في فصل الصيف، لأنها تحتوي على 
عناصر غذائية وفيتامينات، وتساعد في 
منع الجفاف من جهة، وتحمي البشرة من 
جهة ثانية من الأشعة ما فوق البنفسجية.

الأطباق المحضّرة منزلياً
مــنــزلــيــا مهمة  ــرة 

ّ
المــحــض الأطـــبـــاق  تعتبر 

ــات الـــحـــرارة.  ــ ــداً لمــواجــهــة ارتـــفـــاع درجــ جــ
وتشير رانيا إلى أن أصنافاً عدة اعتادت 
 خلال 

ً
العائلات تقديمها وجباتٍ أساسية

فصل الصيف، من بينها ما يسمى أطباق 
الــلــن، أي اســتــخــدام اللبن أو الــزبــادي في 
المأكولات. وتعطي العديد من الأمثلة على 
هــذه الأطــبــاق، مــن بينها طبق المعكرونة 
بــالــلــن، أو أطـــبـــاق الــلــن المــطــبــوخــة على 
النار التي يشتهر بها المطبخان اللبناني 
والسوري تحديداً. ويعتبر الزبادي وجبة 
الــحــراريــة،  الــســعــرات  ومنخفضة  خفيفة 
ويـــحـــتـــوي عــلــى عــنــاصــر »بــروبــيــوتــيــك« 
التي تدعم صحة الأمعاء والهضم إضافة 
رانيا:  وتقول  والبروتين.  الكالسيوم  إلــى 
»هــنــاك قــائــمــة طــويــلــة مــن الأطــعــمــة التي 
ــادي إلــيــهــا  ــ ــزبـ ــ ــلـــن أو الـ يــمــكــن إضــــافــــة الـ

وتقديمها باردة«.
 

أيّ أطعمة نتجنب؟
يــمــكــن أن يسبب  يـــوجـــد طـــعـــام مــعــن  ولا 
زيادة في درجات الحرارة بسبب عناصره 
ــا يـــوضـــح أخــصــائــي  الـــغـــذائـــيـــة، بــحــســب مـ
الصحة الــعــامــة علي ســويــد الـــذي يــقــول لـ 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »يــمــكــن أن تــزيــد طــرق 

الطهي الشعور بالحرّ خلال فصل الصيف، 
مثل إضــافــة الــدهــون أو الــتــوابــل الــحــارّة«.  
ــــواد فـــي حــصــول  ــذه المـ يــضــيــف:« تــســبــب هـ
مشاكل في الهضم، خاصة أنه خلال فصل 
الصيف تكون عادة الأمعاء في حالة دقيقة 
نسبياً، أي يمكن أن تتأثر بالعوامل الجوية 
لذا يفضل  الأمــراض والبكتيريا،  وانتشار 
البسيطة والخفيفة،  دائماً تناول الأطعمة 
والابــتــعــاد عــن الأطــعــمــة الــجــاهــزة أو تلك 

التي تحتوي على كميات من الدهون«.
وبــحــســب ســـويـــد، مـــن المـــهـــم الابـــتـــعـــاد عن 
ــة المـــقـــلـــيـــة لأنـــهـــا تــحــتــوي  ــمـ ــعـ ــاول الأطـ ــنــ تــ
ــزيــــوت، وتــرفــع  عــلــى كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الــ
ــان. وهــو  الــكــولــيــســتــرول فـــي جــســم الإنــــســ
ينصح بضرورة تجنب تناول المشروبات 
الغازية، »فرغم أن الإنسان يشعر بالحاجة 
إلى تناول مشروبات خلال فصل الصيف، 
لكن المــشــروبــات الــغــازيــة تــحــديــداً تحتوي 
على مستويات عالية من الكافيين والسكر 
المضاف، وقــد تتسبب في حصول جفاف، 
وهــذا أمــر خطير جــداً على صحة الإنسان 
ــذا يــفــضــل تــنــاول  خــــال فــصــل الـــصـــيـــف، لــ
العصائر الطبيعية أو الزبادي، أو تحضير 
مشروبات منعشة وتناولها خلال النهار«.

تعد الفاكهة الصيفية 
مهمة جداً لمحاربة 
الحرارة بفضل 

محتواها العالي من 
المياه. ويحتوي كل من 
البطيخ والخوخ والعنب 

والشمام بين %80 
و90% من الماء

■ ■ ■
اعتادت عائلات تقديم 

وجبات منزلية أساسية 
خلال فصل الصيف، 
من بينها ما يسمى 

أطباق اللبن

■ ■ ■
يمكن أن تزيد طرق 

الطهي الشعور بالحرّ 
خلال فصل الصيف، 
مثل إضافة دهون أو 

توابل حارّة

باختصار

سعدية مفرح

مختلفون جدّاً نحن البشر، في أكبر وأصغر الأشياء، 
وفي الطباع والمواقف والملامح، وفي ردّات الفعل أيضاً. 
ها تميّز واحدنا من 

ّ
إن التي يقال  وبصمات الأصابع، 

الآخـــر، هــي مُــجــرّد صــورة مكشوفة لذلك الاخــتــاف، 
أكثر  ويجعلنا  شخصياتنا،   

َ
فــردانــيّــة يصنع  الـــذي 

التي لا  أهمّية. وفردانيتنا  الخلق  الإلهية في  الأســرار 
نكاد نرصدها، ونحن نمضي في حيوات متشابهة 
فـــي الـــظـــروف الـــعـــامـــة، تــفــاجــئــنــا فـــي بــعــض المـــواقـــف 
الانتصار  موقفا  المثال  سبيل  على  منها  المتشابهة. 
والهزيمة. ولكن، من مثل الشعراء قادر على رصد تلك 
المنمنمات الدقيقة، التي نتمايز فيها في تلك المواقف؟

غْرُكَ 
َ
احٌ وَث

ّ
/ وَوَجْهُكَ وَض

ً
مَى هَزيمَة

ْ
ل
َ
 ك

ُ
مُرُّ بكَ الأبطال

َ
»ت

تنبّي بطله الأثير الأمير سيف 
ُ
باسِمُ«.. هكذا يخاطب الم

يراه  وهــو  بالحماسة،  ماً 
َ
مُتخ الحمداني شعراً  الدولة 

 من المعركة القاسية، التي انتهت للتو، مُنتصراً 
ً
مُقبلا

على الأبــطــال، وليس الجبناء، واحــداً تلو الآخــر، فيما 
على  والتصبّر  والــفــرح،  والمــدح  للفخر  مدعاة  يعتبره 
ما لاقاه من أهوال القتال أيضاً. وبالتأكيد هو كذلك، 
إلى  يسعون  الــتــي  البشر،  قيم  مــن   

ٌ
قيمة فالانتصار 

 تختلف في معناها 
ً
 نسبية

ً
تحقيقها، وإن كانت قيمة

ــر، ومـــن مــعــركــة لأخــــرى، ولــكــنّ الــعــبــرة  مــن فـــرد لآخــ
التعامل معه، وفي   منا في 

ّ
كــل الحقيقية في أسلوب 

يه. ذلك هو التمايز والاختلاف إذن. 
ّ
طرائقنا في تلق

نا نمرُّ بهم، ونحن نعيش 
ّ
نا تمرُّ بنا »الأبطال«، وكل

ّ
كل

دور البطولة أحياناً، وهؤلاء الأبطال يأتون بهيئة بشر 
 أو مشكلاتٍ أو قضايا أو تحدّياتٍ، 

َ
أو أحداث أو مواقف

بدّ  نتصِر، لا 
ُ
الم هــو  النتيجة ومــن  عــن  النظر  وبــغــضّ 

لنا، لكي نستمرّ في شعور الرضا والإنجاز والجدوى 
في هذه الحياة، أن نتعامل معهم أو معها كما تعامل 
الحقيقيين.. لقد  أبــطــالــه  الــحــمــدانــي مــع  ــة  الــدول ســيــف 
ون به في  تنبّي بعين القصيدة، يمرُّ

ُ
كانوا، حين رآهم الم

ه 
ّ
لها، مهزومين مُصابين حــزانــى، ولكن ــى 

َ
يُــرث حــالات 

نتصِر يتسامى ليحتفظ بابتسامته الواثقة 
ُ
بشعور الم

حالة  ليُعزّز  ربّما  بالفرح.  المضيء  وجهه  وتعبيرات 
أو ليجعل منها »العاديّ جداً« في يومياته  الانتصار 

زدحمة بالبطولات والانتصارات. 
ُ
الم

ون 
ّ
فــهــؤلاء الأبــطــال، ومــا قــامــوا بــه تجاهه، يستحق

ى 
ّ
حت بــالأبــطــال،  لهم  تنبّي 

ُ
الم وصــف  أساسها  على 

لــم يستطيعوا  المــهــزومــن،  وهــم فــي موقع الخصوم 
يــكــدّروا خــاطــره أو أن يــصــادروا ابتسامته. ذلك  أن 

إلى  التجاوز  السمو وعلى  بالقدرة على  أنّ شعوره 
 من الثبات في حال النصر، وفي 

ً
الأمام يمنحه حالة

حال الهزيمة أيضاً. والأبطال يمرّون بنا نحن أيضاً، 
 يوم، إن لم يكونوا في هيئة بشر، أعداء أو 

ّ
وربّما كل

خصوماً أو منافسين أو مُجرّد حاسدين حاقدين، 
 صــعــبــةٍ 

َ
ــــف ــواقـ ــ ــــدةٍ ومـ

ّ
ــق ــــعــ فـــفـــي هــيــئــة مـــشـــكـــاتٍ مُ

ولا  مواجهتها،  فــي  أنفسنا  نجد  كبيرةٍ  وتــحــدّيــاتٍ 
بدّ من التصرّف حيالها. صحيح أنّ كثيراً من هذه 
ى 

ّ
تجاهلها، حت دائــمــا  يمكننا  والمــشــكــات  المــواقــف 

تنتهي بشكل أو بآخر، ما دامت في طبيعتها عابرة، 
ها، 

ّ
تمرّ بنا ونحن الواقفون الثابتون، ولكن ليس كل

فمنها ما لا يمكن تجاهله، وبالتالي علينا مواجهته 
إليها  اعــتــاد أن يلجأ  الــتــي  بــالاســتــراتــيــجــيــة ذاتـــهـــا، 

اح« و»الثغر الباسمُ«. 
ّ

سيف الدولة؛ »الوجه الوض
قبل أيام كان علي أن أطبّق رؤيتي أعلاه للبطولة في 
د 

ّ
ني أكابده وحــدي. اختبار مُعق

ُ
موقف صعب وجدت

في الصعيد النفسي، لا يمكن تجاوزه بالتجاهل ولا 
ر  يُفسَّ أن  يمكن  الصمت  ى 

ّ
حت بــاســمٍ.  بثغرٍ  انتظاره 

لغير صالحي، خاصّة  اللحظة  تلك  في  الخصم  أمــام 
، وبالتالي فإنّ 

ٌ
 متينة

ٌ
أنّ ما يربطني بالخصم صداقة

الموقف،  أنجتني من مغبّة  للتسامي، وإن  أيَّ محاولة 
فستكون دبّوساً في قلب صداقة جميلة بيننا. 

أنــا وحــدي، بتلك الفردانية  لكن، كــان عليَّ أن أكــون 
أن  عــلــيَّ  كــان  المجموعة.  لحسابات  الخاضعة  غير 
صديقتي،  بها  رمتني  التي  خاتلة 

ُ
الم للتهمة  أبتسم 

الــراحــة.  إلــى منطقة  ــهــا تأخذ بيدي 
ّ
أن حسَب 

َ
وهــي ت

لــم تــكــن ابــتــســامــتــي ســـوى ســـرّ صغير مــن أســـرار 
ــتِ يــا  ــ ــ ــتُ أن ــا بــبــســاطــة لـــسـ ــأنـ ــري، فـ ــبـــشـ تـــمـــايـــزنـــا الـ
حسَبينه انتصاراً لي ليس 

َ
صديقتي العزيزة، وما ت

دوّية أمام ذاتي.
ُ
سوى هزيمتي الم

»... وثغرك باسمُ«

وأخيراً

الانتصار قيمةٌ من قيم البشر، 
التي يسعون إلى تحقيقها، 

وإن كانت قيمةً نسبيةً تختلف 
في معناها من فرد لآخر، 

ومن معركة لأخرى
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